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 مقدمـة
 

نسـتعینه ونســتغفره ، ونعــوذ بـاالله مــن شـرور أنفســنا وســیئات أعمالنـا ، مــن یهــد إن الحمـد الله نحمــده و 
االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هـادي لـه ، وأشـهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأن محمـداً 

 عبده ورسوله. 
 

أیــن أمــا بعــد: فهــذا الكتــاب عبــارة عــن رحلــة للبحــث عــن الحقــائق فــي عــالم المبــادئ ، رحلــة تبحــث 
الحـــق والصـــواب ؟ وأیـــن الباطـــل والخطـــأ ؟ ومـــا هـــو العلـــم ومـــا هـــو الجهـــل؟ وســـنتطرق فیـــه للعقـــل 
والفلسفة والـدین والواقـع والتـاریخ ، وسـنتحدث عـن العلمانیـة والإسـلام والرأسـمالیة والشـیوعیة وأصـول 

یعـاً مـن أي العقائد والمبادئ، وما هو نصیبها من الحقائق والأوهام والظنـون؟ وحاولـت أن نخـرج جم
 انحیاز لبیئة أو انفعال أو ظن همنا هو الوصول للعلم والنور........... 

أعطیت العلمانیة حقها كاملاً بأن تدافع عـن نفسـها واستشـهدت بمـا قالـه أهلهـا ، وسـرت معهـا حتـى 
آخــر الطریــق وشــرحت وجهــة النظــر الإســلامیة بصــورة موضــوعیة بعیــداً عــن تطــرف المتطــرفین ، 

 فرطین . وتساهل الم
 

هــذا الكتــاب عبــارة عــن عملیــات جراحیــة فــي الأســس والأصــول التــي تنطلــق منهــا المبــادئ الرئیســیة 
التي نعرفها من دینیة وغیر دینیة هذه المبـادئ التـي تحـدد لنـا العقائـد والـنظم السیاسـیة والاجتماعیـة 

المبادئ الصحیحة وما  والاقتصادیة وتحدد لنا معاني العدل والحریة وحقوق الإنسان ، أي : ما هي
هي الخاطئة ؟ والمبادئ الصحیحة أي الحقائق الفكریة هي الأساس في بناء الفرد والأسـرة والشـعب 
والدولة. والتطرق إلى موضوع بهذه الأهمیة یتطلب الشرح والتفصـیل والإثباتـات والصـبر ، ویتطلـب 

مختلفـة ، وقـد حاولـت قـدر المسـتطاع أن القراءة العمیقة المتأنیة ، والقدرة على الـربط بـین الأفكـار ال
أكتــب هــذا الموضــوع بطریقـــة علمیــة ومنطقیــة ، وأعطــي كـــل موضــوع حقــه ، وأتمنــى ألا یســـتعجل 
البعض في إطلاق أي اتهامات أو نقد فقد تم إعداد الكتاب بعد الرجوع إلى مراجع كثیرة ومتنوعة ، 

یشة والحوار في علـوم كثیـرة فكریـة ومادیـة وبعد حصیلة كبیرة امتدت لسنین طویلة من القراءة والمعا
، وأحمـــد االله ســـبحانه وتعـــالى الـــذي أنعـــم علـــي مـــن خـــلال تعلیمـــي وعملـــي وقراءاتـــي وعلاقـــاتي أن 
أتعامـــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــــــــــــــــواع مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــــــــــــــوم كالكیمیـــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
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استفدت من والأحیاء والبحث العلمي والإدارة والإسلام والفلسفة والعلمانیة والرأسمالیة والاشتراكیة ، و 
 كل ما تعلمت في وضع النقاط على الحروف في الوصول للحقائق الفكریة . 

أســئلة كثیــرة یجیــب علیهــا هــذا الكتــاب منهــا مــا هــي أنــواع العلــم ؟ وهــل العلمانیــة هــي الطریــق إلــى 
الحقـــائق ؟ ومـــا هـــي العلاقـــة بـــین العلمانیـــة والفلســـفة ؟ ومـــا هـــو الأســـلوب الصـــحیح فـــي الوصـــول 

عیها المادي والفكري ؟ وما هي العلاقة بین الإسلام والعقل ؟ وما هو العـدل ؟ ومـا هـي للحقائق بنو 
الحریــة ؟ وهــذه الأســئلة وغیرهــا تســتحق أن نقــف عنــدها ونتعمــق فیهــا إذا كنــا نریــد أن نبنــي حیاتنــا 
علــى أســس علمیــة وأســأل االله ســبحانه وتعــالى أن یهــدینا لمــا یحبــه ویرضــاه ، وأن یرینــا الحــق حقــا 

رزقنا اتباعه ، ویرینا الباطل باطل ویرزقنا اجتنابه، وفي الختام أجد من واجبي أن أشكر كـل مـن وی
ســاعدني فــي إنجــاز هــذا الكتــاب ، وأســأل االله ســبحانه وتعــالى أن یجــزیهم خیــر الجــزاء ، وأن یجعــل 

ن عملــي خالصــاً لوجهــه الكــریم ، وأســال كــل مــن انتفــع بشــيء منــه أن یــدعو لــي ولوالــدي وللمســلمی
 أجمعین  . 

 
 
 
 
 

 عید بطاح الدویهیس   
 هـ 1420جمادى الأولى  2الكویت في 
 م 1999أغسطس  13  
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 العلم الفكري والعلم المادي
 

ق هـو تقسـیمها إلـى قسـمین رئیسـین من أهم القضایا التـي ستسـاهم بـإذن االله فـي وصـولنا إلـى الحقـائ
ا الحقــــائق الفكریــــة، والحقــــائق المادیــــة، هنــــاك أقســــام أخــــرى فرعیــــة ســــنتطرق إلیهــــا لاحقــــاً )، وهمــــ(

 ولنسمیهما، العلم الفكري والعلم المادي وعكسهما الجهل الفكري والجهل المادي . 
فالعلم الفكري هو الذي یبحث عن الحقائق في مجال العقائد والقضایا السیاسیة والحیاة الاجتماعیة، 

مــع اللادینیــة (العلمانیــة) وهــل نطبــق فــي  والحیــاة الاقتصــادیة أي هــل الحــق مــع العقائــد الدینیــة أو
الاقتصــــاد والسیاســــة والحیــــاة الاجتماعیــــة النظــــام الرأســــمالي أم الشــــیوعي أم الإســــلامي ؟ ومــــا هــــو 
التعریف الصـحیح للحریـة أو العـدل ؟ وهـل أصـاب أو أخطـأ هـذا الفیلسـوف أو ذاك فـي قولـه ؟ ومـا 

أو مـن الأحـزاب السیاسـیة ؟ ومـا هـي منـاهج هو موقفنا مـن الدیمقراطیـة أو فصـل الـدین عـن الدولـة 
الإصلاح الصحیحة ؟ وما هي الأسس الصحیحة للعلاقة الزوجیة ؟ وكیف نربـي أبناءنـا ؟ ومـا هـو 
الموقف الصحیح من الانتماءات العرقیة ، وما في هذا العالم من عقائد أو أفكار وأنظمة وحكومات 

الظـــلام ؟ ومـــن هـــو التقـــدمي ؟ ومـــن هـــو ؟ ومـــن هـــي قـــوى الخیـــر والنـــور ؟ ومـــن هـــي قـــوى الشـــر و 
الرجعــي ؟ ومــن هــو العــالم ؟ ومــن هــو الجاهــل ؟ فــالعلم الفكــري هــو المبــادئ والعقائــد الصــحیحة ، 
والجهــل الفكــري هــو المبــادئ والعقائــد الخاطئــة ، أمــا الحقــائق المادیــة أي العلــم المــادي فهــو الــذي 

البحار والأحیاء والطب والهندسة والحاسب الآلي  یتعلق بالأمور المادیة مثل الكیمیاء والفیزیاء وعلم
والریاضیات والزراعة والتكنولوجیا والصناعة ... الخ وسنحاول أن نفرق في النقاط التالیة بین العلـم 

 الفكري والعلم المادي : 
 
الوصــول إلــى الحقــائق المادیــة یــتم مــن خــلال التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج، أمــا الوصــول  -1

الفكریة فهـو مـن خـلال الأدلـة الفكریـة ، ففـي العلـم المـادي یمكـن مـن خـلال مشـاهدة تجربـة للحقائق 
درجــة مئویــة فــي الظــروف العادیــة أن نعتبــر غلیــان المــاء عنــد هــذه الدرجــة  100غلیــان المــاء عنــد 

حقیقة مادیة، أما بالنسبة للعلم الفكري فلا یمكن أن نحكم علـى صـواب أو خطـأ فكـرة مثـل هـل لهـذا 
ون خـــالق؟ مـــن خـــلال تجربـــة ومشـــاهدة واســـتنتاج، كمـــا أن معرفـــة أي الأنظمـــة الاجتماعیـــة أو الكـــ

الاقتصادیة أو السیاسیة المناسبة لحیاة البشر لا یمكن الوصول فیها إلـى حقـائق حاسـمة مـن خـلال 
التجربـــة والمشـــاهدة والاســـتنتاج: وذلــــك لأن الإنســـان لا یتصـــرف كمــــا یتصـــرف المـــاء ( المــــادة ): 

البشــــــــــر یطغــــــــــى ویتكبــــــــــر إذا حصــــــــــل علــــــــــى المــــــــــال الكثیــــــــــر، وبعضــــــــــهم یتواضــــــــــع،فــــــــــبعض 
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وبعضــهم كـــریم ، وبعضـــهم بخیـــل ، وبعضـــهم یحســـن لمــن أحســـن إلیـــه ، وبعضـــهم یقابـــل الإحســـان 
بالإساءة ، فلا یمكن أن نسـتنتج حقـائق فكریـة ، فالنتـائج متناقضـة فـي حـین أن كـل مـاء یغلـي عنـد 

ة ، كما أننا حتى لو أخضعنا شعبا لتجـارب فكریـة بـأن نجعلـه درجة مئویة في الظروف العادی 100
یطبق الرأسمالیة لخمس سنوات ، ثم الإسلام ثم الشـیوعیة: ونكتـب مشـاهداتنا واسـتنتاجاتنا فـإن ذلـك 
لن یوصلنا إلى حقائق فكریة لأن التصـرفات سـتكون متناقضـة ومختلفـة فهنـاك عوامـل كثیـرة سـتؤثر 

؟ وهـل تصـرف لجنـة التحكـیمالشـعب ، والظـروف المحیطـة ومـن هـم  في هذه التجارب مثل : نوعیـة
النــاس بــإخلاص أو أظهــروا خــلاف مــا نشــاهد مــنهم وغیــر ذلــك. قــال الأســتاذ العقــاد : " أمــا العلــوم 
الطبیعیــة " المادیــة " نفســها فلــیس مــن شــأنها أن تخــول أصــحابها حــق القــول الفصــل فــي المباحــث 

: مـن جهـة مقصـورة علـى مـا یقبـل المشـاهدة والتجربـة والتسـجیل ،  الإلهیة والمسـائل الأبدیـة ، لأنهـا
  )1(ومن جهة أخرى مقصورة على نوع واحد من الموجودات " 

 
لا یختلف البشر حول الحقائق المادیة في الطب والزراعة والكیمیاء والهندسة ، فالجامعات  -2

سیا الشـیوعیة ، وفـي الـدول الإسـلامیة والمدارس في الولایات المتحدة الأمریكیة الرأسمالیة ، وفي رو 
الحقائق المادیة ، وهي متفقة علیها ، فعلماء الفیزیاء على سبیل المثال متفقون على ما نفس تدرس 

یعتبــر حقــائق مادیــة فــي علــم الفیزیــاء ، وأثبتــوا ذلــك مــن خــلال التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج ، فــي 
في العلوم الفكریة كبیرة ولا یوجـد حولهـا اتفـاق فكـري حین أن الاختلافات الفكریة بین المتخصصین 

عالمي ، أو حتى محلي ، فهناك من یقول عن الرأسمالیة أنها حق وصـواب وهنـاك مـن یقـول عنهـا 
باطــــل وخطــــأ وكــــذلك الأمــــر بالنســــبة للإســــلام والشــــیوعیة والبوذیــــة والهندوســــیة والنازیــــة والعلمانیــــة 

ن ولا زال مختلفاً أشد الخـلاف فیمـا هـو حقـائق فكریـة ، بـل لـم والتصوف والإلحاد ... الخ فالعالم كا
یتفــق البشــر حتــى یومنــا هــذا علــى صــواب نظــام اقتصــادي أو اجتمــاعي ، بــل حتــى لــم یتفقــوا علــى 
تعریف واحد للحریة ، أو للعدل ، مع أننـا نعـیش فـي آخـر القـرن العشـرین : ولـدینا آلاف الجامعـات 

" إن كـــلا مـــن الملحـــد والروحـــاني یتفقـــان علـــى تحلیـــل قطعــــة  :لوالمفكـــرین قـــال د. ألكســـیس كاریـــ
  )2(صودیوم كلوراید ( الملح ) ، ولكن شتان بین رأییهما حول الذات الإنسانیة " 

 
 
 

 

 تعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد علي یوسف الجفوة المف 135) ص 1(
 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان  102) ص 2(

                                                 



 12 

 
حقق العلم المادي قفزات هائلة في مختلف فروعه ، فالطب الیوم متقدم بمئات المرات عن  -3

قت قفزات هائلة ، وعرفنا حقائق مادیة كثیرة عـن علـم الطب قبل قرنین ، وتكنولوجیا الاتصالات حق
الكیمیاء .. الخ ، ویتم تطویر المناهج التي تدرس هذه العلوم بسرعة كبیرة حتى تواكب الاختراعات 

 والاكتشافات الجدیدة ، ولا نجد في العلم المادي من یقول الیوم من علماء المادة أن
كـون للمـادة ، فـي حـین أن العلـم الفكـري لا زال ینـاقش الأرض لیست كرویـة ، أو أن الـذرة أصـغر م

القضــایا التــي كــان یناقشــها منــذ آلاف الســنین حــول وجــود االله ســبحانه وتعــالى ، وصــحة الأدیــان ، 
وأصلح الأنظمة لحیاة الإنسان ، ومعاني العدل والحریة ، وأسس الأمن الوطني ، وحقوق المرأة ... 

ة والأدیان السماویة .. الخ عقائـد تتصـارع منـذ آلاف السـنین ، ولا إلخ فالشیوعیة والعنصریة والطبقی
زالـت تتصــارع حتــى یومنــا هـذا ، وهــذا یعنــي أن العقــل البشـري لــم یصــل فــي العلـم الفكــري إلــى تقــدم 
وقفزات فكریة قال آلان ریكاردسون في محاضرته " حقائق الدین في عصر العلم " هذا لأن وجودنـا 

علاقتها مع االله ومـع الآخـرین ،  دتبدل ، فما یجعلنا أناساً ، أي كائنات تتحدالإنساني الأساسي لم ی
هــو نفســه مــا كــان أیــام قــدامى المســرحیین والأنبیــاء والفلاســفة لــذلك یســتطیع المســرحیون والأنبیــاء 

وقــال الأســتاذ  )1(والشــعراء أن یخبرونــا عــن وجودنــا الإنســاني الأساســي مــا یخبرنــا إیــاه المحــدثون " 
یـد " وهكـذا فــإن المبتـدئین ، سـواء كــانوا مـن الــواثقین أم مـن غیـر الــواثقین بأنفسـهم ، یكتشــفون هنترم

 –إلا القلیـل جـداً  –عادة أنهم لیسوا وحیدین فـي تفكیـرهم ، إذ أنهـم سـرعان مـا یعلمـون أنـه لا جدیـد 
و خیبـة أمـل طاغیـة ، أ فرحـةتحت شمس الفلسفة ولابد أن تمر بالمرء لحظة هائلة ، قد تملكـه فیهـا 

وقـال الأسـتاذ   )2(عمیقة عندما یكتشف أنه شریك في الفكر لأفلاطون ، أوبـار كلـي ، أواسـبینیوزا " 
 )3(أدیب صعب " یخطئ من یظن أن الفلسفة القدیمة كانت علما بدائیا یفتقر إلى التجربة الدقیقة " 

شون في أبراج عاجیـة ـلم یكونوا یعی اویةـاء الإسلام والأدیان السمـوعلم لاسفة والمفكرونـوعموماً فالف
الم والواقع ، بل قرأوا ودرسوا وتـأملوا وفكـروا وحللـوا وكتبـوا ، فالنقـاش الفكـري الراقـي ـمنعزلین عن الع

موجــــــــــود والموضــــــــــوعات التــــــــــي تــــــــــم مناقشــــــــــتها هــــــــــي نفســــــــــها المواضــــــــــیع الحالیــــــــــة المتعلقــــــــــة

 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب  197ص )  1(
 الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا الأستاذ ھنترمید ترجمة د. فؤاد زكریا  11ص  )2(
 الأستاذ أدیب صعب المقدمة في فلسفة الدین 57ص ) 3(

                                                 



فكریة معینة بینهم ، وهذا وضع سیستمر بالكون والحیاة والإنسان ولكن لم یتم الاتفاق على حقائق  
وللأبــد ، ولكــن مــن یریــد أن یصــل للحقــائق الفكریــة بصــدق وإخــلاص ویســلك الطریــق المــؤدي إلیهــا 
سیهدیه االله سبحانه وتعالى ، ووجود تناقضات فكریة لا یعارض تحقیق تقدم فكري جزئي في فترات 

كالاقتناع بالمساواة والعدل والمشاركة الشـعبیة مختلفة من التاریخ القدیم والحدیث لمفكرین أو دول ، 
في الحكم والمقصود هنا أن الحیرة والتناقض هو فـي الأغلبیـة السـاحقة مـن القضـایا الفكریـة ، وهـي 

 مشكلة إنسانیة قدیمة وحدیثة . 
تســـعى الـــدول لاكتســـاب الحقـــائق المادیـــة ، والتعـــرف علیهـــا بشـــتى الوســـائل : مـــن تعلـــیم  -4

مالها من تأثیرات تكنولوجیة واقتصادیة في حین أن أغلبها تحارب بشتى الوسائل وتدریب وتجسس ل
الآراء الفكریة لأعدائها كما حصـل بـین الـدول الرأسـمالیة والـدول الشـیوعیة ، فـلا تعتبـر الـدول الآراء 

ام الفكریة للأعداء وللآخرین " حقائق فكریة " تحتاجها للرقـي والحضـارة ، بـل تعتبرهـا " أخطـاء وأوهـ
فكریـــة " یجـــب محاربتهـــا ، وهـــذا یفســـر لنـــا لمـــاذا أصـــبح المفكـــرون الشـــیوعیون منبـــوذین مـــن الحكـــم 
الروسي الجدید بعد سقوط الشیوعیة ، في حین أن علماء الفیزیاء والطب وغیرهم من العلوم المادیـة 

 سیبقى لهم مكان في روسیا للحاجة إلیهم في الصناعة والزراعة والمستشفیات . 
لصـــعب أو المســـتحیل أن یـــتكلم فـــي علـــم الكیمیـــاء أو الریاضـــیات أو الطـــب مـــن لـــم مـــن ا -5

یدرســه ومــن لــم یلتــزم بحقائقــه ، ولــو فعــل أحــدهم ذلــك لقــال عنــه علمــاء هــذا العلــم بأنــه جاهــل . فــي 
حـــــین أن الكثیـــــرین یتكلمـــــون فـــــي العلـــــم الفكـــــري ســـــواء كـــــانوا فلاســـــفة أو سیاســـــیین أو مفكـــــرین أو 

ت الدینیـة ، بـل بعضـهم یعتبـرون أنفسـهم علمـاء فیـه ، فالملحـد یعتبـر نفسـه متخصصین في الدراسـا
مثقفاً وواعیاً ، وكذلك المسلم والمسیحي وغیرهم وبإمكان الإنسان العادي أن یـتكلم فـي العلـم الفكـري 

، فمــن أ فــي عقائــد وأحكــام وأنظمــة وأفكــارد ویشــرح ویفتــي ویحــدد الصــواب مــن الخطــقــویكتــب وینت
أحــد فــي العلــوم المادیــة إن لــم یكــن ذا علــم فیهــا حیــث ســیجد جبهــة مــن العلمــاء  الصــعب أن یــدخل

یرفضونه في حین أن الدخول في العلوم الفكریة سهل لأن علماء هذا العلم مختلفین ومتناقضین ولا 
 توجد عندهم حقائق فكریة متفق علیها ، أو حتى قواعد عامة . 

 
 
 
 
 
 

 فوائد تقسیم العلم إلى فكري ومادي :
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مــا نریــد أن نصــل إلیــه فــي هــذا الكتــاب هــو الحقــائق الفكریــة ، أي العلــم الفكــري لأن هنــاك  -1
اتفـاق بشــري حــول الحقــائق المادیــة أي العلــم المـادي ، فحقائقــه معروفــة ولا اخــتلاف حولهــا وعلمــاؤه 

 متفقون والنجاحات التي یحققها في شتى المجالات معروفة للجمیع .  
وعین فكري ومادي، أي حقائق فكریة وحقائق مادیة هو ابتعاد عن أغلب تقسیم العلم إلى ن -2

التقســیمات التــي نجــدها فــي الكتــب، والتــي أرى أن أغلبهــا ســاهم فــي خلــط الأوراق وضــیاع الحقــائق 
الفكریــة مــن أول الطریــق ، حیــث نــاقش الموضــوع مــن خــلال عنــاوین مثــل الفلســفة والــدین أو العقــل 

ــم أ أو  الغیبیــةو العلــوم الدینویــة والعلــوم الآخرویــة أو الأمــور الحســیة والأمــور والــدین أو الــدین والعل
أهل الكنیسة وأهل العلم أو قضـایا الإیمـان وقضـایا العقـل أو العلـم والإیمـان ... الـخ فـي حـین أننـي 

فالقضــیة  ؟ناقشــت الموضــوع مــن حیــث مــا هــي الحقــائق الفكریــة أي العلــم الفكــري وكیــف نصــل إلیــه
لم " الحقائق الفكریة " وما هو الجهل " الأوهام والظنون الخاطئة " وأي تصنیف غیر هي ما هو الع

ذلــك ســیؤدي إلــى الضــیاع والحیــرة فالحقیقــة هــي المقبولــة ســواء كانــت دنیویــة أو غیبیــة أو عقلیــة أو 
 فلسفیة ... الخ وما هو لیس بحقیقة لیس مقبولاً . 

ق الفكریــة ، فــلا یــتم قبــول شــيء بــدون دلیــل لا شــك أن العقــل هــو وســیلتنا للوصــول للحقــائ -3
عقلــي واضــح ، وسنضــع كــل المبــادئ الرئیســة فــي میــزان عقلــي عــادل وموضــوعي ، وســنقارن فــي 
أصـــولها وجـــذورها وحقهـــا مـــن الأدلـــة العقلیـــة ، ویكـــون بحثنـــا فـــي الأســـاس نظریـــاً حتـــى نبتعـــد عـــن 

سـنبتعد عـن التـأثر بـالقوة فـالمیزان التطبیقات الصحیحة أو الخاطئة فـي الواقـع البشـري لأي فكـر ، و 
ــــات  ــــأثر بالبیئ ــــة عظمــــى أو صــــغرى ، وســــنبتعد كــــذلك عــــن الت ــــه دول ــــیس مــــا تقول ــــل ، ول هــــو العق
وبالمعلومات الخاطئة والتجارب الشخصیة ، فسنأخذ ما یقول أهل المبادئ عن مبادئهم لا مـا یقولـه 

 فــي ذلــك ســنكون ابتعــدنا كثیــراً خصــومهم ، وســنبتعد عــن الماضــي والتــاریخ وإذا نجحنــا إن شــاء االله
 عن ظنون وشبهات ومعلومات خاطئة تؤدي إلى الضیاع . 

تقسیم الحقائق إلـى مادیـة وفكریـة ، والعلـم إلـى علـم مـادي وعلـم فكـري مـن شـأنه أن یسـهل  -4
ــم الفكــري ،  علینــا الاقتنــاع بــان التطــور فــي مجــال العلــم المــادي لا یعنــي بالضــرورة التقــدم فــي العل

یربط بین الموضوعین ، وهذا یعني أن تقدم الدول الغربیة في العلـوم المادیـة لا یعنـي أنهـا  فالبعض
ـــــــــة ، فقـــــــــد تكـــــــــون كـــــــــذلك أولا ، وهـــــــــذا یفســـــــــر أیضـــــــــاً  ـــــــــوم الفكری ـــــــــي العل بالضـــــــــرورة متقدمـــــــــة ف

 
 
 

ـــرة ، كمـــا أن العكـــس  ـــاني مـــع اختلافاتهمـــا الفكریـــة الكبی ـــوجي الأمریكـــي والیاب التقـــدم المـــادي التكنول
أیضاً ، وقد نجد دولاً متخلفة في المجالین معا ، كما أن الاختلاف بین العلم المـادي والعلـم صحیح 
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الفكـــري یجعلنـــا نفهـــم أن معارضـــة بعـــض علمـــاء الـــدین المســـیحیین أو المســـلمین أو غیـــرهم لحقـــائق 
مادیــة هــو فــي أساســه تــدخل فــي مجــال غیــر مجــالهم ، وهنــاك اســتثناءات ســنتكلم عنهــا إن شــاء االله 

الى في موضوع آخر ، كما أن تكلم أهل العلم المادي وخاصة العلماء مـنهم فـي القضـایا الفكریـة تع
هو تكلم في مجال غیر مجالهم ، كما أن استخدام الأسالیب والمفاهیم والتجارب العلمیة المادیة فـي 

 ها . مجال العلم الفكري خطأ فادح ، وخلط للأوراق أدى إلى ضیاع الحقائق الفكریة أو تشویه
من الأمور الهامة في بیان الحقائق الفكریة الاقتناع بأن هناك تشـابه جزئـي بـین كثیـر مـن  -5

العقائد والأیدلوجیات ، فلیس كل ما تقوله الشیوعیة أو الرأسمالیة خطـأ ، بـل هنـاك خطـأ وصـواب ، 
وق الإنســان فمــثلاً لــیس الاخــتلاف بــین النظــام الإســلامي والــدول الغربیــة هــو فــي الدیمقراطیــة وحقــ

وإنصــــاف المــــرأة ومبــــدأ الملكیــــة الفردیــــة أو المفــــاهیم الاقتصــــادیة المتعلقــــة بــــدور القطــــاع الخــــاص 
والعرض والطلب وحریـة التجـارة والعمـل والاسـتثمار أو السیاسـات الاقتصـادیة .. الـخ بـل الاخـتلاف 

تحـریم الزنـا والخمـر هو مع العلمانیة ، والهدف من الحیاة والمفاهیم الصحیحة للحریة الشخصیة ، و 
والربا ... الخ والذي یمكن اختصاره بكلمات قلیلة في هل نختار توحید االله سبحانه وتعالى وطاعتـه 
وشریعته ؟ أم نرفض ذلك ، أي هو اخـتلاف حـول الحقـائق الفكریـة الكبـرى ، ومثـل هـذا یقـال أیضـاً 

اربــــة التبــــذیر والإســــراف للاشــــتراكیین فــــنحن لا نختلــــف معهــــم حــــول أنصــــاف العمــــال والفقــــراء ومح
والتعصب العرقي ، وهذا التشابه الفكري یجعلنا نقـول بـأن بعـض المبـادئ العلمانیـة حققـت نجاحـات 
جزئیـة ، وهـذا لا یتعـارض مـع وجــود جهـل فكـري كبیـر ، وفشـل عــریض فـي الجانـب الأكثـر منهــا ، 

والصـراع فـي الأرض ، فالمشكلة لیست فیما نتفـق علیـه بـل فـي مـا نختلـف علیـه ، لأنـه منبـع الشـر 
ونرید أن نعرف بأسلوب علمي ونقاش موضوعي مـن هـو علـى حـق ؟ ومـن هـو علـى باطـل ؟ لأنـه 
إذا كان من یعرف الحقائق المادیة قـادر علـى بنـاء مصـانع ناجحـة فـإن مـن یعـرف الحقـائق الفكریـة 

 لحریة والسعادة . قادر إذا طبقها على بناء الفرد والأسرة والمجتمع والدولة على أسس من العدل وا
بدایـة نحـن أمــام احتمـالین أمــا أن تكـون هنــاك حقـائق فكریــة أو لا توجـد حقــائق فكریـة فــإذا -6

 
 
 

ـــادئي  عجـــز العقـــل البشـــري عـــن الوصـــول للحقـــائق الفكریـــة ، فلـــیس مـــن حـــق أحـــد أن یقـــول إن مب
هنـاك حقـائق  صحیحة ومبادئ الآخرین خاطئـة لأنـه لا توجـد حقـائق " علـم فكـري " ، أمـا إذا كانـت

فكریة وصلنا إلیها بعقولنا فإن هذه الحقـائق هـي النـور والصـواب والحكمـة ویجـب أن نسـتخدمها فـي 
حیاتنا الفكریة بكافة جوانبها العقائدیة والسیاسیة والشخصیة ... الخ . فعلینا أن نقدسها وندافع عنها 

بـاء والأجـداد أو لمصـالح أو لآراء ولا نرفضها نتیجة أهواء أو شـهوات أو تقالیـد خاطئـة أو اتبـاع للأ
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شخصیة أو تصویت شـعبي أو قـانوني أو رغبـة حكومیـة ، فالحقـائق تبقـى حقـائق حتـى لـو أنكرناهـا 
صدق إنها حقیقة ولـو قال الأستاذ یوسف أبو الهیجاء " الحقیقة حقیقة سواء صدقت أنت بها أم لم تُ 

حقیقـة لأن هنـاك عقـل أو عقـول صـدقت  لم یصدقها أي عقل . الحقیقة حقیقة لأنهـا حقیقـة ، ولـیس
ومـــن صـــفات الحقیقـــة أنهـــا فـــوق الســـلطات   )1(بهـــا الحقیقـــة باقیـــة خالـــدة ولـــم لـــم یكـــن ثمـــة عقـــل " 

والأهـــواء والآراء والشـــهوات یـــربح ویســـعد مـــن یـــؤمن بهـــا ویخســـر ویشـــقى مـــن یتجاهلهـــا أو یرفضـــها 
المادیة، فالحقیقة الفكریة لا تتغیر مـع باختصار الحقائق الفكریة لها نفس الحصانة العلمیة للحقائق 

 . ي قوة عظمى دائمةالزمن ، وه
 
الاســتنتاج، و إذا كنــا فــي مجــال الحقــائق المادیــة نســتخدم عقولنــا ونطبــق التجربــة والمشــاهدة  -7

وما نصل إلیـه مـن حقـائق نقبلـه بغـض النظـر عـن آرائنـا السـابقة ، وتوقعاتنـا وظنوننـا فوصـولنا إلـى 
درجة مئویة تجعل أي كلام غیر هذا باطل ، ومرفـوض ، فـإن هـذا  100یغلي عند حقیقة أن الماء 

هو المطلوب في الحقائق الفكریة نقول هذا لأننا نعلم أن هناك قناعات سابقة عند الكثیرین ، ونعلـم 
أن هنــاك شــبهات ومعلومــات خاطئــة نتوقــع أن تــرفض حتــى مــا یثبــت العقــل صــوابه ، فــالبعض قــد 

الفكریة أو بعضها ، ثم یقول لا أقبل هذا . هذا  تطرف ، هذا جمود ، هـذا ظلـم یصل إلى الحقائق 
في حین أن الصحیح أننا لـن نسـتطیع أن نحـدد أهـذا تطـرف أم عـدل أم ظلـم قبـل أن نعـرف أولاً مـا 
هي الحقائق الفكریة ؟ فالظلم هو أن تنحرف أو ترفض هذه الحقائق والعدل هو أن تطبقها وقبل أن 

ق الفكریة في مجال الحریة لن نستطیع تعریفها تعریفاً صحیحاً ، فالطریق الصحیح هو نجمع الحقائ
أن عقولنا هي التي ستوصلنا بإذن االله تعالى إلى الحقائق ، وأن وصولنا للحقـائق هـو الـذي سـیحدد 

 والعقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیحة ، والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیح
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و أن أدافع عن الحریة قبل أن أعرف مـا هـي الصحیحة، ومن الأخطاء الكبرى في هذا الموضوع ه
الحقائق الفكریة لأن الحریة هنا تصبح إما هدف عام لا اختلاف بین البشر علیه ، أو مفاهیم كثیرة 
جــداً متناقضــة حســب مــا لــدى البشــر مــن عقائــد ، أي اعتقــادات أن لــدیهم حقــائق فكریــة فالحقــائق 

 یة هي التي تحدد لنا ما هي الحقائق ؟ الفكریة هي التي تحدد معنى الحریة ولیست الحر 
 
، طبـق أكبـر قـدر مـن الحقـائق الفكریـةیمكن تعریف المجتمع الراقي بأنه هو الذي یعرف وی -8

والحقــائق المادیــة ، وأن الفــرد الراقــي هــو الــذي تســلح بســلاح العلــم الفكــري ، وســلاح العلــم المــادي، 
أن الأولویـة یجـب أن تعطـي للعلـم الفكـري لأنـه  فكلاهما له ثمرات طیبة یحتاجها الإنسان ، بل نرى

فـــاء والتضـــحیة والتواضـــع والتعـــاون و مفتـــاح العـــدل والحریـــة والســـعادة الأســـریة والأخـــلاق الرفیعـــة وال
م لوالحب .. الخ وهذه الأمور لها علاقة بكل إنسان وعائلة وقبیلـة وحـزب وشـعب وأمـة ودولـة ، فـالع

ن وعواطفـــه وســـلوكه وعلاقاتـــه ، فالجهـــل بـــه ســـیؤدي إلـــى الفكـــري هـــو العمـــود الفقـــري لعقـــل الإنســـا
التعاســة والقلـــق والمشـــاكل والصـــراع .. الــخ بحســـب حجـــم الجهـــل ونوعــه فـــي حـــین أن أهمیـــة العلـــم 
المــادي أقــل مــن ذلــك ، ویكفیــك منــه مهنــة كــأن تكــون طبیبــاً أو مدرســاً أو عــاملاً وقــد تعــیش طــول 

راعــة أو الحاســب الآلــي بــل مــن یملــك المــال قــد لا عمــرك وأنــت لا تعــرف أساســیات الكیمیــاء أو الز 
یحتاجه حتى لو تمتع بثمراته أما العلم الفكري فلا نستطیع الاستغناء عنه : أو الاكتفاء بـأجزاء منـه 

مــتلاك الحقــائق اللامادیــة أهــم بكثیــر مــن امــتلاك الحقــائق ل الأســتاذ یوســف أبــو الهیجــاء : " إ، قــا
ول فقارن بین هاتین الثمرتین امـتلاك السـیارة ، والشـفاء مـن القلـق المادیة ، وإن خالطك شك فیما أق

، أیهمــا أعظــم وأهــم ؟ ثمــرة الحقــائق المادیــة الســیارة والرادیــو والتلفزیــون ... وثمــرة الحقــائق الروحیــة 
  )1(الخلاص من القلق الذي هو مفتاح السعادة ، إن لم یكن هو السعادة بعینها " 

 
ار الحكمـة ، أي البحـث عـن الحقـائق بشـكل عـام سـواء كانـت مادیـة ، قصد بالفلسفة : إیثیُ  -9

أو فكریــة ، وأصــبحت مــع مــرور الوقــت متخصصــة أكثــر فــي القضــایا الفكریــة ، فالفلســفة والأدیــان 
والعلمانیة والرأسمالیة والشیوعیة .. الخ هي جمیعاً تبحث عن الحق والصواب في المجـال الفكـري ، 

یـــــــة ، ووجـــــــود التناقضـــــــات الكبیـــــــرة بـــــــین هـــــــذه المبـــــــادئ وغیرهـــــــاأي تبحـــــــث عـــــــن الحقـــــــائق الفكر 
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أدى إلى اختلافات وصراعات فكریة وسیاسیة وعسكریة واقتصادیة ، فألفت الكتب الكثیرة التي تنتقد 
وتمــدح ، وأقیمــت المــؤتمرات والنــدوات ، وأنشــئت المؤسســات والجامعــات والمــدارس ، ومــن یقــرأ فــي 

ء الأدیان وغیرهم سیجد أن البشریة بحاجة ماسة ، لأن تضع الجهود كتب الفلاسفة والعلمانیة وعلما
الكبیرة ، وتسلط كثیراً من الأضواء على هـذا الموضـوع ، وتفكـر بعقـل صـحیح وبموضـوعیة لا نریـد 
مناقشات بیزنطیة ولا جدل ، ولا مؤتمرات للدعایة الفكریة والسیاسیة ، ولا نرید " صـراعاً " فكریـاً بـل 

بعض المخلصین الواعین بهدف البحث عـن الحقـائق الفكریـة لخدمـة البشـر نریـد أن  نرید أن یجتمع
نتحـاور ونـدرس ونفكــر وننـاقش مـن أجــل الوصـول للحقــائق ، ولـیس لأي هـدف آخــر نریـد أن نخــرج 
مـن تعصـب وتقلیـد ومعلومـات خاطئــة وبیئـات تربویـة عشـنا بهــا ، وتضـلیل إعلامـي ، وغـش علمــي 

دئ فهنــــاك جهــــل وتعصــــب ومصــــالح وضــــیاع وســــتبقى الاختلافــــات نعــــم ســــتبقى أغلــــب هــــذه المبــــا
والصــراعات ، ولكــن نریــد أن یكــون المخلصــون فــي خنــدق الحــق والحقــائق والصــواب والخیــر لا فــي 
 خندق لا أدري أو عقیدة ضالة أو ضائعة فكل الخنادق الأخرى هي خنادق الباطل والخطأ والشر . 

 
ن أن نسـمیها " علـم الواقـع " وهـي تتعلـق بالإجابـة علم الواقع : هناك حقائق أخـرى یمكـ -10

عن أسئلة مثل ما هي أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمع ما ؟ وما هي العقائد الفعلیة لجماعـة 
أو حزب أو شعب ؟ وما الذي حدث في الیابان في القرن التاسع عشر ؟ وما هي حقـائق الأوضـاع 

القرار أو الموقف ؟ ومن یتآمر على مـن ؟ ومـن یملـك  الاقتصادیة في الهند ؟ وما هي خلفیات هذا
أســلحة نوویــة ؟ وهنــاك اختلافــات بــین البشــر فــي درجــة معــرفتهم بهــذه الحقــائق ، وهنــاك تناقضــات 
كبیــرة بیــنهم ، وحلهــا یتطلــب جمــع المعلومــات الصــحیحة ، وتحلیلهــا كمــا یحــدث فــي حــل الغمــوض 

بعضها ضروري ، ولكنها لیست موضوعنا في هـذا الذي یحدث في الجرائم ومعرفة هذه الحقائق أو 
الكتــاب ، ومعرفــة هــذه الحقــائق ذات أهمیــة خاصــة فــي علــم التــاریخ وعلــم السیاســة وعلــم الاقتصــاد 
وأجزاء من علم الاجتماع وغیر ذلك ، كما أن هناك علوم مثـل الإدارة والتجـارة والإعـلام والموسـیقى 

وم وضـع البشـر لهـا أصـولاً وقواعـد وهـي أیضـاً لیسـت والشعر والأدب واللغات وغیر ذلك ، وهي علـ
 موضوعنا . 

 
مـن الأمــور الهامـة جــداً أن نعـرف مــا هــو العلـم ؟ ومــا هـو الجهــل ؟ فـالعلم هــو الحقیقــة  -11

ـــــم المـــــادي أن المـــــاء یتكـــــون مـــــن  ـــــدما نقـــــول فـــــي العل والحـــــق والصـــــواب والشـــــيء الصـــــحیح ، فعن
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مادیـة أي علـم ، ومـن یعرفهـا یكـون عنـده جـزء مـن العلـم الهیدروجین والأوكسجین ، فإن هذه حقیقة 
المادي ، والحقائق المادیة كثیرة جداً ، وكلما زاد الإنسـان معرفـة بهـا أصـبح عنـده علـم ، وقـد یتمیـز 
به حتى یصبح عالماً ، أما من یجهل هذه الحقائق المادیة فعنده جهل بها ، وإذا كـان لا یـدري ممـا 

عتبـر جـاهلاً مـن قائق مادیة كثیرة ، فهـو جاهـل بـالعلم المـادي ، وكـذلك یُ یتكون الماء ، ولا یعرف ح
یعطــي إجابــات خاطئــة علــى الأســئلة المادیــة ، وهــذا ینطبــق أیضــاً علــى العلــم الفكــري ، فمــن لدیــه 

 نحقائق فكریة لدیه علم ، والحقائق الفكریة هـي الإجابـات الصـحیحة علـى الأسـئلة الفكریـة ، أمـا مـ
ئــــة ، أو لا یــــدري ، فعنــــده جهــــل ، وهــــو جاهــــل إذا كــــان لا یعــــرف الإجابــــات یعطــــي إجابــــات خاط

فكریـاً ویعـرف معلومـات  الصحیحة على الأسئلة الهامة في العلم الفكـري ، وقـد یكـون الإنسـان مثقفـاً 
لا یعـرف أیهـا المـنهج الصـحیح ، أو  فكریة كثیرة عـن الإسـلام والرأسـمالیة والشـیوعیة، وغیرهـا ولكـن

طراف ، فهذا عنده ثقافة فكري مع معرفته بإجابات مختلف الاة الصحیحة على سؤال ما هي الإجاب
، ولیس علم ، فهـو مثقـف ولكنـه جاهـل ، وهـذا یعنـي عنـدنا أربـع مسـتویات فـي دائـرة الفكـر : أولهـا 

 وأفضلها علم وثقافة وثانیها علم بلا ثقافة ، وثالثها ثقافة بلا علم ، ورابعها لا علم ولا ثقافة . 
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 أنواع العلم
: هو الحقائق المادیة والفكریة والواقعیة ، وهذه أمور ثابتة لا تتغیـر مـع الـزمن تعریف العلم 

ـــة ولا افتراضـــیة ، والوصـــول لهـــا یـــتم مـــن خـــلال  ـــة لیســـت ظنیـــة ولا اجتهادی ، وهـــي معلومـــات یقینی
 سئلة المطروحة ذات العلاقة . أسالیب علمیة محددة ، والعلم هو إعطاء إجابات صحیحة على الأ

ـــف الجهـــل ـــم ســـواء فـــي المجـــالات المادیـــة أو  تعری : هـــو الظـــن والضـــیاع ولا أدري ولا أعل
الفكریـــة أو الواقعیـــة ، وهـــو عـــدم معرفـــة الجـــواب الصـــحیح علـــى الأســـئلة المطروحـــة ، أو إعطــــاء 

 نیة . إجابات خاطئة نابعة من آراء شخصیة لم یتم الوصول لها بناء على أدلة یقی
  العلم  أنواع

 
 الموضوع

 علم الواقع العلم الفكري العلم المادي

 علوم الإدارة 
والإعلام واللغات 

 الخوالموسیقى ...

مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 الاختصاص 

الحقـــائق العقائدیـــة  الحقائق المادیة 
والسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیة 
والاجتماعیـــــــــــــــــــــــــــة 

 والاقتصادیة 

حقــائق عــن الواقــع 
الحــــــــدیث والقــــــــدیم 
للشـــــــــعوب ســــــــــواء 

أو  كانـــت عقائدیـــة
سیاســـــــــــــــــــــــــــــــــیة أو 
اجتماعیـــــــــــــــــــــــــة أو 
اقتصـــــــــــــــــــــــــادیة أو 

 تكنولوجیة 

مبــــــــــادئ وأصــــــــــول 
وضــعها البشــر فــي 
مجــــــــــالات معینــــــــــة 
للوصــول لأغــراض 

 محددة 

أمثلــــــــــــــة مــــــــــــــن 
الأســـــــئلة التـــــــي 
یتعامـــــــل معهـــــــا 

 العلم 

مــا هــي درجــة غلیــان 
المــــــــــاء؟ مــــــــــا هــــــــــي 
الخـــــــواص الطبیعیـــــــة 

 لمادة الحدید ؟ 
ل مـــــــــمـــــــــا هـــــــــي العوا

 المؤثرة في زراعة 

كـــــون هـــــل لهـــــذه ال
 خالق ؟ 

هل یوجـد أنبیـاء ؟ 
هـــل الإســـلام مبـــدأ 

 صحیح ؟
 هل العلمانیة مبدأ 

مــــــا هــــــي أســــــباب 
ارتفــــــــــــــاع نســــــــــــــبة 

 الطلاق ؟ 
ما الذي حدث في 
الیابـــان فـــي القـــرن 

 التاسع 

ما هي قواعد اللغة 
 الألمانیة ؟ 

مـــــــــا الفـــــــــرق بـــــــــین 
الخطـــــــط القصـــــــیرة 
والطویلــة ؟ مــا هــي 

 الآلات 

 
 القمح ؟  

كیـــــف نجـــــري عملیـــــة 
راحیـــــة ناجحـــــة فـــــي ج

 صحیح ؟ 
هل الربا خیر أم 

شر ؟ ما هي 

 عشر ؟ 
ما حقیقـة الأوضـاع 
ــــــــــي  الاقتصــــــــــادیة ف

 قیةالموسی
 الشرقیة ؟  

مــــــا هــــــي مبــــــادئ 
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 القلب ؟ 
كـــم عـــدد النجـــوم فـــي 
 مجرة فلكیة محددة ؟  

 الحریة ؟ 
ما هي حقوق 

 المرأة ؟ 
طفالنا بي كیف نر 

 تربیة صحیحة ؟ 

الهنـــد ؟ مـــن یتـــآمر 
علــى مــن ؟ مــا هــي 
خلفیــات هــذا القـــرار 

 ؟ 

 الإدارة ؟ 
كیــــــــــــــف نحقــــــــــــــق 
 نجاحاً إعلامیاً ؟ 

المجــــــــــــــــــــــــــالات 
والعلــــــــــــــــوم ذات 

 العلاقة 

الكیمیاء ، الفیزیاء ، 
الطب ، الفلك ، 
الزراعة ، الهندسة ، 
الحاسب الآلي ... 

 الخ 

الأدیـــان الســـماویة 
وغیــر الســماویة ، 
الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــفة ، 
العلمانیــــــــــــــــــــــــــــــة ، 
الشــــــــــــــــــــــــــــیوعیة ، 
الرأســـــــــــــــــــــــــمالیة ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــة ،  الوجودی
النازیة الاشـتراكیة 

 .. الخ 

التـــــــــاریخ ، الواقــــــــــع 
الاقتصـــــــــــــــــــــــــــادي ، 
الإحصــــاء ، أجــــزاء 
مــن علــم السیاســة ، 
ــــــــم  أجــــــــزاء مــــــــن عل

 الاجتماع .. الخ 

الإدارة ، اللغــــــــات 
، الإعـــــــــــــــــــــــــلام ، 
الموســــــــــــــــــــــــــیقى ، 
الشعر ، الأدب ، 
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــرح ، 

 التخطیط 

الثمرات والفوائـد 
 المرجوة 

مـــن یعـــرف الإجابـــات 
أو كثیـــــــراً الصـــــــحیحة 

منهـــا یكـــن عنـــده علـــم 
مـــــــــــــــــــــادي وتقـــــــــــــــــــــدم 

 تكنولوجي ومن 

مــــــــــــــــن یعــــــــــــــــرف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الإجاب
الصــــــحیحة یكــــــن 
لدیــــه علــــم فكــــري 
ومن یجهلهـا یكـن 

 لدیه جهل 

ات جــمــن یعــرف الإ
الصــــــــحیحة یكــــــــون 
قــادراً علـــى التعامـــل 
مـــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــاس 

 والأحداث والدول 

معرفــــة الإجابــــات 
الصـــحیحة أحیانـــاً 
تكـــــــون ضـــــــروریة 
كمــــــــا فــــــــي علــــــــم 

وأحیانـــــاً لا الإدارة 
 فائدة منها كما 

 
 

یجهلها یكـون متخلفـاً  
ـــــاً وتكنولوجیـــــاً ،  مادی
والتطـــــــــــور المـــــــــــادي 
یــــــؤدي إلــــــى تحقیــــــق 
ــــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــــادي  تق
وتكنولـــــــــــــــــوجي ، أي 
بنــــــــــــــــــاء الأجهــــــــــــــــــزة 

وتخلــــــــــــــف فكــــــــــــــري 
فـــــــــالتطور الفكـــــــــري 
یــــؤدي إلــــى تحقیــــق 
تقــــــــــــــــدم عقائــــــــــــــــدي 

دي واقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
واجتماعي وسیاسـي 
وأخلاقــي ، أي بنــاء 

بصـــــــــــــــــورة أفضـــــــــــــــــل ، 
والتطـــــــــــور فـــــــــــي هـــــــــــذا 
المجـــــــــال یـــــــــؤدي إلـــــــــى 
تحقیـــق تقـــدم فـــي اتخـــاذ 
ـــــــــــــف  ـــــــــــــرارات والمواق الق
الصـــــــــــحیحة وتطـــــــــــویر 
عملیة الاجتهـاد المـادي 

ـــــــــي الموســـــــــیقى ،  ف
ـــــي هـــــذا  والتطـــــور ف
 المجـــال یـــؤدي إلـــى

تحقیــــق تقــــدم إداري 
وتقــــــــــــــــــــــدم فــــــــــــــــــــــي 
الاتصـــــــــــــــــــــــــــالات ، 
والإعــــــــــلام ، هــــــــــذا 
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والســــــیارات والطــــــرق 
والمبــــــــــــاني وإنتــــــــــــاج 
ـــــــــدواء ..  الغـــــــــذاء وال

 الخ 

الأفـــــــــــــراد والأســـــــــــــر 
والمجتمـــــــــــع علـــــــــــى 
أســس صــحیحة ... 

 الخ 

بالنســـــــــــــبة للعلـــــــــــــوم  والفكري 
النافعـــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــا     

 فقط ، 

ـــــــــــــق  الطری
ـــــــــــــــــــــــــــــى  إل
الوصــــــــول 

 للعلم 

التجربة والمشاهدة 
 والاستنتاج 

 
الــــــــــــــدلیل الفكــــــــــــــري 

 العقلي )(

جمــــــــــــــــع المعلومــــــــــــــــات 
الصـــحیحة مـــن الشـــهود 
والكتـــــــــــــــــب والجرائـــــــــــــــــد 
وتحلیلهــــــــــــــا ومشــــــــــــــاورة 

 ء المتخصصین والخبرا

 
ــــــــــــــــــم     دراســــــــــــــــــة العل

علــــــــــــــــــــى أیــــــــــــــــــــدي 
 المتخصصین فیه 

هــل هنــاك 
ــــات  اختلاف

 ؟  

الحقــــــــــــائق المادیــــــــــــة 
واضـــــــــحة ولا یوجـــــــــد 
اخـــتلاف بـــین البشـــر 
حولهـــــــــــــا ، ویوجـــــــــــــد 
اتفــــاق علــــى أســــلوب 

 الوصول إلیها     
 

      

الاختلافـــــــات حـــــــول 
مـــــــا هـــــــي الحقـــــــائق 
ـــــــــــــة جـــــــــــــذري  الفكری
وكبیــــــــــر ، وهنــــــــــاك 
اتهامــــــــات بالجهــــــــل 
والباطـــــــــل والخطــــــــــأ 

ــــی ن المتخصصــــین ب
ـــــــاق  ، ولا یوجـــــــد اتف
حــــــــــــــــول أســــــــــــــــلوب 
ـــــــــــــــى  الوصـــــــــــــــول إل

 الحقائق الفكریة 

یوجــــــــد اخــــــــتلاف بــــــــین 
البشــــــر فــــــي بعــــــض أو 
ـــــــــائق  ـــــــــر مـــــــــن الحق كثی
الواقعیــــــــــــــــــــة لوجــــــــــــــــــــود 
معلومــــات خاطئــــة ، أو 

 لخطأ في التحلیل 

لا یوجــــد اختلافــــات 
جذریـــــــة فـــــــي هـــــــذه 
العلـــــوم لأن أغلبهـــــا 
علــــــــــــــوم وضــــــــــــــعها 
البشــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، أي 
وضــعوا لهــا معــاییر 

 واب والخطأ الص

 
 الإجابات العلمانیة

 

: مجال العلم الفكري هو البحث عن الحقائق في العقائـد والأنظمـة السیاسـیة الصراع بین المخلصین
والاجتماعیة والاقتصادیة والشخصیة ، أي ما هي العقائد والأفكار الصحیحة ؟ وما هي الخاطئـة ؟ 

منـــاهج والآراء الفكریـــة ؟ أي مـــا هـــو طریقنـــا ومـــا هـــو الحـــق ؟ ومـــا هـــو الباطـــل فـــي الأیـــدلوجیات وال
لمعرفــة هـــل الإســـلام نظـــام فكـــري صــحیح أم لا ، وكـــذلك بالنســـبة للرأســـمالیة والشـــیوعیة والمســـیحیة 
والاشــتراكیة والنازیــة والیهودیــة ... الــخ ، ونحــن نریــد أن نعــرف الحقــائق الفكریــة لأننــا علــى أساســها 

ناعاتهـــا وســـلوكها ، وحتـــى نقـــف مـــع الحقیقـــة والنـــور نســـتطیع بنـــاء حیـــاة صـــحیحة فـــي عقائـــدها واقت
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والحكمة والبصیرة ، ونبتعد عن الجهل والظلام والضـیاع والحیـرة ، فالحقـائق هـي التـي ستوضـح لنـا 
العدل من الظلم ، والحریة مـن الفوضـى ، والعبـادة الصـحیحة مـن العبـادة الخاطئـة ، والاعتـدال مـن 

الفكریة فسنستطیع تصنیف الأفراد والأنظمة والـدول إلـى أهـل  التطرف ... الخ ، وإذا عرفنا الحقائق
حـــق وحكمـــة وإلـــى أهـــل باطـــل وضـــلال ســـواء بصـــورة كلیـــة أو جزئیـــة ، ونســـتطیع حـــل كثیـــر مـــن 
الاختلافــات والصـــراعات التـــي تحــدث بـــین المخلصـــین مـــن أصــحاب المبـــادئ الكثیـــرة لأن اخـــتلاف 

مبـــادئ الفكریـــة هـــي أســـاس اتخـــاذ الدســـاتیر المخلصـــین ســـببه اعتقـــادهم أن مبـــادئهم صـــحیحة ، فال
والقــوانین والمواقــف السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة وهــي المتحكمــة فــي الأفــراد والأســر والقبائــل 
والشــــعوب والأمــــم ، ونعلــــم أن كثیــــراً مــــن الأفــــراد والــــدول وغیــــرهم یتحركــــون بنــــاء علــــى مصــــالحهم 

ین هـم الـذین یتحركـون بنـاء علـى اقتناعـاتهم بـأن وشهواتهم والطمع والخوف ... الخ إلا أن المخلص
فالاقتناعات الفكریة هي العمود الفقري لأعمال وأقـوال وأهـداف المخلصـین،  هذا الأمر حق وواجب،

یتملك الحقیقة الفكریة ، نرید أن نصرخ  هوتصارعوا فیما بینهم لاعتقاد كل فریق منهم أن فهم اختلفوا
نون الطفـو المـادي " وجـدتها " نریـد " وجـدتها " ، فـي المجـال كما صرخ أرخمیدس عندما أكتشـف قـا

الفكري قال الأستاذ یوسف أبو الهیجاء " أما من یرید أن یحس بمقـدار مـا تتمتـع بـه مشـكلة الحقیقـة 
أن یصـنع مـن مجموعـة أفـراد أمـة واحـدة ، ومـا علیـه  –جـاداً  –من أشـكال فمـا علیـه إلا أن یحـاول 

مقت جذوره بین أقوام ، أو أن یجعل من الآخرین أو الأغیار على حد حاول فض خلاف تعإلا أن یُ 
  )1(تعبیر حكماء صهیون إخواناً عزیزین علیه بتبنیهم فكرة عزیزة علیه یتبناها " 

 
تعـــــود أصــــل كلمـــــة العلمانیــــة إلــــى اللاتینیـــــة : " وهــــي مـــــأخوذة مــــن كلمـــــة  مــــا هـــــي العلمانیــــة ؟

Secularism   والعلمانیة حركـة تاریخیـة حملـت الأفـراد  )1(أو اللادینیة " وتعني الدنیا أو الدنیویة "
داخل المجتمع الغربي من المجتمع " الثیوقراطي " الدیني إلى المدنیة الأرضیة ، وفي هذا السیاق ، 

 )2(رضـت علـى أنهـا إرادات إلهیـة " لم یعد الإنسان مجبراً علـى تنظـیم أفكـاره وأعمالـه وفـق معـاییر فُ 
اكسفورد التعریف التالي " العلمانیـة مفهـوم یـرى ضـرورة أن تقـوم الأخـلاق والتعلـیم وجاء في قاموس 

وبكلمــات أخــرى یــرى العلمــانیون أنهــم یســتطیعون بعقــولهم المجــردة ،   )3(علــى أســاس غیــر دینــي " 
وبــدون الحاجــة إلــى رســالات ســماویة وأنبیــاء الوصــول إلــى العلــم الفكــري ( الحــق والصــواب ) فــي 

نظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، وأن العقل وحـده قـادر علـى تحدیـد العـدل مـن العقائد والأ
الظلــم ، والحریــة مــن العبودیــة ، والحیــاة الزوجیــة الســعیدة ، والنظــام الاقتصــادي الصــحیح ... الــخ 

 مشكلة العقل والحقیقة الأستاذ یوسف أبو الھیجاء  11ص )  1(
 العلمانیة في الإسلام الأستاذة أنعام أحمد قدوح 10، ص  9) ص 2) ، (1(
 المصدر السابق 10ص )  3(
 المصدر السابق 12ص )  4(
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قالــت الأســتاذة أنعــام أحمــد قــدوح " تنحصــر عناصــر العلمانیــة الأساســیة وخطهــا الفكــري فــي جملــة 
 هي :  نقاط

 الدنیا أو الحیاة الدنیویة  -1

 اللادین مقابل الدین  -2

 فصل الأخلاق عن الدین ، وكذلك فصل العلم عنه  -3

  )4(إقامة دولة ذات مؤسسات سیاسیة على أساس غیر دیني "  -4

وإذا كانت هذه هي العلمانیة ، فمن المهـم أن نفصـلها عـن الدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان والتقـدم 
لك من أمور یعتبرها البعض ذات علاقة بالعلمانیة ، وهي فعلاً لیست كذلك فقد التكنولوجي وغیر ذ

تكون علمانیـاً ولكنـك لسـت دیمقراطیـاً ، أولا تـؤمن بحقـوق الإنسـان ، كمـا أن تعریـف العلمانیـة بأنهـا 
ــــــــــــــــط الأوراق ــــــــــــــــاب خل ــــــــــــــــة هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــة أو العلمی ــــــــــــــــة أو التحــــــــــــــــدیث أو العقلانی العالمی

 
                                                 



فالعلمانیــــة هــــي الطبعــــة الجدیــــدة مــــن اقتناعــــات الفلاســــفة وآرائهــــم ، یع الحقــــائق والبــــدیهیات یوتضــــ
 والعلمانیة هي الامتداد الطبیعي للفلسفة والعلمانیون هم الفلاسفة الجدد . 

 أسئلة للعقل العلماني :
سنســـأل الآن بعـــض الأســـئلة الفكریـــة الهامـــة ، وســـنرى بعـــد ذلـــك الإجابـــات التـــي قـــدمها لنـــا العقـــل 

 إجابات صحیحة أم لا ؟ وكیف وصل إلیها ؟ ومن هذه الأسئلة  العلماني ، وهل هي
فـــي مجـــال العقائـــد : هـــل االله ســـبحانه وتعـــالى موجـــود أم لا ؟ وإذا كـــان موجـــوداً فمـــا هـــي    -أ

صفاته ؟ ولماذا خلقنا ؟ ومـا هـو أصـل الإنسـان ؟ وهـل هنالـك حیـاة بعـد المـوت أم لا ؟ وهـل هنـاك 
طریقة صحیحة ؟ وإذا لم یكن وجود االله سبحانه وتعالى حقیقة ، فمـا أنبیاء أم لا ؟ وكیف نعبد االله ب

 هو هدفنا من الحیاة ؟ ومن یضع هذا الهدف ؟ وماذا سنفعل مع من یعارض هذا الهدف ؟ 
ما هو النظام الاقتصادي الصحیح ؟ هل هـو النظـام الرأسـمالي أم الشـیوعي أم الاشـتراكي  -ب

أم باطل ؟ وهل نسمح بوجود قطاع خاص أم نرفض ذلك ؟  أم الإسلامي ؟ وهل النظام الربوي حق
وهل نسمح بالقمار أم لا ؟ وهل نوافق على أن تصل ثروة بعض البشر إلى الملایـین مـن الـدولارات 
أم لا ؟ وهــل مـــن حـــق الإنســـان أن یتصـــرف بمالـــه كیـــف یشـــاء ؟ وهـــل مـــن حقـــه أن یتبـــرع بـــه كلـــه 

وهل من حق زوجته أن تشاركه في ماله أم لا ؟ وهـل لأعمال الخیر أو لجمعیات الرفق بالحیوان ؟ 
 للفقراء حق في مال الأغنیاء أم لا ؟ 

ما هو النظام السیاسي الصحیح ؟ هل یحكمه العمال أم الأغنیاء أم العلمـاء ؟ وهـل یكـون  -جـ
الحكـم فیــه للأغلبیــة أم للأقلیــة أم لفــرد ؟ ومــا هــي مواصــفات الأغلبیــة هــل هــي عرقیــة أم سیاســیة أم 

ینیة أم طبقیة أم مهنیة ؟ وما هي حقوق الأقلیة ؟ وما هي حدود حریة الرأي ؟ أم أنها بلا حدود ؟ د
وهل نساوي بین العلماء والمثقفین وغیرهم في حقوق الانتخابات والترشیح أم لا ؟ وهل نسمح بوجود 

تعصــب أحــزاب دینیــة أو طبقیــة أو علمانیــة أو نــرفض بعــض أو كــل هــذا ؟ ومــا هــو موقفنــا مــن ال
العرقــي ؟ ومــا الفــرق بــین التعصــب والانتمــاء العرقــي ؟ ومــا هــو موقفنــا مــن تعــارض المصــالح بــین 
العمال والتجار وبـین المسـتأجر والمالـك ؟ وهـل الدیمقراطیـة الصـحیحة هـي تلـك التـي فـي أمریكـا أم 

وهــل  هــي التــي فــي روســیا الشــیوعیة ســابقاً ؟ وهــل نســاوي بــین البشــر فــي رواتــبهم أم نــرفض ذلــك ؟
 العدالة الاجتماعیة أهم كما تقول الشیوعیة أم أن الحریة الفردیة أهم كما تقول الرأسمالیة ؟ 
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مـــا هـــي أســـس الحیـــاة الزوجیـــة الصـــحیحة ؟ ومـــا هـــو الأســـلوب التربـــوي الصـــحیح لتربیـــة    -د
نـــوزع  الأبنـــاء ؟ وهـــل نســـمح بـــالطلاق أم لا ؟ ومـــا هـــي الحقـــوق والواجبـــات المترتبـــة علیـــه ؟ وكیـــف

المیــراث بطریقــة عادلــة ؟ ومــن هــم الورثــة ؟ وهــل الزنــا حریــة شخصــیة أم فســاد   مرفــوض ؟ وهــل 
نســمح ببیــع المجــلات والأفــلام الجنســیة ؟ ومــا هــو نظــام العقوبــات العــادل للمخــدرات والاغتصــاب 

أم والقتل والسرقة ...؟ وما هي السعادة ؟ وكیف نعالج الأمراض النفسـیة ؟ وهـل نسـمح بالإجهـاض 
 ؟ ة ؟ وهل الغیرة میزة أم صفة سیئةنرفضه ؟ وهل الأنانیة صفة محمودة أم مذموم

 
 إجابات العقل العلماني

تعالوا لنـرى مـا هـي الإجابـات العلمانیـة علـى الأسـئلة السـابقة وغیرهـا سـنجد الآلاف مـن الكتـب 
ســئلة الســابقة ســنجد العلمانیــة الحدیثــة والقدیمــة تعطــي إجابــات كثیــرة متناقضــة ، فلكــل ســؤال مــن الأ

إجابــات علمانیــة متناقضــة ، وســنأخذ الرأســمالیة والشــیوعیة كعقائــد علمانیــة رئیســة شــغلت العــالم فــي 
القرن العشرین لنبین طریقة التفكیر العلماني ، ومـا هـي الإجابـات التـي وصـل إلیهـا ومـا هـي الأدلـة 

یتعارض مع معرفتنا بسقوط أغلب التي یستخدمها العلمانیون لإثبات " صواب " عقائدهم ؟ وهذا لا 
الأنظمـة الشـیوعیة فـي العـالم لأننـا ننـاقش هنــا الشـیوعیة كعقیـدة علمانیـة اقتنعـت بصـوابها كثیـر مــن 
العقــول العلمانیــة وســیطرت كــدول لعشــرات الســنین علــى نصــف الكــرة الأرضــیة ، ومــن فوائــد اختیــار 

یتبـع  هما ، وكلاهمـا حـاول أن یثبـت أنـهذین النموذجین هو أننـا عایشـناهما ، وسـمعنا آراء أصـحابه
الأسلوب العلمي ، وأنه العلماني الحقیقي ، ووصل للعدل والحریة والمساواة ، وهناك عقائـد علمانیـة 
كثیـــرة كالوجودیـــة والمثالیـــة والعنصـــریة والاشـــتراكیة وغیـــر ذلـــك ولكـــن أغلبهـــا عالجـــت قضـــایا فكریـــة 

هــتم بهــا الفلاســفة العلمــانیون ، وبالتــالي فتســلیط جزئیــة ، وهــي یجهلهــا أغلــب النــاس ، وأكثــر مــن ی
الأضواء على الرأسمالیة والشیوعیة یعطینـا مـادة علمانیـة غنیـة بعقائـدها وأدلتهـا وأفكارهـا وتطبیقاتهـا 
ونتائجهــا ولنبــدأ الرحلــة مــع العلمانیــة ، وســنجد أن الرأســمالي یقــول أن الرأســمالیة هــي أفضــل نظــام 

فــي أمریكــا ؟ ألا تعلــم أن الاقتصــاد الأمریكــي هــو أقــوى اقتصــاد فــي  للبشــر ، ألا تــرى حریــة الــرأي
العالم ؟ وأن الأنظمة الغربیة هي التي تقود التقدم المـادي التكنولـوجي ؟ وهـي التـي حققـت نجاحـات 

داول السـلطة یـتم بطریقـة سـلمیة ، وأن أغنـى الشـعوب هـي ـایا حقوق الإنسـان ؟ وأن تــكثیرة في قض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوب ال
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سمالیة الغربیة ؟ ویكفي أن نعلم أن الولایات المتحدة تصدر القمح إلى عشرات الدول ، وبعضها الرأ
دول شــیوعیة ... وإذا انتهــت الرأســمالیة مــن كلامهــا ســنجد الشــیوعیة تقــول إن دیمقراطیــة الرأســمالیة 

ترشـیح یحتـاج كاذبة لأنهـا دیمقراطیـة الأغنیـاء فـالفقیر لا یسـتطیع أن یرشـح نفسـه للانتخابـات لأن ال
أموالاً كثیرة ، أما دیمقراطیة الشیوعیة فهي تمثیل حقیقي لأغلبیة المواطنین مـن عمـال وفقـراء لأنهـم 
هم الأغلبیة ؟ كما أن الشیوعیة لا تسـمح بـأن یسـیطر الأغنیـاء علـى الإنتـاج والوظـائف فیضـطهدوا 

یـة ، فهـي عقیـدة أممیـة تسـاوي العمال والضعفاء وهي لا تعترف بالانتمـاءات العرقیـة القومیـة والوطن
بــین جمیــع البشــر ، ألا یكفــي أن جعلــت الشــیوعیة روســیا والصــین مــن الــدول العظمــى القــادرة علــى 

رد الرأسـمالیة تإنتاج أسلحة نوویة ، ألا یكفي أن توفر الشیوعیة العـلاج والتعلـیم مجانـاً للجمیـع ؟ وسـ
ر الحزب الشـیوعي علـى النـاس ، وأوجـد أكبـر بقولها إن الشیوعیة أنتجت الفقر والاستبداد ،فقد سیط

دیكتاتوریة في تاریخ البشر ، وتدخل حتى في اختیار أماكن العمل والسكن ومنعت الشیوعیة النـاس 
حتى من حریـة الهـرب مـن الـدول الشـیوعیة ولا یوجـد فـي الشـیوعیة حریـة صـحافة ، كمـا أن سـتالین 

حــــدث عنــــه ولا حــــرج ، الاســــتبداد الفكــــري ف اقتــــل الملایــــین مــــن الــــروس والشــــعوب الســــوفیتیة ، أمــــ
فالشیوعیة لم تضطهد الأدیان السماویة فقط وتهدم الكثیر من المساجد والكنائس بـل اضـطهدت كـل 

لفلاســفة الــروس والأدبــاء بحریــة القــول بــل حتــى لــم لالأفكــار والعقائــد العلمانیــة الأخــرى ، ولــم تســمح 
الفكریــة مجموعــة فلاســفة شــیوعیین فرضــوا علــى تســمح للشــیوعیین بــذلك فقــد ســیطرت علــى الناحیــة 

الشــیوعیین وغیــرهم مــا یقــرأون ، ومــا یقولــون وســترد الشــیوعیة بقولهــا إن التطبیــق الخــاطئ هــو الــذي 
أنـتج الاسـتبداد والفقــر ، ففرقـوا بــین النظریـة والتطبیـق فلــیس كـل مــن یـدعي أنـه شــیوعي صـادق فــي 

ب الأمبریالیـــة للشـــیوعیة ســـاهمت فـــي فقـــر ذلـــك وهـــذا مـــا حـــدث فـــي بعـــض الأنظمـــة كمـــا أن الحـــر 
وإضــــعاف بعــــض الــــدول الشــــیوعیة ومــــن قــــال إن كــــل الــــدول الرأســــمالیة غنیــــة ؟ ألا تــــرون الــــدول 
الرأســـمالیة فـــي أفریقیـــا وآســـیا وأمریكـــا اللاتینیــــة . كمـــا أن الســـیطرة الفكریـــة الشـــیوعیة فـــي الاتحــــاد 

اجـة إلـى الـداخلیین ، وكـل ثـروة فـي ح لأعـداءقائق الفكریة مـن التشـویه واالسوفیتي هدفها حمایة الح
ثبـــت تالســـماح بـــأي هـــزات فكریـــة أو سیاســـیة وهـــذه مرحلـــة مؤقتـــة وبعـــد أن  فتـــرة لبنـــاء وطنهـــا دون

رأســمالیة وغیرهــا خــارج الاتحــاد الشــیوعیة ناقشــت ال أن الشــیوعیة نفســها ســتفتح الأبــواب الثقافیــة كمــا
لمفكرون الشیوعیون موجودین في كـل قـارة ولهـم ، وفیتي ، فهي لیست عاجزة عن الحوار وكان االس

 أحزاب وكتب ومؤلفات وكانت كثیر من الدول الرأسمالیة تضطهدهم وتمنع كتبهم وتسجنهم . 
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وإذا اعتبرنــــا مــــا فــــات معركــــة یصــــعب حســــمها وســــیحتار العقــــل فــــي تقصــــي الحقــــائق وفــــي جمــــع 
اذا حدث ؟ وما هو الحقیقي والصـادق المعلومات وفي التعرف على حقائق الواقع وماذا حدث ؟ ولم

؟ وما هو الوهمي والكاذب ؟ سنجد أن الشیوعیة تقول أن الحق معي لأنني بناء على أدلة " علمیـة 
" أثبت أن االله غیر موجود وتأملت في تاریخ الإنسان فوجدت أن هنـاك علاقـة وثیقـة بـین المصـلحة 

الماركســـیة ، وهـــذا مـــا یثبـــت أننـــي وصـــلت وبـــین الإنســـان ، وحركـــة التـــاریخ ، واســـتنتجت النظریـــة 
للحقــائق الفكریــة بطریــق عقلــي ، فقــد بــذلت جهــوداً عقلیــة كبیــرة حتــى وصــلت لهــذه الحقــائق ، فأنــا 
العدو الأول لاستغلال البشر من قبـل الإقطـاعیین والأغنیـاء وأصـحاب الأعمـال والتجـار وأنـا أطبـق 

ئل الإنتاج بیـد أي فئـة مـا عـدا العمـال والفلاحـین ع البشر ، ولا أجعل وسایالمساواة الحقیقیة بین جم
لأنهــم هــم مــن یقومــون فعــلاً بالإنتــاج ودورهــم أهــم مــن المــدراء وأصــحاب العمــل ولهــذا قمــت بتــأمیم 
المصــانع الخاصــة والمــزارع وأنشــأت قطاعــاً عامــاً قویــاً یســعى لتحقیــق فائــدة الشــعب ، ویــدیره أبنــاء 

یت وسائل الإعـلام الخاصـة التـي تسـعى لمصـالح التجـار ، الشعب ، وألغیت الصراع الطبقي ، وألغ
وتشوه الرأي العام ، ولا تهتم بمصالحه ، كما أنني لم أجامل كالرأسمالیة بل حددت الحقائق في كـل 
المجالات ، وحاربت الدین لأنه أفیون الشعوب ولأنه یمنع العمال من الثورة على الأغنیـاء ولا أومـن 

و روحـي أو أخلاقـي فالأسـاس هـو المصـلحة ، وأهـم شـيء هـو العمـل  بأي شيء عاطفي أو نفسي أ
والإنتاج ، والأهداف السامیة هي التي تتعامل مع تضمید جروح الفقراء والمستضعفین ، وهـؤلاء هـم 
الفئة النقیة الطاهرة في المجتمع ، وأنا أهـتم كثیـراً جـداً بتقـدیر العلمـاء فـي العلـوم المادیـة ، وأرى أن 

ي هـو العلـم الوحیـد الصـحیح ، وهـو الـذي یفسـر جمیـع الظـواهر المادیـة ، والفكریـة ، أمـا العلم الماد
الأخــلاق والــدین فهمــا خدعــة بورجوازیــة تتســتر مــن ورائهــا البورجوازیــة مــن أجــل مطامعهــا ، كمــا أن 
 العدل والمساواة بین الناس ستؤدي إلى توزیع الثروة والإنتاج والمكاسب ، وستؤدي إلى عدم الحاجة

إلـــى الســـرقة لأن للجمیـــع نفـــس الممتلكـــات ، ولا یوجـــد جـــوع ولا فقـــر ، فالســـرقة هـــي وضـــع فرضـــته 
الأوضاع الأمبریالیة ، وجعلت لها عقوبات رادعة حتى تحمي الأغنیـاء مـن الفقـراء ، أمـا الرأسـمالیة 

بــل  ائق فكریــةـفمبـدأها الأقــوى هــو الــذي یســیطر ویعـیش وهــي لا تعتمــد فــي بنیانهــا الفكـري علــى حقــ
روف والمصـالح ولـیس للعقـل ـعلى التعایش مع الواقع والوصول إلى حلول وسط ، فهي تخضع للظـ

البشــــــــــــــــــري ، أمـــــــــــــــــــا الرأســــــــــــــــــمالیة فســـــــــــــــــــتقول إن عقلـــــــــــــــــــي أوصــــــــــــــــــلني للحقـــــــــــــــــــائق ، فأنـــــــــــــــــــا
 
 
  

فكـــرت بعقلـــي فوجـــدت أن الـــدین المســـیحي خـــاطئ ، وأن فیـــه تنـــاقض مـــع بعـــض الحقـــائق العلمیـــة 
فلــك ، وعلــم الأحیــاء ، واقتنعــت بــأن ، العقــل هــو طریقــي للتعــرف علــى المادیــة التــي اكتشــفتها فــي ال
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الحقـــائق وفتحـــت المجـــال للفلاســـفة والمفكـــرین والسیاســـیین وغیـــرهم أن یختـــاروا أنظمـــتهم العقائدیـــة 
والسیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة ، وفتحــت الأبــواب الواســعة للنقــاش والحــوار ، ووضــعت وثــائق 

لــى تبنــي مفــاهیم محــددة فــي قضــایا الحریــة والعــدل والمســاواة   والاقتصــاد ، ودســاتیر وقــوانین أدت إ
منها حریة الرأي ، وأن الحكم هو للأغلبیة ، وأن هنـاك حقـوق للأقلیـات وأن النـاس حـرة فـي اختیـار 
عقائدها ، فهذا الأمر لا تتـدخل فیـه الدولـة ، كمـا أنهـا حـرة فـي جوانـب كثیـرة مـن حیاتهـا الشخصـیة 

الاجتماعیة ، فـلا أفـرض علیهـا شـیئاً ، ولا أحـدد لهـا الصـواب مـن الخطـأ ، فبإمكانـك فـي وعلاقاتها 
ــاً أو رأســمالیاً أو حتــى شــیوعیاً أو لا تــؤمن  عقائــدك أن تكــون مســیحیاً أو مســلماً أو بوذیــاً أو وجودی

ر أو بأي عقائد وبإمكانك في حیاتك الشخصیة أن تكون عفیفـاً أو زانیـاً ، وبإمكانـك أن تشـرب الخمـ
تمتنع عنها ولك الحریة في التصرف في مالك كیف تشاء وبإمكانك أن تتـزوج أو تبقـى عازبـاً طـول 
عمــرك ، فالحریــة الفردیــة مقدســة ، ومــن خلالهــا أحقــق المنفعــة للمجتمــع ، فــلا یوجــد تعــارض بــین 

م حسمها الاهتمام بالفرد وتحقیق مصالح الجماعة ، وكثیر من الاختلافات الموجودة في المجتمع یت
مــن خــلال التصــویت والأغلبیــة فالمبــادئ عنــدي والقــوانین والقــرارات تســتند فــي أحیــان كثیــرة بــل فــي 
الأغلبیــة الســاحقة للتصــویت ســواء فــي مجــالس الشــعب أو فــي المحــاكم مــن خــلال هیئــة المحلفــین ، 

مع إلا لحـاد ،  كما أن من مبادئي الحلول الوسط في أحیان كثیرة ، فأنا لست مع الإیمان باالله ، ولا
وأنـــا لســـت مـــع المـــدارس الدینیـــة ولا ضـــدها ، ولا مـــع الاحتشـــام ولا مـــع التبـــرج ، وأســـعى دائمـــاً إلـــى 
الحلـول الوســط بــین الاختلافــات والصــراعات الموجــودة فــي المجتمــع ، ســواء كمصــالح أو مفــاهیم أو 

ن رفـــض الأدیـــان مواقـــف وذلـــك مـــن خـــلال الحـــوار والنظـــر بواقعیـــة للأمـــور ، كمـــا أننـــي اقتنعـــت بـــأ
سیؤدي إلى إضعاف التعصب الدیني الذي كان وراء كثیر من الحـروب فـي الماضـي كمـا أن جعـل 
القــرار الأخیــر للشــعب وللأغلبیــة ســیؤدي إلــى الــتخلص مــن انحرافــات الحكومــات ، وتســلطها وانفــراد 

ثبـت نجاحـات كبیـرة الأفراد والأقلیـات بـالتحكم بالأغلبیـة ، كمـا أن النظـام الاقتصـادي الرأسـمالي قـد أ
وحقیقیة من خلال حجم الإنتاج ، واستفاد جمیع المواطنین من تشجیع الإبداع التكنولوجي والتنافس 
التجـــاري ، وتقـــدیم أجـــود الخـــدمات ، وتحقیـــق قفـــزات هائلـــة فـــي رفاهیـــة الإنســـان أمـــا بالنســـبة للفكـــر 

ناســــــــــبه،الماركســــــــــي فهــــــــــو مهزلــــــــــة فكریــــــــــة ، اختــــــــــار بعــــــــــض الفتــــــــــرات مــــــــــن التــــــــــاریخ التــــــــــي ت
 
 

وتجاهـــل الفتـــرات الأخـــرى ، فلـــم یـــدرس مـــاركس التـــاریخ بحیـــاد وموضـــوعیة ، بـــل انطلـــق مـــن حقـــد 
وكراهیة للأغنیاء ، ولیس من عقل بشري ، كما أن أغلب بل كل نبوءات ماركس حـول المسـتقبل ، 

عیة ، والتــي منهــا توقــع ســیطرة الشــیوعیة علــى العــالم فشــلت فشــلاً ذریعــاً ، وانهــارت الأنظمــة الشــیو 
 وأصبح مكان الفكر الشیوعي المتاحف . 
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 الآف الاجابات العلمانیة المتناقضة: 
ولم تخرج لنا العقلیة العلمانیة الفلسفتین الشیوعیة والرأسمالیة فقط ، بل أنتجت كذلك الاشتراكیة 

ن العــرق والنازیــة والفلســفات القومیــة والقبلیــة ... الــخ ، فأصــحاب الفكــر النــازي العلمــاني اقتنعــوا بــأ
الآري الألمــــاني هــــو أفضــــل الأعــــراق البشــــریة ، وأن مــــن حقــــه أن یســــیطر علــــى الآخــــرین ، وبنــــوا 

التقــدم  التكنولــوجي، وجعلــوا الأخــلاق  ياعتقــاداتهم علــى الــدور الألمــاني فــي التــاریخ الحــدیث ، وفــ
 لماني متمیز بالفطرة،، فالعرق الأوالقدوة مرتبطة أساساً بالعرق ، لا باللغة ولا بالعمل ولا بالاجتهاد 

أي خلقه االله كـذلك واعتبـروا أي خلـط لهـذا العـرق مـع غیـره عـن طریـق الـزواج خطـأ وكارثـة ووسـیلة 
لتلویث هذا العرق وقدموا أدلـتهم العقلیـة العلمانیـة علـى هـذه الفلسـفة ، وراجـع كتـاب كفـاحي لهتلـر ، 

ا أضــفنا مــدارس أخــرى فلســفیة مثــل وراجــع بعــض الفلاســفة الألمــان الــذین ســاندوا هــذه الفلســفة ، وإذ
الفلســـفة المادیـــة والتـــي تحتـــوي علـــى مـــدارس فلســـفیة مختلفـــة مثـــل فلســـفة برترانـــد رســـل ، والوضـــعیة 
الجدیـــدة ، والمادیـــة الجدلیـــة " الشـــیوعیة " التـــي أثـــرت فـــي الغـــرب الرأســـمالي ، والشـــرق الشـــیوعي ، 

القضـایا الفكریـة ولنقـرأ أیضـاً الفلسـفات ومفكري هذه المدارس وتناقضاتهم فیما بینهم حول كثیـر مـن 
ل یختلف عن المادة، وهو مقتنعون بأن الحواس والتجربة والمادة ـالمثالیة ، وهؤلاء مقتنعون بأن العق

، ولیـون برنشـفیك ، وكانـت ، تشةلیست المصدر الوحید للمعرفة ومن فلاسفة هذه الفلسفة بندتو كرو 
درسـة المیتافیزیقیـة ، والمدرسـة المنطقیـة ، والمدرسـة النسـبیة ، عیة، والمـها المدرسـة الواقــومن مدارسـ

وهنـاك فلسـفة الحیـاة، وفلاسـفة هـذه الفلسـفة یفسـرون الواقـع كلـه  والمدرسة النفسیة والمدرسـة القیمیـة،
یویة " عنــد برجســون ، ـوهنــاك أربعــة مــدارس تابعــة لهــا " مدرســة الدفعــة الحــ بوســیلة مفـــهوم الحیــاة،

، والمذهب التاریخي عند دلتاي ، وفلسفة الحیـاة الألمانیـة ، ومـن ، والإنجلیزیةالأمریكیةاتیة ـوالبراجم
فلاسـفتها هنـري برجسـون ، وولـیم جـیمس ، وفـرد نانـد شـللر ، وجـون دیـوي ، وفـیلهلم دلتـاي، وهنـاك 

ـــــــــــــــــــــــد هســــــــــــــــــــــــفلســـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا ) ومـــــــــــــــــــــــن فلاســـــــــــــــــــــــفتها ادمن ـــــــــــــــــــــــة ( الفینومینولوجی رل،فة الماهی
 
 
 
 

فة الوجودیة ، وتناولت هذه الفلسفة دراسة معنى الحیاة ، ومشكلة الموت وماكس شلر ، وهناك الفلس
ومشــكلة الألــم ، ومشــكلات أخــرى ، وهــي فلســفة تنبــع أفكارهــا واقتناعاتهــا مــن تجربــة حیــة معاشــة ، 

المنبع لأفكــارهم لــیس العقــل ، بــل التعامــل مــع الواقــع ، ومــن فلاســفة هـــذه فــتســمى تجربــة وجودیــة 
رتر ، وســیمون دي بفــوار ، وهنــاك فلســفة الوجــود ، ومــن فلاســفتها صــامول المدرســة جــان بــول ســا

 الكساندر ، وباول هیبرلن ووایتهد . 
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فالموضــوعات التــي ناقشــتها العلمانیــة كثیــرة جــداً فــي العقائــد والأنظمــة السیاســیة والاقتصـــادیة 

والمادیة ومسألة أصـل  والاجتماعیة سواء ما یتعلق بالالهیات ، أو الطریق للوصول للحقائق الفكریة
ة والواقـع والطبیعـة ادالإنسان ، والقضایا الاجتماعیة والجنسیة والأخـلاق والشـر والخیـر والحریـة والإر 

ومــــا وراء الطبیعــــة ، والهــــدف مــــن الحیــــاة ، والظلــــم والعــــدل ، والآلام والفضــــائل والرذائــــل ، والثــــورة 
لافـات اللغویـة ، والأمـراض النفسـیة ، والطبـائع والأنظمة والاستغلال ، والانتماءات العرقیـة ، والاخت

البشـــریة وقضـــایا الإیمـــان وقضـــایا الإلحـــاد ، وأمـــا المصـــطلحات التـــي تـــم اســـتخدامها فـــي العلمانیـــة 
سمیاتها أعلاه ، ونضیف إلیها الانطولوجیـا ، والكسـمولوجیا ، والفلسفة فهي كثیرة ذكرنا بعضاً من مُ 

ــــق ، والفعلیــــ ــــف الطبیعــــي والمطل ــــلا والموق ــــةة وال والمــــذهب الــــذري ومــــذهب الســــلطة والبعــــدي  أدری
والدیكارتي والمذهب السلوكي والوجود والأمر المطلق والمعرفة والسببیة ونظریـة الـوجهین والثنائیـة ، 
والدفعــة الحیویـــة والانبثـــاق ، ومــذهب اللـــذة والأبیقوریـــة، ومـــذهب الظــاهرة الثانویـــة ومـــذهب الســـعادة 

رادة والنزعــــة الإنســــانیة، ومــــذهب حیویــــة المــــادة والحلــــول واللاحتمیــــة والمــــذهب الشــــكلي وحریــــة الإ
والوســیلیة والمنطــق والحــدس ومــذهب التــأثیر المتبــادل والتجریبیــة المنطقیــة والمــادة والآلیــة والمــذهب 
الحیوي والموناد ( الذرة الروحیة ) ، والواحدیة والمذهب الأسمي والشيء في ذاته والمذهب الفرصي 

النفس ووحدة الوجود، ومذهب التوازي ومذهب الكمال ، والمذهب التعـددي والمـذهب  ومذهب شمول
العقلــــي ، والحتمیــــة الذاتیــــة والانســــجام المقــــدر ، والواقعیــــة المیتافیزیقیــــة ، ومــــذهب الــــذات الوحیــــدة 
ومذهب الشـك والجـوهر، والخیـر الأسـمي والقیاسـي ، والرواقیـة ، والمـذهب فـوق الطبیعـي ، ومـذهب 

وهنــاك مصــطلحات أخــرى ولكــن هــذه علــى ســبیل المثــال لا  )1(ة، ومــذهب الاتفــاق ، والعــالي المنفعــ
 الحصر.

 
 
 

المتأمل في هذه الإجابات العلمانیة یـرى أنهـا متناقضـة أشـد التنـاقض ، فهنـاك أنـواع مـن الرأسـمالیة 
كثیـرة متناقضـة  والشیوعیة والاشتراكیة والعنصریة والوجودیة والانتقائیـة وغیـر ذلـك ، وهنـاك فلسـفات

ومتداخلة مع بعضها البعض ، وهناك تشكیلات متنوعة من المبادئ المختلطة ولكل تشكیلة تركیبـة 
خاصــة ، أمــا بالنســبة لأعــداد وآراء الفلاســفة فحــدث ولا حــرج ، فمــنهم علــى ســبیل المثــال أفلاطــون 

درســل وجــان بــول وســقراط وأرســطو وفرویــد وفــولیتر وســیمون دي بفــوار ومــاركس وآدم ســمیث وبرتران

) ھذه المصطلحات ومعانیھا تجدھا في كتاب الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا تألیف ھنترمید ترجمة د. فؤاد 1(
 زكریا

                                                 



سارتر وماوتسي تونغ وهلسكي وهتلر وهنري برجسـون وإد منـد هسـرل ومـاكس شـلر ومـارتن هیـدجر 
وهیجل ونیقولاي هارثمان وبندتو كروتشة وكانت وشـلنج .. إلـخ ومـن قـرأ فـي كتـبهم یجـد أن البدیهـة 

حیاناً كل فیلسـوف الأولى هي تناقض هؤلاء العلمانیین في آرائهم أشد التناقض ، وكل فریق منهم وأ
یتهم الآخرین أنهم أخطأوا ، وأنه على صواب ویقدم الأدلة العلمانیة على وجهة نظره ولا نبالغ حین 
نقــول إنـــك لا تجـــد اتفـــاق بـــین عشـــرة مـــنهم فــي عشـــرة قضـــایا رئیســـة .. فـــأین الحقـــائق الفكریـــة أیهـــا 

ســئلة التــي طرحناهــا ، ونحــن العلمــانیون أن عقلكــم العلمــاني أعطانــا الآلاف مــن الإجابــات حــول الأ
نریــد إجابــات صــحیحة ، أي حقــائق فكریــة ، لا نریــد رأي هــذا المفكــر أو ذاك الفیلســوف ، أو تلــك 
المدرسة الفكریة ، نرید أن نعـرف الحقـائق ، ألـم تقولـوا لنـا اتبعونـا وسنصـل للحقـائق ، ألـم تقولـوا إن 

ي الحقائق ؟ .. إن كـل واحـد مـنكم یقـول العقل البشري قادر على الوصول للحقائق الفكریة ، أین ه
صـدق مـنكم لها أنا أما بقیة العلمانیین فهم ضـائعون ومخطئـون فمـن نُ  إن الحقائق هي التي وصلتُ 

ثبـت صـحة مـا یقـول ؟ أدلـتكم متناقضـة ومتعارضـة تومن منكم یملك الأدلـة العقلیـة الصـحیحة التـي 
نتم تتهمــون بعضــكم الــبعض بالجهــل ، وهــذا وأنــتم لســتم بحاجــة إلــى أن ینتقــدكم فــرد مــن خــارجكم فــأ

وغیــره یثبــت عجــز العقــل العلمــاني فــي الوصــول إلــى الحقــائق الفكریــة ، لأن العلمانیــة وصــلت إلــى 
 إجابات متناقضة حول كل سؤال .. !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عجز العقل العلماني
 

 أین الحریة الصحیحة ؟ 
قـوا حتـى علـى حقیقـة فكریـة واحـدة سـواء تناقض العلمانیون في كـل أفكـارهم وعقائـدهم ، ولـم یتف

كانت عقائدیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ، وهذا ینطبق على القضـایا الكبـرى كوجـود االله 
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ســـبحانه وتعـــالى ، فبعضـــهم یـــؤمن بوجـــوده وبعضـــهم ینفیـــه وبعضـــهم یقـــول لا أدري ، وهـــم أیضـــاً 
ولنأخذ قضیة الحریة كمثال على تناقض  یختلفون حول الأصول والفرعیات الاجتماعیة والسیاسیة ،

وسـنجد أن بینهمـا تناقضـات جذریـة  ،العلمانیین ، ولنأخذ الرأسـمالیین والشـیوعیین كطـرفین علمـانیین
فكـانوا فـي روسـیا الشـیوعیة العلمانیـة یحـددون للإنسـان مـا هـو العمـل المناسـب لـه ؟ وفـي أي مدینــة 

تعارض مع  الحریة ، بل هذه هي الحریة الصحیحة ، وأین یسكن ؟ وماذا یقرأ ؟ ویعتبرون هذا لا ی
أما في أمریكا فقد فتحوا الباب على مصراعیه ، فمن الحریة أن تقول أشیاء كثیرة منها نقد الحكومة 
والســخریة منهــا ، ومــن حقــك أن تختــار عملــك وســكنك ومــاذا تقــرأ ، ومــن الحریــة أن تمــارس الجــنس 

ز ولك حریة في أن تعمل في السیاسة وأن تنشئ مـن الأحـزاب قبل الزواج ، أما بعد الزواج فلا یجو 
ما شئت حتى لو كان حزباً شیوعیاً ، ومـن الحریـة الشخصـیة أن تتبـرج المـرأة ، ویسـمح فـي سـواحل 
معینة بالعري   الكامل ، ولا یعتبرون هذا فساداً بل حریة ، والإنسان عندهم حر في ماله ومن حقه 

به كله للحیوانات ، ولك الحریة في لعب القمار ، وأن تستخدم الكلمات أن یبذره ومن حقه أن یتبرع 
البذیئة ما لـم یمنعهـا القـانون ، وهنـاك حریـة إصـدار الصـحف فـي حـین أن هـذا مـن الممنوعـات فـي 
الشــیوعیة العلمانیــة ویمنــع تشــكیل أي أحــزاب ولا یســمح بالانتمــاء إلا للحــزب الشــیوعي ، ومثــل هــذا 

العدل والمساواة ، قال الأستاذ أدیب صعب " وقد استفاض فلاسـفة الأخـلاق الاختلاف ینطبق على 
ات والكتـب الكثیـرة في معالجة مسألة الحریة التـي تشـكل أحـد موضـوعاتهم الرئیسـة ، ومـلأوا الصـفح

، وتوزعوا مدارس حیال هذه المسألة فمنهم من سلم بحریة الإنسان التامة لكي یـؤدي في هذا المجال
 ،و لا یؤدیه ، مما یستتبع مسئولیته ومنهم من حد الحریة والمسـئولیة بـبعض الشـروطما هو واجبه أ

ومن هنا ندرك معنـى قـول مـن قـال " كـم مـن جـرائم )1(ومنهم من نفى الحریة والمسئولیة نفیا تاماً " 

 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب  269) ص 1(
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ارتكبـت باسـم الحریـة " أمـا بالنســبة للعـدل فقـد قـال الـدكتور محمــد عمـارة " ولهـذا رأینـا " العــدل  
اللیبرالــي " متمیــز المضــمون مختلــف المفهــوم عــن " العــدل الشــیوعي " الأمــر الــذي اقتضــى " للعــدل 
اللیبرالي " حكومة لیبرالیة " و " نظام حكم لیبرالي " یحققان المضمون المتمیز " للعـدل اللیبرالـي " ، 

طبقـي إلـى التوجـه وكان الحال على ذات المنوال مع " العدل الشـیوعي " ، ثـم قـال : فمـن التمثیـل ال
الاجتمــــاعي .. إلــــى النظــــام السیاســــي إلــــى تحدیــــد الأولیــــاء والأعــــداء .. إلــــى الموقــــف الفلســــفي .. 
والمذهبیة الحاكمة للفكر والثقافة والآداب والفنون .. كل أركـان النسـق والنظـام تتمـایز تبعـاً لتمـایز " 

  )1(المرجعیة أهي لیبرالیة ؟ أم شیوعیة " 
 

لى نتیجة غریبة وهي أن للحریة معاني كثیرة ومتناقضة وأن للعدل معـاني فنحن إذن وصلنا إ
كثیـرة ومتناقضـة ، وكـذلك للمسـاواة ولحقـوق الإنسـان ومفـاهیم وأسـالیب العدالـة الاجتماعیـة والحقــوق 
العادلــة فــي الحیــاة الزوجیــة ، والأســلوب الصــحیح لتربیــة الأبنــاء ومعنــى الســعادة والاســتبداد والظلــم 

والخیــر والشــر .. الــخ فلابــد إذن إن هنــاك معنــى واحــد صــحیح للحریــة أمــا بقیــة المعــاني والمصــلحة 
فهي كاذبة وخاطئة وباطلة وكذلك بالنسبة للعدل والسعادة والظلم والمصلحة .. نرید الحریة الحقیقیة 

وهـو  والعدل الحقیقي ولا نرید آراء وظنون وأوهـام ، وهنـا یظهـر التنـاقض العلمـاني فـي هـذه المفـاهیم
 دلیل على أن العقل العلماني لم یصل إلا إلى السراب والعجز . 

 
 : المبررات المنطقیة

السبب الرئیس في تناقض الإجابات وضیاع العلمانیین أن العقل العلماني قادر علـى إعطـاء 
مبــررات منطقیــة عقلیــة لكثیــر مــن الإجابــات ، فهنــاك مبــررات قــدمتها الشــیوعیة لتعریــف الحریــة أو 

ل أو النظــام السیاســي الصــحیح ، وهنــاك أیضــاً مبــررات قــدمتها الرأســمالیة والاشــتراكیة والنازیــة العــد
لإعطــاء تعــاریف أخــرى متناقضــة كلیــاً أو جزئیــاً فالشــیوعیة تقــول إن الســماح بالعمــل السیاســي لكــل 

لجـدل وهـدم الأحزاب الیمینیة والیساریة سیؤدي إلى سیطرة الأغنیاء ، واضطهاد الفقراء وفتح الباب ل
الثورة الشیوعیة كما أنه لا توجد مبررات لهذه الأمور لأن الحزب الشیوعي یمثل الأغلبیة الساحقة ، 
وسیســــــــــــــــعى لمصــــــــــــــــالحها وإن فــــــــــــــــتح البــــــــــــــــاب لیســــــــــــــــت حریــــــــــــــــة بــــــــــــــــل فوضــــــــــــــــى سیاســــــــــــــــیة

 سقوط الغلو العلماني د. محمد عمارة  142) ص 1(
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وفساد یجب أن یحـارب ، أمـا الرأسـمالیة فهـي أیضـاً لهـا مبرراتهـا ولهـا تفسـیراتها التـي تقـدمها 

ة أو العــدل الــذي اختارتــه ، فهــي تقــول إن الحریــة هــي ذات ضــوابط    قانونیــة ، وأن لمعنــى الحریــ
الحریة الشخصیة تنتهي عند حدود حریة الآخرین ، وأن وجود تنـوع سیاسـي فـي الأحـزاب لـن یـؤدي 
إلى فوضى ، بل سیؤدي إلى تنافس في العمل وتقویة الرقابة ، وأن القرار الشعبي هو الأساس وأن 

سیین على مصالحهم سـیجعلهم یهتمـون بمصـلحة الشـعب لأنـه قـادر علـى عـزلهم ، أمـا حرص السیا
إذا قلت لهم ، أن الزنا له، سـلبیات كبیـرة قـالوا هـذه حریـة شخصـیة ، ولا أحـد یجبـر أحـداً علـى الزنـا 
ومن یرید أن یتزوج فلیفعل، أما بالنسبة للحمل والأبناء غیر الشـرعیین فهنـاك ملاجـئ تحتضـنهم إذا 

ر لهــم أبــاؤهم وهنــاك وســائل لمنــع الحمــل ، كمــا أن التمتــع بالحیــاة هــو هــدف أساســي فــي فكرنــا تنكــ
المادي الرأسمالي ، وسنجد هناك مبررات كثیرة لكثیر من الآراء العلمانیة المتناقضة سواء كانت في 

مصـلحة وزنـاً ، فهذا الفیلسوف یعطـي النازیة أو أقوال كثیر من الفلاسفةالرأسمالیة أو الشیوعیة أو ال
كبیــراً جــداً أمــا الآخــر فیهــتم بالمبــادئ المعنویــة، والثالــث یركــز أكثــر علــى الجــنس ویجعلــه العامــل 
الـــرئیس المحـــرك للإنســـان ، والرابـــع یهـــتم بقضـــیة الحریـــة الفردیـــة ، والخـــامس یركـــز علـــى مصـــلحة 

هـــذا  الوجـــود، الجماعـــة والســـادس یعطـــي التبریـــرات علـــى وجـــود االله ســـبحانه وتعـــالى والســـابع ینكـــر 
یة تبرر الوسیلة ، والتاسع أن الأخلاق بدعة برجوازیة والعاشر أن اوالثامن یحاول أن یقنعك بأن الغ

الشر هو الصفة السائدة في البشر، والحادي عشر أن الزواج مؤسسة رجعیة تضطهد المـرأة ، وكـل 
قیـــة تجعلهـــا تبـــدو فكـــرة مـــن هـــذه القضـــایا ســـواء كانـــت صـــحیحة فعـــلاً أو خاطئـــة لهـــا مبـــررات منط

صحیحة قال الأستاذ تقي الدین النبهاني " والأسلوب المنطقي وإن كان أسـلوباً مـن أسـالیب الطریقـة 
العقلیة ولكنه أسلوب معقد، وأسلوب فیـه قابلیـة الخـداع والتضـلیل ، وقـد یوصـل إلـى عكـس الحقـائق 

  )1(التي یراد إدراكها " 
 

كــون مفكــراً علمانیــاً وفیلســوفاً ، وهــذا یحــدث فــي والطریــف أن كــل إنســان مثقــف بإمكانــه أن ی
القضــایا الفكریــة والسیاســیة وتبریــر المواقــف والتصــرفات وتبریــر حتــى العقائــد الغریبــة ، قــال الــزعیم 
الهنـــــــــــدي غانـــــــــــدي : " عنـــــــــــدما أرى البقـــــــــــرة لا أجـــــــــــدني أرى حیوانـــــــــــاً ، لأنـــــــــــي أعبـــــــــــد البقـــــــــــرة،

 التفكیر الأستاذ تقي الدین النبھاني  54)  ص 1(
                                                 



 
وأمــي البقــرة تفضــل أمــي الحقیقیــة مــن عــدة  وســأدافع عــن عبادتهــا أمــا العــالم أجمــع " وقــال " 

، منــا خــدمات طــول العمــر نظیــر  هــذاوجــوه ، فــالأم الحقیقیــة ترضــعنا مــدة عــام أو عــامین وتتطلــب 
ویمكـن  )2(ولكن أمنا البقـرة تمنحنـا اللـبن دائمـاً ولا تطلـب منـا شـیئاً مقابـل ذلـك سـوى الطعـام العـادي 

ز ولمـــاذا لا نعبـــد الشـــجرة المثمـــرة ؟ ولـــو تمســـكنا أن نقـــول أننـــا كـــذلك نشـــرب حلیـــب الغـــنم والمـــاع
بالحقائق الفكریـة التـي جـاء بهـا الرسـل لمـا ضـاع العلمـانیون ، ولـو سـألنا العقـل الأمریكـي لقـال عـن 
البقرة إنها مصدر أساسي للبروتین ولحیـاة النـاس ، وقـد تصـیب العـالم مجاعـات إذا لـم نأكـل اللحـوم 

ابس وهــذا ضــد التــوازن   البیئــي ، وعمومــاً فــذكر الإیجابیـــات وقــد یزیــد البقــر ویأكــل الأخضــر والیــ
والسلبیات لیس الأسلوب الصـحیح للحكـم علـى صـواب أو خطـأ فكـرة مـا ، فـالخمر كمـا لهـا سـلبیات 
لها منافع تجاریة لمن یزرعها ویتاجر بها ، والقطاع الخاص له إیجابیاته وسلبیاته ، وكـذلك القطـاع 

هـاض والحـرب والسـلم ولا یـتم الوصـول للحقـائق فـي العلـم المـادي مـن الحكومي وكذلك الـزواج والإج
درجـة أو مئـة أو مئـة وخمسـین بـل التجربـة  20خلال آراء لإیجابیـات وسـلبیات أن یغلـي المـاء عنـد 

والمشاهدة والاستنتاج أي الدلیل المادي هو الذي یحدد الحقیقة المادیـة والمفـروض أن نسـأل مـا هـو 
ة الفكــرة لا إیجابیاتهــا وســلبیاتها ولنتــذكر أن مصــالح أمریكــا وغیرهــا مـــن الــدلیل الفكــري علــى صــح

الـــدول القویـــة هـــي التـــي تعطـــي لهـــا " الحـــق " فـــي التـــدخل فـــي الـــدول الأخـــرى فهـــي تقـــیس الأمـــور 
بالإیجابیــات والســلبیات مــن زاویتهــا ولــیس مــا هــو حــق وصــواب باختصــار : هنــاك مبــررات عقلیــة 

راً من الآراء تبـدو كأنهـا حقـائق ، وللعقلیـة العلمانیـة قـدرة عجیبـة علـى منطقیة بإمكانها أن تجعل كثی
تقدیم مبررات منطقیة لبیان أن كل شيء سواء كـان حـق ، أو باطـل ( ومنهـا آراء الآخـرین ) بـاطلاً 
، فمثلاً إذا عفوت عمن ظلمك قالوا هذا ضعف وجبن وتشجیع للانحرافات ، وإذا عاقبته قـالوا لمـاذا 

یس في قلبك رحمة أنه تعلم مـن خطئـه ولهـم قـدرة عجیبـة علـى مـدح الحـرب أو السـلم ، لا تسامح أل
كس ، فهـم یختـارون مـا یشـاءون مـن ـولهم قدرة عجیبة على مدح أمة أو شعب وذم شعب آخـر والعـ

دل ظلمــاً والظلــم عــدلا والحریــة فوضــى ـرون العـــمعلومــات ومبــررات للمــدح أو الــذم وهــذا یجعلهــم یــ
هم مع الأحـداث العالمیـة ـالین عند العلمانیین في تعاملـیاسة الكیل بمكیـوعموماً فس والفوضى حریة ،
اناً نتیجــة طبیعیــة للعقلیــة العلمانیــة ، فالمشــكلة التــي لا زالــت ـدة ، وأحیـــة نوایــا فاســـتــأتي أحیانــاً نتیجــ

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجههم أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا
 

 ــــــــــــــــــــــ
 ر عمر الشقركتاب الرسل والرسالات للدكتو  37) ص 2(
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یعرفــون الحریــة الحقیقیــة ولا العــدل الحقیقــي ولا العقائــد الحقیقیــة ، فقــد قــالوا إجابــات كثیــرة متناقضــة 
وأعطــوا مبــررات كثیــرة متناقضــة ، وعاشــوا ولا زالــوا یعیشــون علــى التنــاقض والظنــون والآراء ولــیس 

نطقیــة علمانیــة تقــول إن المصــلحة الحقــائق الفكریــة ، بــل إن العقــل العلمــاني یقــدم أحیانــاً مبــررات م
الشخصیة للفرد هي في النفاق أو البخل أو التعصب العرقي أو الكسل أو الأنانیـة وهـي أمـور اتفـق 
عقـــلاء البشـــر علـــى خطئهـــا ورفضـــها ، فـــبعض العلمـــانیین یقولـــون النفـــاق هـــو الطریـــق المختصـــر 

ذه العقلیة العلمانیة ویقدم أدلة للوصول للمناصب والأموال ، وهذا واقع معروف وكلنا سمع من له ه
أدلــة واقعیــة أن هــذا الفــرد نــافق فوصــل إلــى أعلــى المناصــب وهكــذا وســیجد فــي العقلیــة العلمانیــة ، 

أضرار ونفور وعداوات وأن الأفضل هو الكذب أو المجاملـة أو  منطقیة تثبت أن الصدق یؤدي إلى
یـــروى أن جحـــا وابنـــه وحمـــاره كـــانوا الصـــمت ، ونـــذكر هنـــا مثـــالاً یوضـــح تنـــاقض العقـــول البشـــریة ف

یســیرون فـــي طریـــق ، فســـمع مــن یقـــول مـــن النـــاس إن هـــذا الرجــل وابنـــه أحمقـــان ، لمـــاذا لا یركـــب 
أحدهما علـى الحمـار ، فركـب جحـا ، وبعـد مسـافة سـمع مـن یقـول إن هـذا الأب قاسـي القلـب حیـث 

یقـول إن هـذا الابـن عـاق یركب هو ویترك ابنه یمشي، فنزل جحا وأركب ابنه فسمع بعد مسافة مـن 
ابنــه الحمــار ، فسـمع مــن یقــول إن هــذین لــیس فــي و لأنـه یتــرك أبــاه یمشــي ویركــب هـو ، فركــب هــو 

قلبهمــا رحمــة حیــث إنهمــا یرهقــان الحمــار والمقصــود مــن هــذه الحكایــة أن العقــل البشــري قــادر علــى 
أو قـــرار أو نظـــام مـــدح وذم أي حالـــة وأي قـــرار وأي عقیـــدة وأي نظـــام وســـیجد لكـــل رأي أو عقیـــدة 

ـــه الباطـــل وهـــذا هـــو الجنـــون  ـــه الحـــق ومعارضـــون یـــرون أن ـــدون یـــرون أن ـــدون ومعارضـــون مؤی مؤی
وهذا یفتح باباً لا ینتهي من الجدل والنقـاش البیزنطـي  ،العلماني والضیاع العلماني والعجز العلماني

ي ، والثالـث یقـول هـذا فهذا یستشـهد بقـول  الفیلسـوف الأول ، والثـاني یستشـهد بقـول الفیلسـوف الثـان
رأیي وهذه أدلتي وهكذا مما جعلهـم لا یتفقـون حتـى علـى حقیقـة فكریـة واحـدة مـع أن عمـر العلمانیـة 
الحدیثــة عــدة قــرون ، وعمــر العقــل العلمــاني الآلاف مــن الســنین ، قــال الــرازي " لقــد تأملــت الطــرق 

 تروي غلیلاً " الكلامیة ، والمناهج الفلسفیة ، فما رأیتها تشفي علیلاً ، ولا 
 وقال : 

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا                    
ســـــــــــــوى أن جمعنـــــــــــــا فیـــــــــــــه قیـــــــــــــل وقـــــــــــــالوا 
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وقــال الإمــام الشــافعي رحمــه االله فــي مــن تــأثر مــن المســلمین بالفلســفة وبالطریقــة العلمانیــة فــي 
نـاس مـا فـي علـم الكـلام مـن سـمى بعلمـاء الكـلام مـن المسـلمین : " لـو یعلـم الالتفكیر ممـا أنـتج مـا یُ 

فــروا منــه فــرارهم مــن الأســد " وقــال هنترمیــد " كــذلك فــإن هــذا هــو الموقــف الطبیعــي " مــا لالأهــواء 
قــد صــادف أنصــاراً عدیــدین  الفیلســوف المحتــرف ، إذ أنــه بــدوره الحقیقــة " ؟ لأي شــخص فــي مركــز

ـــاً  ـــدیهم " الحقیقـــة " ، وكلهـــم تقریب یدهشـــون حـــین یجـــدون أي  لمـــذاهب متعـــددة ، كلهـــم یـــدعون أن ل
وقـــال المفكـــر الفرنســـي بلیـــز  )1(شـــخص یتحـــدى ادعـــاءهم بســـؤال بـــیلاطس الملـــح " مـــا الحقیقـــة " 

) 2( وقال " التفلسف الحقیقي هـو الهـزء مـن الفلسـفة "لا تستحق ساعة تعب ": " الفلسفة كلها باسكال

الناظر فیه في قضایا ینقضي وقال الدكتور عمر الأشقر " یشعل المنهج الفلسفي الكلامي الباحث و 
العمــر ولا ینتهــي مــن بعضــها ، بــل إن الــذي یحصــله منهــا ینطــوي علــى شــبهات تجعــل الیقــین غیــر 

وقـال الأسـتاذ یوسـف أبـو الهیجـاء " حقـا ) 3(موجود ، فیصاب الباحث بـالحیرة والشـك والاضـطراب " 
، أرى الآن أن هــذا حــق  مـا أســرع مــا یــنقض العقــل نفســه بنفســه ، یصــدر الیــوم حكمــاً وینقضــه غــداً 

، أكـون مثمـر ، ثـم لا ألبـث أن أراه عبثـا وحقیقة ، وأعود فأراه باطلاً ، أقتنع الآن أن هذا العمـل جـد
رأیاً في الصباح ، أنقضه في المساء مكتفیاً بأن أقول : إنـه رأي خـاطئ " وقـال " صـحیح أن العقـل 

یة .. أما إذا ثبت أنه یصدر أحكامـاً متناقضـة هو الملجأ الوحید لإصدار الأحكام الإیجابیة أو السلب
أو متباینة ، فعندها وعندها فقط یكـون الـبلاء أشـد ، ونـدرك تمـام الإدراك أننـا فـي حـوزة قـاض وحیـد 

 )4(غیر ثقة " 

 
: لا زلنا نسأل العلمانیة نفس السؤال : ما هي الحقـائق الفكریـة ؟ ومـا هـو المعاییر العقلیة العلمانیة

العلماني لهذه الحقائق ؟ نحن نرید حقائق ، ولیس أراء وظنون ، نرید طریقـاً مشـابهاً  الطریق العقلي
لطریــق التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج الــذي یوصــلنا للحقــائق العلمیــة المادیــة فــإذا كــان مرفوضــاً أن 

درجـــة مئویـــة فـــي الظـــروف العادیـــة أو أظـــن أن  20یقـــول علمـــاء المـــادة أظـــن أن المـــاء یغلـــي عنـــد 
ــــإن الأ ــــى الاشــــتعال ومبرراتــــي هــــي أن ذرتــــه تتكــــون مــــن كــــذا وكــــذا ف كســــجین غــــاز لا یســــاعد عل
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مثــــل هــــذه الآراء لا وقــــت عنــــد علمــــاء المــــادة حتــــى لســــماعها ، فــــالعلم المــــادي بشــــقیه الإحیــــائي 
والتكنولــوجي یعتمــد علــى حقــائق لا أراء ولا مبــررات عقلیــة متناقضــة ، فعنــدما یقولــون غلیــان المــاء 

ـــد  ـــة 100عن ـــا مبـــررات  درجـــة مئوی ـــة أعطتن ـــه لا أحـــد یســـتطیع أن یعـــارض ، فالعلمانی حقیقـــة ، فإن
منطقیــة وثبــت أنهــا متناقضــة وحــاول الفلاســفة وضــع معــاییر عقلیــة لتحدیــد الحــق والصــواب فقــالوا : 
لنأخــذ الحریــة والعــدل والمنفعــة والســعادة ... الــخ، ومــن الصــعوبات التــي واجهــتهم أن هنــاك تنــاقض 

نهـا أن هـذه أهـداف عامـة لا اخـتلاف حولهـا ، فـلا یوجـد عاقـل یقـول أن هـدفي بین هذه المعاییر وم
هو التعاسـة أو الظلـم ، وأنهـا مقیـاس لتحدیـد الحـق مـن الباطـل ، ومـن التنـاقض فـي هـذه المبـادئ : 
أن العلمانیــة الرأســمالیة أعطــت وزنــاً أكبــر لقضــایا الحریــة ممــا جعــل وزن العــدل یقــل فــي حــین أن 

یة فعلــت العكــس ، فالحریــة تجعــل النــاس یتفــاوتون فــي ثــرواتهم وحظهــم مــن الغنــى العلمانیــة الشــیوع
والفقر فقد یسكن فرد منهم قصراً به مئات الغرف ، وینام الآخر في العـراء ، فـي حـین أن الشـیوعیة 
تحرص على نفس السكن أو مساكن متقاربة ولا تعتبـر هـذا یعـارض الحریـة الشخصـیة بـل لا تعتبـر 

لهائلـة بـل المعتدلـة مـن الحریـة أصـلاً ، والمشـكلة أنـه لیسـت عنـدنا حریـة أو عـدل فقـط تملك الثروة ا
مصـلحة شـعب، وهنـاك السـعادة والرحمـة والمنفعـة و بل هناك مساواة ومصلحة جماعة ومصلحة فرد 

" المصلحة " والإخاء والاحترام والحـب والإبـداع والتمتـع والراحـة النفسـیة والعـزة والرفاهیـة والاسـتقرار 
والتملك والراحة الجسدیة واللذة ، وهذه وغیرها أهداف نرید أن توصلنا لها عقائدنا ونظمنا ومفاهیمنـا 
وقوانیننـا ونریـد أن نصــل إلـى نظـام صــحیح یحقـق التـوازن الصــحیح بـین هـذه الأمــور ، فـلا نتطــرف 

متناقضــة  فــي مادیــات ولا روحانیــات ولا غرائــز وهــذه الأمــور أهــداف متداخلــة مــع بعضــها ، وأحیانــاً 
واقتنــاع العقــول البشــریة بأهمیتهــا كلهــا أو بعضــها أمــر مختلــف فیــه كمــا أن إعطــاء أوزان لهــا أمــر 
مختلف فیه حتى لو تم الاتفاق على بعضها أو كلها كعناصر معیاریة فقد تكون الانتخابـات تعطـي 

نـافقون والجهـلاء ، حریة ولكنها قد لا تعطي عدلاً ، وقد یخسرها المخلصون والعلماء وینجح بها الم
أما إذا حددنا مواصفات دقیقة تمنع ترشـیح الجهـلاء والمنـافقین فـإن هـذا معنـاه تقلیـل حجـم الحریـة ، 
فــالبعض لــن یكــون مــن حقــه الترشــیح أو حتــى الانتخــاب ، بحــث العلمــانیون والفلاســفة هــذه القضــایا 

مـن خـلال التصـویت ومـا عـداه  فقالوا لنعتبر الشيء حقاً وصواباً إذا حصل على اتفـاق الأغلبیـة أي
خـــاطئ ، وقـــال آخـــرون لنجعـــل معیارنـــا للحـــق الســـلطة ســـواء كانـــت أبـــاً أو أمـــاً أو حكومـــة ، وقـــال 
آخرون إن مقیاس الحقیقة هـي أن نعـیش تجربـة عملیـة ، ثـم نسـتنتج بعـدها حقـائق هـذا الواقـع وقـال 
غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم لنجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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، واختلفوا في ذلك والإیجابیات والسلبیات تختلف وزناً واتجاهاً المیزان ونقیس الإیجابیات والسلبیات 
من طرف إلى آخر ، وقد قیل مصائب قوم عند قوم فوائد ، وقال آخرون ما رأیكم أن یكون معیارنا 
هو تجربة كل فكرة علـى الواقـع ، والفكـرة التـي تبقـى وتعـیش هـي الصـحیحة ، أمـا التـي تمـوت فهـي 

ع علمــــاء مــــن مختلــــف التخصصــــات ، ونجعلهــــم یحــــددون المعــــاییر الخاطئــــة وبعضــــهم قــــال لنجمــــ
وبعضــهم قــال لنأخــذ بعــض العلمــاء ونجعلهــم یعرفــون كــل أنــواع العلــم ، ثــم ســیكونون قــادرین علــى 
وضــع هــذه المعــاییر ، وبعضــهم حــاول أن یصــنع معیــاراً مركبــاً مــن عــدة نقــاط ، وكــل هــذه المعــاییر 

مناسبتها لتحدید الحق من الباطل ، وطبعاً سیختلف الناس  وجدت من یرفضها كلیاً أو جزئیاً وینفي
فـــیمن یضـــع هـــذه المعـــاییر بمعنـــى لـــو اخترنـــا مئـــة عـــالم أمریكـــي لأعطونـــا معـــاییر متـــأثرة بخبـــرتهم 
وتجاربهم ، ولو أخذنا مئة عالم صیني لأعطونا معاییر أخرى ، وهكذا فستكون معاییر تحدید الحق 

رة ومختلفة من فریق إلى آخر وهنـا نحـن نفتـرض أن المئـة عـالم من الباطل هي معاییر ظنیة ومتغی
" مفكر " أمریكي سیتفقون على معاییر واحدة من خلال نقاش وحوار وسیتضح للجمیع أن هذه هي 
المعاییر الصحیحة لتحدید الصواب من الخطأ أي أن الاتفاق لن یكون من خلال التصویت ، وهـذا 

لأمریكیـة متعارضـة كفلاسـفة وعلمـانیین ومفكـرین ، فـإذا كـان مـن أیضاً افتراض خیالي لأن العقول ا
الصعب وأحیاناً من المستحیل أن یتفق فیلسوفان كبیران على عشر حقائق فما بالك بمئـة عقـل ومـا 
بالك بمئة عقل من مختلف أنحـاء العـالم ، إن النتیجـة المنطقیـة والبدیهیـة أننـا لـن نصـل إلـى معیـار 

هو الباطـل فـي القضـایا المختلـف حولهـا وأقـول المختلـف حولهـا لأن هنـاك لتحدید ما هو الحق وما 
قضایا لا اختلاف حولهـا بـین العقـلاء مثـل أن السـرقة شـر والاعتـداء علـى النـاس خطـأ ، والتواضـع 
صفة محمودة ، ومساعدة الفقراء رقي وحضارة .. الخ ، وقال هنترمیـد عـن معیـار مركـب : " حـدود 

من سوء الحـظ أن جـزءاً فقـط مـن القضـایا التـي یتعـین الحكـم علیهـا بأنهـا "  المعیار المركب : ولكن
وقـال " تعـد مشـكلة  )1(حقیقة " أو " بطلان " هـو وحـده الـذي یسـتطیع الصـمود لكـل هـذه المعـاییر " 

الحقیقــة مــن أعقــد المشــكلات التــي یتعــین علــى الفلســفة بحثهــا ، ذلــك لأنــه لیســت هنــاك كثــرة مــن " 
، بل إن الناس نادراً ما یعنون نفس الشيء عندما یضـعون عبـارة بأنهـا " حقیقـة " الحقائق " فحسب 

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 الفلسفة : أنواعھا ومشكلاتھا الأستاذ ھنترمید ترجمة د. فؤاد زكریا  171)  ص 1(
                                                 



" لأن الخـلاف الأساسـي یكمـن فـي أن أحـد الفــریقین یسـتخدم نظریـة أو معیـاراً معینـاً للحقیقـة ، فــي  
حین یرتكز الآخر على مفهوم مختلف كل الاختلاف " وقال " فإذا قلت " حقیقي " وكـان فـي ذهنـي 

نـــى معـــین ، وقلـــت أنـــت نفـــس اللفـــظ وكـــان فـــي ذهنـــك معنـــى آخـــر ، لكـــن فـــي مواصـــلة الحـــدیث مع
أي إذا كان المیزان الذي في ذهنك لتحدیـد الحـق مـن الباطـل یختلـف عـن المیـزان ) 1( مضیعة للوقت

لدى فرد آخر فـلا فائـدة حتـى مـن الحـوار ، فالعلمانیـة عجـزت عـن إیجـاد المیـزان الصـحیح، ومعنـى 
إن كان معیار تقییمك للرجال أن الأفضلیة هي للأصدق والأكرم فـي حـین أن فـرداً آخـر  هذا الكلام

عنده الأفضلیة، هـي للأغنـى والأجمـل فـإن اخـتلافكم هنـا هـو فـي المعیـار ، وبالتـالي لـن تتفقـا علـى 
ترتیب عشرة رجال حسب الأفضلیة وهذا مـا حـدث مـع اخـتلاف المعـاییر فـي العلمانیـة حیـث تحدیـد 

یصـبح مسـتحیلاً إذا كـان كـل فـرد أو حـزب أو دولـة تسـتخدم معـاییر مختلفـة ، فهـذا سـیؤدي  الحقیقة
إلى أن كل طرف یرى الحقیقة التي صنعها أو ما یرید أن یعتبره حقیقة مما یجعل لدینا حقائق لكـل 
طــرف أو آراء مقتنــع بهــا كــل طــرف ، ونحــن نریــد حقــائق أصــلیة ولیســت مســمیات وهمیــة لوجهــات 

إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم مـن وآراء ظنونیة ،قال تعـالى "  نظر شخصیة
ومـا لهـم بـه مـن علـم إن یتبعـون إلا الظـن وإن الظـن لا ) وقـال تعـالى " 23" الـنجم ( ربهم الهدى

ومـا یتبـع أكثـرهم إلا ظنـا إن الظـن لا یغنـي مـن ) وقـال تعـالى " 28النجم ( غني من الحق شیئا "یُ 
) معنى هذه النتیجـة التـي وصـل إلیهـا العلمـانیون 36یونس ( یئا إن االله علیم بما یفعلون "الحق ش

أنهــم لــم یتمكنــوا مــن الوصــول إلــى العلــم الفكــري والحقــائق الفكریــة ، وإلــیكم هــذه الاعترافــات ، وهــذه 
ي النظریـة الأقوال قال برتراند رسل في كتابه تطوري الفلسـفي: " إنـه لا یمكـن الادعـاء بالقطعیـة ( فـ

وقــال أ.م.  )2( "فة المتســرعون ، بكثــرة وبــدون جــدوىأو الآراء ) علــى النحــو الــذي ســار علیــه الفلاســ
، ةیـر بوشنسكي " ولـم یعتقـد برترانـد رسـل ، منـذ البدایـة أن بإمكـان الفلسـفة أن تقـدم إجابـات مؤكـدة كث

لمشـكلات لا أن تجـد حلهـا وحیث أن وظیفتها هي أن تفتح مجالات أما العلم ، فإن علیها أن تثیر ا
أ.م. بوشنســـكي " ومـــن مزایـــا هـــذه الطریقـــة فـــي  وعلـــق 3( ، أن المهمـــة الرئیســـة للفلســـفة مهمـــة نقدیـــة

التناول أنها تنبه العقل ، ولها من القیمة مـا یفـوق الإجابـات الفلسـفیة التـي تحمـل الشـك بـین طیاتهـا 
هي ، نرید أن نصل للحقـائق الفكریـة وقـال جولیـان وأعلق لا نرید جدلاً ونقداً وحواراً لا ینت) 4( للأبد "

هكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي : " یجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعد
 ــــــــــــــــ

 المصدر السابق  152) ص 1(
 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان  34) ص 2( 
 الفلسفة المعاصرة في أوروبا أ.م. بوشیسكي ترجمة د. عزت قرني  87ص  86)  ص 4) ، (3(
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الحقیقة، وهي أن جهلنا بالحقائق النهائیة سوف یستمر إلى الأبد بسبب فطرتنا المحـدودة "  لمواجهة

وقال جولیان ) 2(وقال دكتور الكسیس كاریل " نحن ضحایا تخلف علوم الحیاة عن علوم المادة " ) 1(
ء : " إن محاولة تقدیم تفسیر لعلم الإنسان ینطبـق علـى كـل إنسـان ضـرب مـن المسـتحیل وجـرى ورا

أمـــا الأســـتاذ عـــادل ضـــاهر فقـــد قـــال فـــي كتابـــه الأســـس الفلســـفیة للعلمانیـــة " فالمشـــكلة ) 3(الســـراب " 
الأساســـیة هنـــا هـــي أن ادعاءنـــا امـــتلاك معرفـــة معیاریـــة بصـــورة مســـتقلة ، بعكـــس ادعاءنـــا امـــتلاك 
معرفة علمیة بصورة مستقلة ، هو ما یشكل موضوع تسـاؤل ، لـیس فقـط مـن قبـل منظـري الحركـات 

مناهضة للعلمانیة ومن لف لفهم ، بل وحتى من قبل جزء كبیر من الفلاسفة العلمانیین ، فإن بین ال
وجـود معرفــة عقلیــة، علـى المســتوى المعیــاري ، بینمــا أو الأخیـرین عــدداً لا یســتهان بـه ینفــي إمكــان 

عقلیـــة  إمكــان وجـــود معرفــة وجــود أوبالمقابــل ، یكــاد یســـتحیل أن نجــد شخصــاً واحـــداً عــاقلاً ینفـــي 
والمقصـود هنـا أن هنـاك حقـائق فـي المجـال المـادي فـي حـین أن ) 4(مستقلة على المستوى العلمي " 

هناك عدم قدرة للوصول للحقائق في المجال الفكري وقـال الشـیخ عبـد الحلـیم محمـود : " والواقـع أن 
فـي میـدان الأخـلاق  العالم منذ أن نشأ ، وهو یحاول أن یجد مقیاساً عقلیاً لیزن بـه الحـق والباطـل ،

وما وراء الطبیعة ولكنه ، على مر الدهور ، وعلى اختلاف البیئات ، وبـرغم الجهـد المتواصـل ، لـم 
یقن تِـوقال ابن القیم : " وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن مـا لـم یتبـین ولـم یُ ) 5(یجد هذا المقیاس العقلي " 

: " إیـاكم والظـن فـإن  ρ" وقـال النبـي  فلیس بعلم ، وإنما هو ظـن ، والظـن لا یغنـي مـن الحـق شـیئاً 
، إن للعقل اختصاصـه ومیدانـه وطاقتـهوجاء في كتاب نظرات في النبوة " ) 6(الظن أكذب الحدیث " 

فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصـواب، وحالفـه الشـطط والتخـبط، وإذا أجـري فـي غیـر میدانـه 
وقال الأستاذ عبد الباري الندوي " ) 7(كلال " كبا وتعثر، وإذا كلف فوق طاقته كان نصیبه العجز وال

 )8(لم یستطع علماء الأخلاق حتى الآن أن یعینوا المعیار الحقیقي للخیر والشر " 
 ــــــــــــــــــــ

 الدین في مواجهة العلم للأستاذ وحید الدین خان 98، ص93) ص 3)، (2)، (1(
 ل ضاهرالأسس الفلسفیة للعلمانیة الأستاذ عاد 172) ص 4(
 التفكیر الفلسفي في الإسلام الشیخ عبدالحلیم محمود 175) ص 5(
 رسالة التقلید للإمام ابن القیم 24) ص 6(
 كتاب الرسل والرسالات د. عمر الأشقر 38) ص 7(
 الدین والعلوم العقلیة الستاذ عبدالباري الندوي 54) ص 8(
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 العلمانیة منبع الجهل
بــع الجهــل فهــذه حقیقــة فكریــة أساســیة یجــب أن یعرفهــا كــل مــن عنــدما أقــول : أن العلمانیــة من

یبحــث عــن الحقــائق ، وقــد یقــول قائــل كیــف تــتهم العلمانیــة بأنهــا منبــع الجهــل ، وهــي التــي  تــدعو 
للاعتماد كلیاً على العقل ، وتـدعو للقـراءة والتفكیـر والنقـاش وأقـول إن اسـتخدام العقـل علـى الطریقـة 

لحیـرة والضـیاع أي الجهـل أي الفشـل فـي الوصـول علـى الحقـائق ، أمـا العلمانیة یوصـل للتنـاقض وا
القراءة والتفكیر والنقاش فلن یؤدون إلى حقائق بل هذا یعتمد على نوعیة مـا نقـرأ والطریـق الصـحیح 
في النقاش وإلا ستكون النتیجة هي الجدل والنقاش البیزنطي ، وإذا أخذنا الموقف العلمـاني مـن كـل 

الأساسیة وجدناه مشوهاً ، ولا یوصلنا إلى الحقیقة ، فإذا قلنا هل االله موجود أم لا ؟  القضایا الفكریة
قال بعضهم نعم موجـود وقـال آخـرون لا غیـر موجـود ، وقـال فـرق ثالـث أنـا أشـك فـي وجـوده ، فهـم 
بــین الإیمــان والإلحــاد والشــك ، ولســت أنــا وحــدي مــن یــتهم العلمانیــة بالجهــل فالعلمــانیون یتهمــون 

هم بالجهل فكل واحد منهم یـتهم مـن یناقضـونه الـرأي بـأنهم علـى خطـأ أي جهـل ، فالعلمـانیون بعض
یتناقشــون ویتكلمــون ولكــنهم لا یتفقــون علــى حقــائق فكریــة ، بــل یتناقضــون ، بــل هــم لــم یتفقــوا علــى 

منـذ حقیقة فكریة واحدة مع أن العلمانیة لها أكثر من ثلاثة قرون تقرأ وتتأمـل وتبحـث وتنـاقش ، بـل 
آلاف السـنین مـن أیــام الفلاسـفة القــدماء ، وهـم لـم یتفقــوا علـى حقیقــة واحـدة وهـذا یعنــي أنـه لا یوجــد 
عنـدهم علـم فكــري ولا یوجـد حقــائق فكریـة فكــل شـيء خطــأ ، وفـي نفــس الوقـت كــل مبـدأ أو فكــرة أو 

ســخیفة  رأي تجــد لــه مؤیــدین  مــنهم ، فــأي شــيء بإمكانــه أن یكــون صــواباً وحقــاً حتــى لــو كــان فكــرة
وكل شيء بإمكانه أن یعتبر خطأ وباطلاً حتى لـو كـان حقیقـة فكریـة عظمـى تسـندها الأدلـة العقلیـة 
كوجود االله سبحانه وتعالى ، وكصدق الأنبیاء ، فمن البـدیهیات أنـه لا یوجـد فكـر علمـاني بـل توجـد 

ئ ، ولا یوجـد وهـذه مبادئ وآراء كثیرة ومتناقضة من الرأسـمالیة إلـى الشـیوعیة إلـى غیرهـا مـن المبـاد
قضیة مهمة عقل بشري واحد ، بل توجـد عقـول بشـریة كثیـرة ، فهنـاك عقـل رأسـمالي وعقـل شـیوعي 
ــــا العلمانیــــة اتبعــــوني  ــــت لن ــــخ ، فعنــــدما قال ــــائي ... ال ــــل اشــــتراكي ، وعقــــل انتق وعقــــل نــــازي ، وعق

اك ـراء ووجـدنا أن هنـلكم بالعقل للحقائق الفكریة وجدنا أنها لم توصلنا إلـى حقـائق بـل إلـى آـوسأوص
یل : " كل بعقله راض " كما أن ـأكثر من عقل بشري، وكل عقل یعتبر نفسه الواعي والذكي وكما ق

ضة رأســــمالیة ـادیة متناقــــنا أنظمــــة اقتصــــلاً بـــل أعطتــــعطنــــا نظامـــاً اقتصـــادیاً متكامــــانیة لـــم تُ ـالعلمـــ
وشــــــــــــــــــــــیوعیة واشــــــــــــــــــــــتراكیة .. الــــــــــــــــــــــخ ، وهــــــــــــــــــــــذا ینطبــــــــــــــــــــــق أیضــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــى النظــــــــــــــــــــــام

 
 

نا العلمانیة إلى أنه لا توجـد حقـائق فكریـة فهـذا تالاجتماعي والسیاسي والتربوي ... الخ ، وإذا أوصل
قمة الجهل ، وقمة الضیاع وقمـة التخلـف فـإذا كـان مـا یوجـد هـو آراء ولـیس حقـائق فمعنـاه لا یوجـد 
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خـه الطویـل بــأن علـم ، ولا یوجـد جهــل وهـذا هـو الجهــل بعینـه، وبالتأكیـد أن الجهــل لـم یحلـم فــي تاری
یتسـاوى مـع العلـم ، وهـذا هـو مـا وصـلت إلیـه العلمانیـة قـال برترانـد رسـل " تـدعي الفلسـفة منـذ القـدم 

وقــــال آلان ود "  )1(ادعـــاءات كثیـــرة ، ولكـــن حصـــیلتها أقـــل بكثیـــر بالنســـبة إلـــى العلـــوم الأخـــرى " 
ت" الفلســفة لا تحــل أیــة قــال هنترمیــد "الفلســفة مضــیعة للوقــ )2(برتراندرســل فیلســوف بــدون فلســفة " 

 .بل إنها تعجز عن حل هذه المشكلات" –الفلسفة لا تعالج إلا مشكلاتها الوهمیة الخاصة  .مشكلة"
وقال أ.م . بوشنسكي "  )3(مثل هذه الملاحظات توجه إلى الفیلسوف المحترف وإلى طالب الفلسفة "

حیــارى لا یكــادون یبینــون بشــأن  ولكــن الأهــم مــن هــذا كلــه أن كــل هــؤلاء الفلاســفة المــادیین یقفــون
كبریـــات مشـــكلات الإنســـان وهـــي المشـــكلات التـــي اهـــتم بهـــا الفكـــر الأوربـــي فـــي القـــرن العشـــریین 
المیلادي أعظـم اهتمـام ، ففیمـا یخـص الألـم والعـذاب والأخـلاق والـدین فـإنهم یقتصـرون علـى القـول 

مــن المخــالف للعقــل اعتبارهــا بأنهــا أمــور لا تحمــل مشــكلات للفلســفة ، أو قــد یقــول بعضــهم : إنــه 
وقال " حیث یـرون " الفلاسـفة المـادیون " أن أیـه مناقشـة حـول  )4(مشكلات فلسفیة على الإطلاق " 

وقال هنترمید " حریة الإرادة في مقابل الحتمیـة : علـى الـرغم  )5(أمور نفسیة لا تكون بذات معنى " 
بقوة فإن الحتمیة ما زالت حتى الآن فرضاً  ر الحتمیةـس الحدیث قد دعم وجهة النظـمن أن علم النف
وقــال " علــى أن أیــا مــن جــانبي النــزاع الحــاد الخــاص بحریــة الإرادة لــم یفلــح فــي   )6(لـم یــتم إثباتــه " 

یج ـفة إثــارة للضجـــقهــر الجانــب الآخــر ، ومــا زالــت هــذه المشــكلة ، علــى الأرجــح أكثــر أبنــاء الفلســ
ة لهـذه ـویة نهائیــال في أن یؤدي تطور علم الـنفس إلـى تسـاك على الأقل احتمـوالمتاعب ، ولكن هن

ولاحـــــظ  )7(، ولـــــو حـــــدث ذلـــــك لكـــــان هـــــذه یومـــــاً ســـــعیداً لأمهـــــا الفلســـــفة " ـمة العهـــــدألة القدیــــــالمســـــ

 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان  29)  ص 2)، (1(
 الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا الأستاذ ھنترمید ترجمة د. فؤاد زكریا  9) ص 3(
 لفلسفة المعاصرة في أوروبا أ.م. بوشنسكي ترجمة د. عزت قرني ا 121) ص 4(
 المصدر السابق  80)  ص 5(
 الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا الأستاذ ھنترمید ترجمة د. فؤاد زكریا 28)  ص 7)، (6(
 
 
 
 
 

                                                 



 45 

هنــا كلمــات لــم یــتم إثباتهــا ، وهنــاك احتمــال ، ولــو حــدث هــذا ، وحیــارى وادعــاءات ، ولیســت ذات 
وهــو یقــول : " ففــي وســع المــرء أن یســتبعد المشــكلات التــي  معنــى ، وانظــر إلــى الفیلســوف هنترمیــد

عرضـــناها حتـــى الآن ، ( مشـــكلة االله ، مشـــكلة حریـــة الإنســـان ، مشـــكلة الـــدین ) علـــى أســـاس أنهـــا 
لیست بذات أهمیة علمیة ملحة مهمـا تكـن حقیقتهـا ودلالتهـا مـن حیـث هـي مشـكلات عقلیـة ، ولكـن 

سانیة الكبرى اتصالاً بالإنسان ، وأعمقها تأصـلاً فیـه ، ها هي  ذي مشكلة تعد أكثر المشكلات الإن
فهـو یجعـل وجـود االله والـدین وحریــة  )1(وربمـا أشـدها إلحاحـاً علیـه وأعنـي بهـا ومــا الحیـاة الخیـرة " ؟ 

الإنسان قضایا غیر ذات أهمیة عملیة ، وما فعله خطأن أولهمـا هـروب مـن قضـایا كبـرى اهـتم بهـا 
نیة والفلسفة والشيء الثاني أن هذه القضـایا ذات أهمیـة عملیـة عظمـى الإنسان وعجزت عنها العلما

تـــرجم إلـــى أعمـــال وعبـــادة وجهـــاد وأنظمـــة فكریـــة وســـلوك وأحـــزاب ، فالإیمـــان بـــاالله والعقائـــد الدینیـــة تُ 
وجماعــات ودول وأخــلاق ومعــاملات وشــعارات وحــرب وســلام وهــذه أمــور یعرفهــا كــل إنســان عاقــل 

ود االله ، ولكــن العلمانیــة لهــا أســالیب وآراء فــي تشــویه الحقــائق الفكریــة حتــى لــو لــم یكــن مؤمنــاً بوجــ
خدعت بها كثیرین وللأسف فأحیاناً تقول إن القضایا الإیمانیة لیسـت لهـا علاقـة فـي الحیـاة الـدنیا ، 
 بل فقط بالحیاة الآخرة ، وأحیاناً تقول : لا علاقة للدین بالسیاسة ، وأحیاناً تقول لا نحتاج الدین في

حیاتنا .. الخ وهذا من أسالیب نشر الجهـل واتبـاع الأوهـام والظـن ، ولیـت كـل العلمـانیین والفلاسـفة 
یعترفـــون كمـــا اعتـــرف ســـقراط حـــین قـــال " إننـــي جاهـــل ، وأعـــرف أننـــي جاهـــل ، وأمـــا هـــم فجهلـــة 
ویجهلــون أنهــم یجهلــون " ولكــنهم لــم یفعلــوا ذلــك بــل نجــد الأســتاذ عــادل ضــاهر یعلــق علــى الأســئلة 

القضــایا الفكریــة الكبــرى فــي حیــاة النــاس مــن عقائــد وأنظمــة فیقــول: "لا أحــد یمكنــه أن  لكبیــرة أيا
ها ـئلة مقلقـة كهـذه ولا سـلطة دینیـة أو علمانیـة یمكنــرین لمعالجـة أســأكثر كفایة مـن الآخـ یدعى أنه 

، وهــذه حقیقــة  ادل أن العلمــانیین عجــزوا لقلنــا هــذا صــحیحـتاذ عـــال الأســـولــو قــ )2(أن تــدعي ذلــك " 
هم فیها ، ولكنه تكلم بالنیابة عن أهل الإسلام والأدیان السـماویة ، وقـال هـم ـفكریة واضحة نتفق مع

لام یقولون عكس ذلك ـهم الكفایة لمعالجة هذه الأسئلة المقلقة في حین أن أهل الإسـأیضاً لیست لدی
ة وعلــــــم وبصــــــیرة وحكمــــــة، وأدلــــــة عقلیــــــة ووضــــــوح ونــــــور وهدایـــــــابات معروفــــــةهم إجـــــــ، فهــــــم لدیــــــ

 المصدر السابق 29) ص 1(
 الأسس الفلسفیة للعلمانیة الأستاذ عادل ضاھر  381) ص 2(
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قــال ســبحانه وتعــالى " أفمــن یعلــم أنمــا أنــزل إلیــك مــن ربــك الحــق كمــن هــو أعمــى إنمــا یتــذكر أولــو 
وقال تعـالى " لقـد أرسـلنا  20،  19الألباب الذین یوفون بعهد االله ولا ینقضون المیثاق " سورة الرعد 

فمــا أنزلــه االله  25بالقســط " ســورة الحدیــد  رســلنا بالبینــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والمیــزان لیقــوم النــاس
ســـبحانه وتعـــالى هـــو الحـــق ، أي الحقـــائق الفكریـــة التـــي تجیـــب علـــى الأســـئلة المقلقـــة وغیرهـــا ممـــا 
یحتاجــه البشــر ، وســنتحدث فــي مقــال قــادم إن شــاء االله عــن الطریــق الإســلامي للوصــول للحقــائق 

لنقول إن أغلبكم ولیس جمیعكم مقتنعون ومتفقون  الفكریة وأدلته العقلیة ، وسنداعب العلمانیین قلیلاً 
على قضیة واحدة ، ویرون أنها صواب وحق وهي أن من یرید الحقائق والعقل فلیبتعـد عـن الأدیـان 
السـماویة فــلا یوجـد فیهــا حقـائق ، ونقــول لهــم أن هـذه " الحقیقــة " الفكریـة الوحیــدة عنـدكم هــي أیضــاً 

ي والحقائق ، وأنتم أخذتم تبحثون فـي مكـان آخـر ولهـذا ضـعتم خاطئة فالإسلام هو منبع العلم الفكر 
وجهلتم ومشكلتنا مع العلمانیة لیست فقط أنهـا منبـع الجهـل الـذي أصـاب العـالم خـلال الثلاثـة قـرون 

جهلهم ، قـال أحـد علمـاء المسـلمین : هذه اللحظة لم یقتنع العلمانیون بالماضیة بل أیضاً إنها حتى 
 أبـا محمـد معصـیة أعظـم مـن ذلـك قـال أعظم مـن الجهـل قیـل هـل تعلـم یـا  صي االله بمعصیة" ما عُ 

، ومـن لا یعلـم أنـه أعمـى فكریـاً الحقائق الفكریة هو أعمى فكریـاً  نعم الجهل بالجهل " فمن لا یعرف
فهو أعمى مركباً لأنه لم یدرك جهل وجنون العلمانیة الذي جاء في قول الدكتور عبد الحلیم محمود 

، وذلـك لأنهـا فـي مسـائل مـا وراء الطبیعـة ومـا لأزهر: " إن الفلسـفة لا رأي لهـاوشیخ ا أستاذ الفلسفة
شــابهها مــن القضــایا الكبـــرى تقــول الشــيء وضـــده ، وتصــدر الحكــم ونقیضـــه ، یعنــي أن مــا یقولـــه 
فیلسوف ینقضه آخر ، وما یبنیه واحد یأتي آخر في عصره أو بعده فیهدمـه مـن أساسـه ، وبهـذا لا 

ة ولا ـونحـن لا نریـد آراء متناقضـ )1(دداً في قضـیة كبـرى " ـفة أن تعطي رأیاً واحداً محـفلسیع الـتستط
ب العلم ـائق فكریة وعلم فكري ، قال الشافعي رحمه االله " مثل الذي یطلـحتى آراء متفقة بل نري حق

ننبــه وهنــا  )2(دري " ـبــلا حجــة كمثــل حاطــب لیــل ، یحمــل حزمــة حطــب وفیــه أفعــى تلدغــه وهــو لا یــ
ــــى قضــــ ــــة وهــــذا هــــو الاســــتثناءـیة هـــــإل ــــائق فكری امة وهــــي أن العلمــــانیین أحیانــــاً یصــــلون إلــــى حق

 ت الحل الإسلامي د. یوسف القرضاوي بینا 40)  ص 1(
 رسالة التقلید لابن القیم  25)  ص 2(
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ـــات ســـتكون   ـــرة متناقضـــة فـــإن بعـــض هـــذه الإجاب ـــات كثی لا القاعـــدة ، بمعنـــى أن مـــن یعطـــي إجاب
صــحیحة ، فهنــاك مــن العلمــانیین مــن آمــن بوجــود االله ، وهنــاك مــن أنكــر ، وهنــاك مــن أخــذ موقفــاً 

، فمــــن آمــــن وصــــل إلــــى حقیقــــة فكریــــة ، وهــــذا ینطبــــق علــــى قضــــایا سیاســــیة واجتماعیــــة  متشــــككاً 
واقتصادیة ، فلیس كل ما تقوله العلمانیة خطأ وهذا لـیس ذكـاء منهـا بـل لأنهـا تعطـي إجابـات كثیـرة 
متناقضــة ، ولكنهــا لا تــدري أیهــا الإجابــة الصــحیحة مــن الإجابــات الكثیــرة التــي یقــدمها العلمــانیون 

سفة ، فالعلمانیة هي التـي لوثـت الحقـائق الفكریـة ، وضـربت العلـم الفكـري بالصـمیم ، وفتحـت والفلا
الأبــواب الواســعة للجهــل لیــتكلم وینــتج الآراء والفلســفات والعقائــد الباطلــة ، ویبنــي الأنظمــة والأحــزاب 

أعــداء لتختلــف وتتصــارع وتمــلأ الأرض جهــلاً وشــراً وظلمــاً وضــیاعاً وتفككــاً ، فالجهــل هــو أعــدى 
الإنسان وهو منبع الانحرافات والشر والظلام ولكـن العلمانیـة ألبسـته ثوبـاً عقلیـاً وعلمیـاً مـزوراً ، فـإذا 
كــان الجهــل ســائداً فــإن هــذا معنــاه بنــاء الأنظمــة والعقائــد والعقوبــات والأعمــال علــى أســس خاطئــة 

والأموال والحقوق وتحلل وتحرم  ستباح الفروج والدماءوباطلة قال ابن القیم " فیا الله العجب ! كیف تُ 
فمــع اعتـــراف الفلاســفة والعلمـــانیین بالضــیاع والحیـــرة  )1(بــأمر أحســـن أحوالــه وأفضـــلها لا أدري ؟ " 

والتنــــاقض ولا أدري إلا أنهــــم شــــرعوا الدســــاتیر والقــــوانین ووزعــــوا الحقــــوق والواجبــــات وادعــــوا العلــــم 
كرم االله وجهه : " الناس ثلاثة : " فعالم رباني والتقدمیة والحضارة ، قال الإمام علي بن أبي طالب 

، ومتعلم على سبیل نجاة ، وهمج رعاع أتباع كـل نـاعق یمیلـون مـع كـل ریـح ، لـم یستضـیئوا بنـور 
وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله " والجهل والظلـم همـا  )2(العلم ، ولم یلجأوا إلى ركن وثیق " 

 72ســورة الأحــزاب  )3(لهــا الإنســان إنــه كــان ظلومــاً جهــولاً " أصــل كــل شــر كمــا قــال ســبحانه " وحم
ته ، ـیم رحمــه االله " إن كــل صــفة مــدح االله بهــا العبــد فــي القــرآن فهــي ثمــرة العلــم ونتیجـــوقــال ابــن القــ

ق النـافع وعـدم ـان : عـدم العلـم بالحــوقـال " الجهـل نوعـ )4(رة الجهـل ونتیجتـه " ـو ثمــوكل ذم ذمه فه
وأقـول البنـاء العلمـي الفكـري  )5(قة " ـرعاً وحقیــومقتضاه فكلاهمـا جهـل لغـة وعرفـا وشـبه ـالعمل بموج

الصـــــــحیح فـــــــي العقائـــــــد والأنظمـــــــة والدســـــــاتیر والقـــــــوانین والحیـــــــاة الزوجیـــــــة والجوانـــــــب السیاســـــــیة 

 رسالة التقلید لابن القیم  37)  ص 1(
ذم الجھل وبیان قبیح أثره د. محمد بن سعید بن  20ص  126ص  10ص  119) ص 5)، (4)، (3)، (2(
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والاقتصـــادیة هـــو الـــذي یحقـــق العـــدل والحریـــة والســـعادة والمســـاواة والحـــب والتواضـــع ، والاجتماعیـــة 
دون حقائق فكریة ( علم فكري ) كمن یرید بناء مصنع معقد ومتطور بدون حقائق مادیة ، وإنسان ب

وعلم مـادي ونقـول بـأعلى صـوتنا أن العلـم الفكـري هـو الأسـاس فـي تحدیـد المعنـى الصـحیح للحریـة 
وهـو یحـد لنـا مـن الأحـرار ومـن العبیـد ومـن الدولـة العادلـة ومـن  ،والعبادة والعدل والعقیدة الصـحیحة

دولة الظالمة ومن الواعي ومن الجاهل ، ألم یقل الإمام علي بن أبي طالب " اعرف الحق تعـرف ال
أهله " وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه " الناس إلـى العلـم أحـوج مـنهم إلـى الطعـام والشـراب لأن 

  )1(" جل یحتاج إلى الطعام والشراب في الیوم مرة أو مرتین وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه ر ال
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 الأسس الجاهلیة للعلمانیة
 

لم تستند العلمانیة أبداً إلى حقائق فكریة على مختلف مدارسها الرأسمالیة والشیوعیة والنازیـة وغیرهـا 
إنما استنادها هو فقـط للظـن والتخمـین والـرأي والاحتمـال والحـل الوسـط والتصـویت ولا أدري ، وكمـا 

هایــة الیــوم لا بــد أن تتخــذ عقائــد وأنظمــة ومبــادئ ونظریــات، فأخــذت مبادئهـــا یقــول الإنجلیــز فــي ن
حسب درجة الضیاع التي وصلت لها كل مدرسة من مدارسها الضائعة، وتجاهلت دعوتها لنا لنتبع 
عقلها الذي یوصلنا للحقائق الفكریة ، ولم تعترف اعترافاً صریحاً كما اعترف بعـض كبـار فلاسـفتها 

نها وصلت لطریق مسدود ، وأن الطریقة العلمانیـة فـي اسـتخدام العقـل كانـت خاطئـة بأنها ضائعة وأ
، وإلــیكم بعــض الطــرق والوســائل والمنطلقــات التــي اعتمــدتها المــدارس العلمانیــة حتــى نعــرف مــدى 

 ضعفها وخطئها وغیاب أي أسس علمیة لها . 
جربــة والمشــاهدة والاســتنتاج أي اتبــع الشــیوعیون والفلاســفة المــادیون أســلوب الت) الإنســان مــادة: 1

أسلوب الوصول للحقائق المادیة في مجال الحقـائق الفكریـة ، فـاعتبروا الإنسـان مـادة ، واعتبـروا أن 
العقائد الصحیحة یمكن الوصول إلیها من خلال حركة الحیاة التاریخیة والتعامل مع الإنسـان كمـادة 

هـو المصـلحة فقـط ، ولا توجـد مبـادئ ولا عقائـد ولا نراقبها وندرسها ، واقتنعوا بأن المحـرك للإنسـان 
أدیان ولا حتى أمور عاطفیة ولا علاقات اجتماعیة ولا أخلاق ولا انتماءات عرقیـة ولا إلـه وظنـوا أن 
الحیــاة تتحــرك كمــادة ، وأن المســتقبل ســیؤدي إلــى حتمیــة معینــة وهــي ســیطرة الشــیوعیة ، لأن هــذا 

تهم الاشـتراكیة العلمیـة ، وقـدموا تبریـرات عقلیـة واهیـة یظنـون جزء من التطور المادي ، وسموا نظری
أنهــا تثبــت نظــریتهم فأخــذوا بعــض النظریــات ولا أقــول الحقــائق المادیــة كنظریــة التطــور لــداروین ، 
واختــاروا بعــض القصــص والأحــداث التاریخیــة كأدلــة لفكــرهم ، وتجــاهلوا مــا یعارضــها وقــد ذكرنــا أن 

لا یتصــرف كمــا یتصــرف الحدیــد أو المــاء إذا أخضــع لتجربــة مادیــة ، الإنســان یختلــف عــن المــادة و 
ولكــنهم تجــاهلوا هــذا أیضــاً ولأن فكــرهم هزیــل ولا یصــمد للنقــاش فقــط اضــطروا إلــى اضــطهاد علمــاء 
الأدیــان الســماویة ، والفلاســفة غیــر الماركســیین فــي روســیا الشــیوعیة ونفــوا بعضــهم وســجنوا آخــرین 

لى قوة تحمیـه وأخیـراً سـقطت الشـیوعیة  نقاش ، والفكر الهزیل بحاجة إولاوأعدموا بعضهم فلا حریة 
سقوطاً ذریعاً ، ونقول إن أطفال المسلمین یعلمون أن هذا فكر باطل وشیطاني وجاهل ولكن روسیا 
احتاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعین
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امه عاماً حتى تعلن ذلك ، والمشكلة لیست في العقل البشري ولكن في الطریقة العلمانیـة فـي اسـتخد

، وإلیكم ما قاله میلوفان دجیلاس النائب السابق لـرئیس یوغسـلافیا عـن الانتخابـات الشـیوعیة " أنهـا 
سـباق یعــدو فیــه حصـان واحــد " وقــال عـن الأحــزاب الشــیوعیة " لقـد أكــدت هــذه الطبقـة الجدیــدة إنهــا 

الوقـت نفسـه  أكثر تسلطاً في الحكم من أیة طبقة أخرى ظهرت على مسرح التاریخ ، كما أثبتت في
وهــذا  )1(س أعتــى أســالیب الظلــم فــي مجتمــع طبقــي جدیــد " ر أنهــا تحمــل أعظــم الأوهــام ، وأنهــا تكــ

الفشل لا ینفي وجود نجاح جزئي بالوصول لـبعض الحقـائق الفكریـة مـن خـلال دراسـة واقـع الإنسـان 
 وتصرفاته وأحداث التاریخ والأسباب والنتائج . 

علمانیون الرأسمالیون فكانوا أذكـى بكثیـر مـن العلمـانیین الشـیوعیین أما ال) لا توجد حقائق فكریة: 2
، فهــم لــم یتطرفــوا فــي ادعــاء العلــم والحقــائق الفكریــة بــل حرصــوا علــى مصــالحهم المادیــة وشــهواتهم 
وأشغلوا أنفسهم بالأغاني والأفلام والروایات والفنون التشكیلیة والمسرحیات والموسیقى ، وتركوا كثیراً 

لة بدون إجابات ، ولم یدعوا كالشیوعیین أن علمانیتهم توصلهم لكل الحقائق ، فلم یحـددوا من الأسئ
الحــق مــن الباطــل والصــواب مــن الخطــأ فــي كثیــر مــن العقائــد والعبــادات والأمــور الاجتماعیــة ، ولــم 
یقــدموا أدلــة علمیــة علــى صــواب فكــرهم ، وقــالوا أنــت حــر فــي عقائــدك وعبادتــك وحیاتــك الشخصــیة 

أن تعبـــد االله أو تعبـــد صـــنم أو لا تـــؤمن بشـــيء ، ولتختـــر كـــل دولـــة مـــا تشـــاء مـــن قـــوانین  فیجـــوز
اجتماعیـــة وسیاســـیة واقتصـــادیة ، وحـــاولوا مـــن خـــلال مبـــدأ التصـــویت ومبـــدأ الحلـــول الوســـط حـــل 
ــم المــادي، وهــذا هــو مــا أكســبهم قــوة ،  اختلافــاتهم العقلیــة العلمانیــة ، ونجحــوا كثیــراً فــي قضــایا العل

أیضــاً فــي الوصــول إلــى حقــائق فكریــة كالدیمقراطیــة وحریــة الــرأي وحقــوق الأقلیــات كأســس ونجحــوا 
ولیس فـي كـل جوانبهـا وهـذا أعطـاهم قـوة فكریـة جزئیـة ، ولكـن فشـلهم العقائـدي والاجتمـاعي واضـح 
جداً في شقائهم الاجتماعي والعقائدي والشخصي، والرأسمالیون اعتبروا ما وراء الطبیعة أي القضایا 

ادیة ـع، فأعتقـــد مـــا شـــئت فیهـــا أمـــا القضـــایا السیاســـیة والاقتصــــفكریـــة الكبـــرى لا علاقـــة لهـــا بالواقـــال
ویت ولیس بالاحتكام إلى العقل، أما القضایا الاجتماعیة والشخصیة فأنت حـر فیهـا ـفیحلونها بالتص

أي، أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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ا المهم عندهم فهو أن تقـرأ فلسفوا عجزهم العقلي بأنه لا داعي للعقل ولا حاجة للحقائق الفكریة ، أم
لشكسبیر وأن تكون قرأت قصة العجوز والبحر أو أحدب نوتردام ، أو أن تعـرف الموسـیقیین الكبـار 
وتـاریخ أمریكــا ، وكتـاب هــذا السیاسـي ، أو ذاك فــالأمور الثانویـة أو غیــر الهامـة هــي التـي یقیســون 

لونهــا ولا یعتبــرون ذلــك جهــلاً هونهــا ویجبهــا ثقافــة وعلــم الأفــراد فــي حــین أن الحقــائق الكبــرى یتجاهل
ونبین هنا قضیة مهمة جداً وهـي الفـرق بـین العلـم والثقافـة ، وبـین العـالم والمثقـف ، فالثقافـة هـو أن 

معلومات كثیرة عن عقائد وأحداث ولكن إذا كنت لا تدري ما هي العقائد الصـحیحة فأنـت لا  تعرف
لقراءة والبحـث لا تعنـي أنـك صـاحب علـم بـل العلـم ، فـاجاهـل العلم من الجهل ، فأنـت مثقـف تعرف

 یقاس بكمیة الحقائق الفكریة التي تعرفها . 
: أقام النازیون والعنصریون عموماً فلسفتهم بناء على اختلاف الأعراق ) العرق هو المنبع الفكري3

والتــاریخ ســواء بــین أجنــاس أو أمــم أو شــعوب أو قبائــل أو عوائــل ، واختــاروا مــن أقــوال العلمــانیین 
وغیر ذلك أدلة عقلیة مـزورة تثبـت " صـواب " عقائـدهم وأفكـارهم ، ولا داعـي لمناقشـتهم ولكـن یكفـي 
أن نقـــول إن المســـلمین والمســـیحیین یعلمـــون أن االله خلـــق البشـــر متســـاویین ، وأن أكـــرمهم عنـــد االله 

نجــد الفكــر النــازي أتقــاهم ، وهــذه حقــائق فكریــة راقیــة یعرفهــا النــاس منــذ عشــرات القــرون ، ومــع هــذا 
العلمــاني وفــي القــرن العشــرین مقتنــع بــأن العــرق الآري أفضــل البشــر ، فأصــحاب الأدیــان الســماویة 
یعرفــون ســخافة الفكــر العنصــري بمختلــف مدارســه ، ولكــن العقــل العلمــاني الألمــاني مقتنــع بــه ، أمــا 

حرافـه لأن نقـاش العقـول العقل العلماني الـرافض لـه كالشـیوعي والرأسـمالي فإنـه عـاجز عـن إثبـات ان
العلمانیــة لا ینتهــي فــي الغالــب إلــى نتــائج متفــق علیهــا ، بــل إلــى جــدل لا ینتهــي لأن لكــن طــرف 

 مبررات منطقیة تبدو كأنها صحیحة. 
قــال الفلاســفة الوجودیــون : إنــك ستصــل إلــى الحقــائق الفكریــة مــن خــلال  ) التجربــة خیــر برهــان:4

صیة وممارسة الواقع ، فالمسألة لم تعد العقل والتفكیر ، بل تجربة حیة أي من خلال التجارب الشخ
التجربة الشخصیة ، وهذا أیضاً بـاب مـن أبـواب الضـلال فكـل إنسـان سـیكون عقائـده ومفاهیمـه عـن 

ناقض الحقــائق بعــدد الآراء تتالحــق والباطــل والصــواب والخطــأ مــن خــلال تجربــة شخصــیة ، أي ســ
إنســان علیــه أن یصــل للحقــائق مــن خــلال التجربــة أي  المتناقضــة مــن التجــارب الشخصــیة وتصــور

علیــه أن یــدخل تجــارب الألــم والفــرح واللــذة والعبــادة والغضــب والثــورة والظلــم والعــدل ... الــخ حتــى 
یكون مبادئه .. أفكار هزیلة ومبادئ عنكبوتیـة نجـد أنفسـنا مجبـرین علـى نقاشـها لأنهـا دمـرت عقـولاً 

حة كیـــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــیكون الوصـــــــــــــــــــــولبشـــــــــــــــــــــریة ، ونقـــــــــــــــــــــول لا توجـــــــــــــــــــــد علاقـــــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــــ
 
 
 

 51 



 52 

 
إلى الحقائق عن طریق تجربة حیة نعلم أن الشخص ذو الخبـرة والعمـر الطویـل وممارسـة العمـل إذا 
كان ذكیاً من المتوقع أن یكون أصوب في الرأي ونعرف أن المثل یقـول : " اسـأل مجـرب ولا تسـأل 

مــا علاقــة تجــارب شخصــیة طبیــب " ولكــن هــذا لا ینطبــق علــى الجمیــع ولا حتــى الأغلبیــة كمــا أن 
بالوصــول إلــى مئــات الحقــائق الفكریــة فــي أنظمــة اقتصــادیة واجتماعیــة وعقائدیــة ومــن لدیــه الوقــت 
والإمكانیـات للتعــرف أو لتجربــة كــل هـذه الموضــوعات ومــن قــال إن نتـائج التجــارب البشــریة ســتكون 

تزوج ویذمه فـأین الحقیقـة متشابهة وستصل إلى نفس الاقتناعات فهذا یتزوج ویمدح الزواج والآخر ی
 ؟ 
: قــال الأســتاذ زكریــا فایــد : وبالنســبة للفلســفة البرجمانیــة المنتشــرة فــي   أمریكــا ، ) البقــاء للأصــلح5

فعنـــدهم أن الـــدین مثـــل أي فكـــرة أو أي قیمـــة ، فالأفكـــار والقـــیم عنـــدهم مـــا هـــي إلا أدوات للعمـــل ، 
ـــك  ـــة هـــذه الأفكـــار وتل ـــد قابلی ـــذي یحـــدد مـــدى الواقـــع وحـــده أو بالتحدی ـــي هـــو ال القـــیم للتطبیـــق العمل

صلاحیة أو عدم صلاحیة هذه القیم ، وتلك الأفكار ، ولا یستثنى من هذا شيء عندهم لا الدین ولا 
فــبعض العقــول الغربیــة قالــت أن الطریــق للوصــول للحقــائق هــو تــرك الواقــع یحســمها  )1(الأخــلاق " 

قولهم على أن الصراع بین المتناقضات وبین الحـق بمعنى أن الواقع ولیس العقل من سیقودنا وبنوا 
والباطل سیؤدي إلى انتصار الحق وبقائـه لأن الباطـل لیسـت لدیـه عناصـر العلـم ، ونعلـم أن البشـر 
إذا لم ینصروا الحق سینهزم وسینتصر الباطل فأي ظالم سیتمادى بظلمـه إذا لـم یجـد بشـراً یردعونـه 

كــان الحــق هــو الــذي ینتصــر لمــا عــاش الباطــل حتــى عصــرنا فـالظلم إذا وجــد أنصــاراً ســیبقى ، ولــو 
هذا ففلسفتهم هي طبق الإعدام ، فإذا نجح في ردع المجرمین فهو حق أما إذا لم یـنجح فهـو باطـل 
، ومعـــروف أن هنـــاك عوامـــل تتـــدخل فـــي الواقـــع مـــن مبـــادئ ومصـــالح وظـــروف وغنـــى وفقـــر فهـــذا 

شــل فــي بلــد آخــر ، فالحقیقــة الفكریــة تثمــر فــي الطریــق لا یوصــل إلــى الحقــائق فمــا یــنجح فــي بلــد یف
مكان ولا تثمر في مكـان آخـر إذا لـم تكـن التربـة صـالحة ، كمـا أن معنـى هـذا الكـلام أن تطبـق فـي 
بلد ما أنظمة اقتصادیة رأسمالیة وشیوعیة وإسلامیة .. الخ حتى نترك الواقع یقرر ما هو أصلح أي 

والانحــراف وعــدم الوضــوح وعــدم الاســتقرار ووضــع الــذي ســیبقى هــو الأصــلح ، وهــذا قمــة الفوضــى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس والأجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الحكومی الن

 العلمانیة النشأة والأثر في الشرق والغرب الأستاذ زكریا فاید 142ص  ) 1(
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وضــــع مأســــاوي ، ومعنــــى هــــذا اتــــرك الأفكــــار والأفــــراد والأحــــزاب والــــدول تتصــــارع والبقــــاء ســــیكون 
ة ، وإذا هــذه هــي الشــریعة المطبقــة فــي الغابــ للصــواب والحقیقــة هــي أن البقــاء ســیكون للأقــوى ، وأن

تطبیــق ســیكون للدیكتاتوریــة، كتاتوریــة فــي شــعب أقــوى مــن القــوى الدیمقراطیــة فــإن الكانــت القــوى الدی
 ستمر عشرات السنین بل قروناً فهل هذه هي التقدمیة العلمانیة أم الرجعیة الحقیقیة . وقد ت

مــن الأمــور الغریبــة التــي أدت إلــى ســتر الجهــل العلمــاني طــویلاً هــو الفیضــان ) الهــرم المعقــد: 6
نجـد للفلاسـفة والعلمـانیین آلاف الكتـب بـدل كتـاب أو كتـابین للحقـائق الفكریـة كمـا فـي الكتبي حیـث 

ولن یصل لـیس  ،الأدیان السماویة ، وهذا جعل الباحث عن الحقائق علیه أن یقرأ الكثیر من الكتب
فقــط لأن مــا عنــدهم آراء ولــیس حقــائق بــل لأنهــم یعطونــك آلاف الكتــب وهنــاك صــعوبة لأن یفهــم 

اً كما أنهم یستخدمون مصطلحات كثیرة ذكرت بعضـها فـي مقـال سـابق ، وكثیـر منهـا بعضهم بعض
غامض ومتناقض ، وكلامهـم كثیـر ومعقـد ممـا یجعـل الإنسـان الطبیعـي یمـل مـن قـراءات آلاف بـل 
حتـــى مئـــات الصـــفحات مـــن الكـــلام المتنـــاقض غیـــر المفیـــد بعكـــس الوضـــع مـــع الحقـــائق الإســـلامیة 

س لأنهـا واضـحة وسـهلة قـال أ.م . بوشنسـكي " والواقـع أن إدراكنـا أن حیـاة الفكریة التـي یفهمهـا النـا
وقــال هنترمیــد : " أمــا  )1(كاملـة تقضــى فــي البحــث هـي أمــر ضــروري لمعرفــة فیلســوف واحـد فقــط " 

أفكار معظم المفكرین الكبار فتصاغ عادة من خلال مصطلح فني أكثر تجریداً ، ینبغـي أن نتعلمـه 
الخاص بأي علم ، وهذا المصطلح الفني هو في الوقت ذاتـه الحـاجز الأكبـر  مثلما نتعلم المصطلح

ونقـول إن مصـطلحات أي علـم آخـر  )2(الذي یقف حـائلاً بـین معظـم الفلاسـفة وبـین عامـة النـاس " 
متفــق علیهــا كمــا فــي مصــطلحات الكیمیــاء أو الطــب أو الإســلام ، أمــا المصــطلحات الفلســفیة فهــي 

ع لآراء علمانیة ولیس للعلم الفكـري ، كمـا أن هـذا القـول یجعـل كـأن العلـم آراء متناقضة ، وهي ترج
الفكــري معقــد وصــعب وهــو لــیس كــذلك ولكــن ضــیاع العلمــانیین هــو الــذي جعلهــم یصــنعون هرمــاً 
عملاقاً معقداً ومتناقضاً ، فالجهل العلماني حمى العلمانیة وحمى الفلاسفة بـالغموض والتعقیـد حتـى 

أنــه لــم یفهــم مــا یقولــه هــؤلاء لأنــه لــم یصــل إلــى مســتواهم مــن العلــم والنــور ،  یظــن الإنســان العــادي
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري لا یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم التوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 الفلسفة المعاصرة في أوروبا أم بوشنسكي ترجمة د. عزت قرني  9)  ص 1(
 الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا الأستاذ ھنترمید ترجمة د. فؤاد زكریا  16)  ص 2(

                                                 



 
بكثـرة المكتبــات والكتــب كمــا نشــاهد فـي الغــرب بــل بمــا فیهــا مـن حــق وباطــل ، فــالكثرة مــع التنــاقض 

الفلســفة كمــا فــي علــم  والاخــتلاف جهــل ولــیس علمــاً ، ولنتــذكر دائمــاً أنــه لا یوجــد شــيء اســمه علــم
الطب أو علم الفیزیاء فأنت تقول یقول علـم الطـب ، ولكنـك لا تسـتطیع أن تقـول یقـول علـم الفلسـفة 
لأنــه لا یوجــد علــم بــل توجــد آراء متناقضــة ، والأصــح أن نقــول یقــول فــلان الفیلســوف كــذا ، ویقــول 

ب الفلاســفة ؟ لقــال كلهــم لا الفیلســوف الآخــر كــذا ، ولــو ســألت العلمــانیین هــل قــرأتم وفهمــتم كــل كتــ
ومع هذا یطبقون مالا یفهمونه وما یعتبر غامضاً ، فهم رفضـوا تصـدیق واتبـاع رجـال الكنیسـة ومـع 
هــذا یتبعــون رجــال الفلســفة بإیمــان أعمــى وتقلیــد أعــور ، ألــیس هــذا تضــییعاً للعلــم والحقــائق الفكریــة 

 فقین . بتصدیق الفلاسفة المتناقضین ورفض تصدیقهم الأنبیاء المت
لجـأ بعـض العلمـانیین إلـى التصـویت كطریـق لحـل خلافـاتهم ، وهـذا معنـاه ) التصویت هو الحـل: 7

أن مــا ســوف یطبــق هــو مــا سیحصــل علــى الأغلبیــة ، فــلا یوجــد حــق ولا باطــل ولا علــم ولا جهــل ، 
ولكـــن یوجـــد مـــن ینـــال الأغلبیـــة فیـــتحكم بالحیـــاة وحتـــى لـــو كانـــت هـــذه الأغلبیـــة جاهلـــة أو صـــاحبة 

صالح فإن قرارها هـو الصـحیح لأنـه لا بـدیل ولا طریـق للوصـول للحقـائق ، فلتـوزن الأمـور بمیـزان م
الأغلبیــة فــالحق یصــبح بــاطلاً  إذا خســر الأغلبیــة والعكــس صــحیح ، فرضــى النــاس هــو المقیــاس 

ا أن للحق لا العقل ولا الأدلة العقلیة ، ولو طبقنا الأغلبیة علـى المجـال العلمـي المـادي لمـا اسـتطعن
ـــة تخضـــع للتجربـــة  ـــائق المادی ـــة الكثیـــرة التـــي وصـــلنا لهـــا ونعلـــم أن الحق ـــائق المادی ـــى الحق نصـــل إل
والمشاهد والاستنتاج ، وما ثبتت صحته هو حقیقة حتى لـو عارضـها كـل البشـر ، وكـذلك یجـب أن 

للنوایا  عرضهاتكون الحقائق الفكریة غیر خاضعة لرأي ومزاج أغلبیة ، ونمزقها بالحلول الوسط ، ونُ 
المخلصـة والفاســدة لتحــددها ، وســتختلف هـذه " الحقــائق " مــن شــعب إلـى آخــر ، والتصــویت ضــمن 
شروط یصـلح لأمـور معینـة فكریـة ، أمـا جعلـه العمـود الفقـري للوصـول للحقـائق والدسـاتیر والقـوانین 

ا فعلتـه الحضـارة والعقائد والحیاة الاجتماعیـة والاقتصـادیة ... الـخ فهـذه كارثـة علمیـة كبیـرة، وهـذا مـ
العربیة الرأسمالیة أي إعطاء الجهل شرعیة التطبیق مـن خـلال التصـویت ، وطبقـوا التصـویت حتـى 

وال الناس، فعندما تقـول العلمانیـة لا نریـد أن یفـرض أحـد ـفي المحاكم التي فیها حكم على دماء وأم
لـو كانـت تملكهـا أقلیـة أو ویت فهـي تقـول الحقیقـة مرفوضـة حتـى ـألة للتصــرأیه على الآخـرین والمسـ

فـرد فهـي مرفوضــة كعقیـدة أو نظـام أو قــانون أو رأي ، فالحـل هـو التصــویت ویعتبـرون هـذه مســاواة 
الجمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین
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الحق والباطل والصواب والخطأ والإیمان والإلحـاد بـل إن حیـاد السـلطة العلمانیـة لـیس حیـاداً حقیقیـاً 

لماني لأنه فرض المفاهیم العلمانیة كالتصویت وغیره على الآخرین ، ومعناه بل هو فعلاً تعصب ع
أن الحكومــة بــلا مبــادئ حتــى إشــعار آخــر أي حتــى یــتم التصــویت ، ومعــارك التصــویت هــي التــي 
ســتحدد مبادئنــا كدولــة ، وســتتجند كــل الطاقــات الفكریــة والسیاســیة والاقتصــادیة لتنتصــر لاقتناعاتهــا 

الانتخابات والمجالس النیابیة والأحزاب السیاسیة ، وفـارق التصـویت حتـى لـو ومصالحها في ساحة 
كــان قلــیلاً كمــا فــي الغالــب هــو مــا ســیحدد الحــق مــن الباطــل ، ولــن تنتهــي المعركــة عنــد التصــویت 

یتغیــر القــانون ویصــبح  دفســیحاول الخاســرون الاســتعداد للمعركــة القادمــة ، وفــي نفــس الموضــوع وقــ
لاً أو العكــس وهكــذا ، ولا شــك أن المشــاركة الشــعبیة والتصــویت ســیؤدیان إلــى حرامــاً مــا كــان حــلا

درجة كبیرة من التوازن بین القوى الرئیسة في الشـعب مـن أغنیـاء وفقـراء وانتمـاءات سیاسـیة وعرقیـة 
.. الــخ وســیؤدي الــرأي الجمــاعي إلــى الاعتــدال والوســطیة والواقعیــة وهــذه الأمــور ذات علاقــة قویــة 

كمــا أن وجــود الرقابــة الشــعبیة  143تعــالى " وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطا " ســورة البقــرة  بالعــدل قــال
وتداول السلطة سیوجد ضغوطاً على ممثلي الشعب تدفعهم للالتزام بالعدل فـي أحیـان كثیـرة ، ولكـن 
هذا لا یعني أن التصویت هو الطریق إلى الحقائق الفكریة لأنـه یـنجح فقـط فـي القضـایا الاجتهادیـة 

لفكریة إذا توفرت الضوابط الصحیحة له ولكن بالتأكیـد لـیس مجالـه القضـایا الأساسـیة الفكریـة مثـل ا
وجــــود االله وصــــدق الأنبیــــاء والأحكــــام الاجتماعیــــة والأســــس السیاســــیة والاقتصــــادیة .. الــــخ فلــــیس 
التصویت هو الـذي سـیحدد لنـا الحـق مـن الباطـل فـي هـذه القضـایا وهـي التـي یختلـف حولهـا النـاس 

كام فیها للعقـل لا للتصـویت تفي عقائدهم العلمانیة والدینیة بمختلف مدارسهم القدیمة والحدیثة فالأح
، كما أن التصویت یتأثر بالعصبیات السیاسیة والعرقیة والطبقیة والمصالح والتحالفات وشراء الـذمم 

وتین .. الخ ، وكـل والصفقات السیاسیة والعداء الشخصي وفساد الضمائر والعقائد المتناقضة للمص
هذا یجعل دور " العقل " داخل المجالس الدیمقراطیة وفي اختیار أعضـائها دور ضـعیف وهـذا واقـع 

 یعرفه كل منصف . 
استغلت العلمانیة التقدم العلمي المادي وجعلت الناس یظنون أنها التي  ) ركوب الحصان المادي:8

ه فـي القضـایا الفكریـة هــو أیضـاً صـحیح ، فــإذا كانـت خلفـه ، وهـذا جزئیــاً صـحیح وبالتـالي فمـا تقولــ
قالت : " الدین أفیون الشعوب صدقوها وإذا قالت المصلحة في فصل الـدین مـن السیاسـة فصـدقوها 
ــــــــــم المــــــــــادي، ــــــــــم ، وهــــــــــي تقصــــــــــد العل ــــــــــاك مكــــــــــان إلا للعل ــــــــــم یعــــــــــد هن ــــــــــة ل ــــــــــت العلمانی ، وقال
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قــدم العلمــي المــادي ســتر العلمانیــة ومــع هــذا فــالكلام والاخــتلاف معهــا هــو فــي العلــم الفكــري ، فالت
وضــلل كثیــرین ، وخلــط الأوراق أي زاد فــي نســبة الجهــل الفكــري العــالمي وإذا أضــفنا إلیــه مــا حققــه 
التقدم العلمي المـادي مـن غنـى وإبـداع ورفاهیـة ممـا جعـل النـاس تصـدق كثیـراً ممـا تقولـه العلمانیـة، 

العســكریة والرفاهیــة ، ولا یهمهــم الحقــائق الفكریــة  فالنـاس أو كثیــر مــنهم لا یهتمــون إلا بالمــال والقـوة
فأمریكا هي القویة والغنیة ونرید أن نقلدها وهذا هو الهدف الأول للكثیرین ، ولكن تأكدوا أن الحقیقة 

ولكن العلمانیة لم تحقـق إلا  ،أقوى وأغنى من أمریكا العظمى فالعلم المادي حقق قفزات كبیرة ، نعم
لمانیـة الكسـیحة صـعدت ظهـر الحصـان المـادي القـوي فظـن النـاس أن التقـدم الفشل والضـیاع ، فالع

مشــترك فــي حــین أن الحقیقــة غیــر ذلــك ، كمــا أن العلمانیــة جعلــت النــاس تعتقــد أن التقــدم المــادي 
العلمــي هــو الابــن الشــرعي لهــا ، وهــذا خطــأ فالعلمانیــة ســاهمت فــي بعــض النجــاح لأنهــا تســتخدم 

، ولكــن تطــور العلــم المــادي خــلال القــرون الأخیــرة حــدث لأســباب أخــرى التفكیــر والتحلیــل والنقــاش 
أیضاً منها التنافس الاستعماري والقومي بـین الـدول الأوروبیـة ، وارتبـاط العلـم والتكنولوجیـا بمصـالح 
اقتصــادیة وأمــوال وتجــارة ، فلــم یعــد العلــم قضــیة تهــم العلمــاء فقــط ، ولهــذا حــدثت اســتثمارات مالیــة 

حث العلمي ، واهتمت الدول والشركات في الاستثمار العلمي المادي ، وإذا أضـفنا إلـى كبیرة في الب
هذا أن العلـوم المادیـة كانـت موجـودة منـذ آلاف السـنین سـواء فـي الأقمشـة أو التحنـیط أو الطـب أو 
صـــناعة الســـفن أو الفلـــك أو غیـــر ذلـــك ، وهـــذه حقیقـــة تاریخیـــة ، فـــإن اقتنـــاع الـــبعض أن العلمانیـــة 

دم المـــادي وجهــان لعملـــة واحـــدة ســاهم فـــي انتشـــار الفكــر العلمـــاني اعتمـــاداً علــى قـــوة الرصـــید والتقــ
 النقدي للعلم المادي . 

ـــم: 9 مـــن الأمـــور الغریبـــة أن الـــبعض رفـــض الهـــدف الـــرئیس للفلســـفة ) الجـــدل البیزنطـــي هـــو العل
ش والحــوار أي نقــد والعلمانیــة والــذي هــو الوصــول للحقــائق الفكریــة ، وجعــل هــدفها هــو النقــد والنقــا

الأفكــار والمبــادئ ، و " فــتح الأبــواب أمــام العقــل " بطــرح أســئلة جدیــدة ، فكأنهــا إذا فعلــت هــذا فقــد 
قامــت بواجبهــا وهــذا اعتــراف ضــمني بــالعجز الفلســفي العلمــاني فهــو یقــول لــیس مهمــا أن أصــل إلــى 

تألیف كتب في نقد الآخـرین  الهدف " الحقائق " یكفي أنني أمشي للأبد باحثاً عن الحقائق ، فالمهم
أو تشویههم ، ولكن إذا سألتني ما هو الصحیح وأین الحق ؟ فلا أدري أي أدري أنك على خطـأ ولا 
أدري أیــن الصــواب وبإمكــان الفلســفة العلمانیــة أن تثیــر الشــبهات حــول الإســلام وتتهمــه بــتهم باطلــة 

امكم العقائـدي والسیاسـي والاقتصـادي وتشوهه ، وإذا قلت لهم جدلاً نعم نحن نتفق معكم فما هو نظ
.. الــــــــــــــــــــــــــــــخ ؟ قــــــــــــــــــــــــــــــالوا لــــــــــــــــــــــــــــــم نتفــــــــــــــــــــــــــــــق حتــــــــــــــــــــــــــــــى الآن ، أو قــــــــــــــــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــــــــــــــــهم
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هـذه أنظمـة  وكـلإنه النظام الرأسمالي ، وقـال آخـرون إنـه النظـام الاشـتراكي وقـال غیـرهم غیـر ذلـك 
غـاء هذا لا تعطي العلمانیة أي شرعیة لأي منهـا ولا تسـتطیع ذلـك ، كمـا لا تسـتطیع إل ومععلمانیة 

الصــفة العلمانیــة عــن أي منهــا ، والعلمانیــة تهــاجم وتنتقــد وتهــدم الأدیــان وحتــى المبــادئ العلمانیــة 
الأخرى ، ولكنها لا تبني بیتاً متكاملاً للبشر ، وهي تعتبر البیـوت الفكریـة زجاجیـة ، ولا تبنـي حتـى 

ســیهدیكم ، ومــا تقولــه لا  بیتــاً زجاجیــاً مثلهــا بــل تكتفــي أن تقــول كلمــات قلیلــة هــي اتبعــوا العقــل وهــو
یختلف معها أحد ولكن عقل العلمانیة عجز عن بناء فكر لها یهدیها فالعلمانیة جعلت نقـد الآخـرین 

، فالذي یرید أن یحارب العلمانیة یحتار فهي أحیاناً بلا یاناً تتبرأ منه أو من أجزاء منههو فكرها وأح
، وإذا وجهــت ســهامك إلــى نمــوذج علمــاني ثبــت وجــه ولا ملامــح ، وأحیانــاً بملامــح كثیــرة متناقضــة 

فشــله یتبــرأ منــه العلمــانیون ، فهــي أحیانــاً لا شــيء وأحیانــاً كــل مبــدأ علمــاني وأحیانــاً بعــض المبــادئ 
والآراء حســـب مـــزاج العلمـــاني ، وكـــل علمـــاني یختلـــف عـــن الآخـــر فكیـــف إذن ســـیحددون حقـــائقهم 

لجهل والغموض لهذه الدرجة ، وما ینطبق على العلمانیة ؟ وكیف ستستطیع مناقشتهم وحالتهم من ا
العلمانیة ینطبق على الفرد العلماني ، فإذا قالوا هذا الفرد علماني فأنت لا تعرف ملامحه الفكریـة ، 
وهل هو رأسـمالي أو شـیوعي أو عنصـري ومـا هـي عاداتـه الاجتماعیـة .. أمـا إذا قـالوا هـذا مسـلم ، 

قة تفكیره ، وتستطیع أن تبني علاقـة معـه مـن خـلال معرفتـك وأقصد المسلم الملتزم فإنك تعرف طری
للإســلام ومبادئــه ، ومــن هنــا نــدرك أن الــزواج العلمــاني زواج بــین أطــراف غامضــة ومتناقضــة فــي 

 حین أن الزواج الإسلامي هو بناء علاقة على أسس واضحة. 
مـن إعـلان   عجزهـا ،   تعطي الفلسفة العلمانیة إجابـات غریبـة هروبـاً  ) عقائد بلا أدلة علمیة:10

فهي تؤمن بأن لكل مخلوق خالق كمبـدأ منطقـي ، ومـع هـذا نجـد مـن لا یـؤمن بـذلك مـن العلمـانیین 
لــق بالصــدفة أو لا أدري ولكــن لســت مســتعداً لأن أؤمــن بوجــود االله یقــول : إن هــذا الكــون المــنظم خُ 

أدلــة علمیــة مادیــة أو فكریــة لأننــي أؤمــن بــأن الطفــرة هــي التــي حولــت القــرد إلــى إنســان ، ولا توجــد 
صــحیحة إطلاقــاً علــى هــذه الأمــور بــل هــي غالبــاً مــا تكــون أقــوال فلاســفة لیســت لــدیهم معرفــة كافیــة 
بـالعلم المـادي ولــم یشـاهدوا طفــرة حولـت قـرداً إلــى إنسـان ، ولــم یشـاهدوا الصـدفة التــي خلقـت الكــون 

أفكاراً وعقائد وأنظمة وقوانین ودولاً  هي فقط افتراضات وظنون ونظریات لم تثبت یقیمون بناء علیها
وأحزابــاً ، والعلمانیــة تعــارض مبــادئ منطقیــة صــحیحة وتهــرب منهــا بتفســیرات غیــر منطقیــة بــل هــي 
فعلاً أوهام وخرافات وجدل وعناد ومكابرة ، قال تعالى " كلا إنه كـان لآیاتنـا عنیـدا " سـورة المـدثر / 

16  
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ل اسـتمرار الجهـل هـو مـا تفعلـه العلمانیـة مـن عمـل الإنسـان مـن وسـائ ) الهروب إلى المسـتقبل:11
والمجتمع حقل تجارب لآراء ونظریـات جدیـدة وحلـول جدیـدة لمشـاكل صـنعتها العلمانیـة سـواء كانـت 
عقائدیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة ، فـإذا زادت أمـراض المجتمـع الاجتماعیـة مـن طـلاق 

ادة میزانیـــة القضـــایا الاجتماعیـــة وعمـــل مزیـــد مـــن الأبحـــاث وعنوســـة وأمـــراض نفســـیة فالحـــل هـــو زیـــ
وتغییــر القـــوانین ، وإذا لـــم تحـــل المشــكلة كمـــا تثبـــت الإحصـــائیات والواقــع فالحـــل هـــو تجربـــة حلـــول 
جدیــدة وأفكــار جدیــدة ، فالرأســمالیة الحدیثــة ذات مفــاهیم جدیــدة وأبعــاد عالمیــة وهنــاك مفكــرون جــدد 

یدة فالحل هو الجري وراء سراب جدید وأمل ضعیف ، فهي دائماً عملوا نظریات جدیدة وفلسفات جد
تقدم مشاریع وبرامج وتجري وراء سراب ، وأحیانـاً وهـذا مشـاهد تعتبـر الانحـراف والخطـأ شـیئاً مقبـولاً 
وشرعیاً حتى لو كان الشذوذ الجنسي أو تعتبر هذا الانهیـار الاجتمـاعي كـالطلاق والخیانـة الزوجیـة 

الاقتصادي والحضارة ، فمتى كان الانحراف جزءاً من تقدم اقتصـادي أو تكنولـوجي جزءاً من التقدم 
بل الأغرب من هذا عندما یقول الإسلام : ومن البدیهیات أن الإیمان باالله تعالى یقضي على القلق 
والأمراض النفسیة وكثیر من الأمراض الجنسیة كالإیدز وغیره لا ترضـى العلمانیـة حتـى بـالاعتراف 

الواقع المشاهد لأنها تعتبر الـدین رجعیـة وخطـأ ، وهـذا التفكیـر أعطـى الجهـل عمـراً أطـول كمـا بهذا 
أن الحلول الجدیدة العلمانیة تعطي الجهل خلوداً لم یحصل علیه في كثیر من العقائد الأخرى فعناد 

للحـــق العلمانیـــة حمـــى الجهـــل ، ومـــن الأمـــور الغریبـــة أن العلمانیـــة تعـــرف وتعتـــرف بأنهـــا لـــم تهتـــد 
والصواب ، وأنها ضائعة ولا تعلم ، ومع هذا تتهم الإسلام بالخطأ وأنه باطل ، فمن لا یعرف الحق 
كیف یحكم على أن هذا الشيء باطل وهذا لیس غریباً إذا عرفنا أن طبیعة العلمانیة النقدیة تجعلهـا 

 تشوه كل شيء حتى ما یقوله العلمانیون. 
ت العقلیة أن أمور الحیاة متشعبة ، وأننا بحاجة إلـى فكـر شـامل من البدیهیا) المبادئ الجزئیة: 12

یعالج قضایا عقائدیة وسیاسیة واجتماعیة واقتصـادیة ، ولكـن العلمانیـة جعلـت الكثیـرین یعتقـدون أن 
، فتجـد بعــض كـاف لبنـاء الإنســان والمجتمـعالاتفـاق الجزئـي علــى بعـض الآراء والأفكـار والشــعارات 

ـــوا الفكـــر الرأســـمالي أو النـــازي، أي أن الجنـــین الفكـــري  العلمـــانیین یتفقـــون علـــى بعـــض الآراء فیعمل
العلمــــــــــــــــــــاني لــــــــــــــــــــم یكتمــــــــــــــــــــل ، ومــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــذا یعیشــــــــــــــــــــون فیــــــــــــــــــــه ویعتبــــــــــــــــــــرون أنهــــــــــــــــــــم

 
 
 
 

متفقـون مـع اخـتلافهم وتناقضــهم فـي الأغلبیـة الســاحقة مـن القضـایا الفكریـة فهــذا مؤجـل، وهـذا ســیتم 
لبــاً مــا ت حــر فیهــا .. الــخ والفــرد العلمــاني غاالتصــویت علیــه ، وهــذه قضــایا غیــر مهمــة ، وهــذه أنــ
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، فأغلـب القضـایا الفكریـة لـیس لـه فیهـا رأي ، وإذا سـألتهم أیـن الشـمولیة والتكامـل یكون ناقصاً فكریاً 
والوضوح الفكري لم یدركوا أن غیاب هذا یعني أنه یقع في دائرة الجهل ، وأنهم " لدیهم بعض العلـم 

نـه یكفـیهم ، وهـذا یفسـر تصـارعهم وخلافـاتهم كلمـا سـارت القافلـة الفكري حسـب ظـنهم " ، ویظنـون أ
العلمانیـــة ســـواء كانـــت أفـــراداً أو حزبـــاً أو دولـــة ، وهـــذا الاقتنـــاع الجزئـــي بـــبعض الآراء جعـــل هنـــاك 
تناقضاً بین أفراد الأسرة الواحدة ، وبین ما هو صـحیح ومـا هـو خـاطئ داخـل الحـزب والمجتمـع فـي 

اتفاق جزئي على بعض الآراء ، وقد تكون الجزئیة الفكریة غیر مقتطعـة كثیر من الأمور مع وجود 
مـــن فلســـفة واحـــدة بـــل مـــن عـــدة فلســـفات حیـــث نجـــد بعـــض العلمـــانیین ذوي مبـــادئ متنوعـــة وأحیانـــاً 
متناقضــة ، فقــد یكــون للعلمــاني أفكــار شــیوعیة ، وفــي نفــس الوقــت یتعصــب لأمــة أو شــعب ، وقــد 

لدیمقراطیـة الغربیـة ومـا نقولـه موجـود بكثـرة فـي عالمنـا العربـي حیـث تجده رأسـمالیاً ولكـن لا یـؤمن با
نجد أن عقول العلمانیین أو مـن تـأثروا بالعلمانیـة أو صـلتهم إلـى اقتناعـات انتقائیـة تختلـف مـن فـرد 
إلـى آخـر ، فنجــده ماركسـیاً ولكنــه یصـلي والآخـر محــافظ جـداً فــي المفـاهیم التـي یطبقهــا علـى أختــه 

تحرر في علاقاته مع النساء الأخریـات ، أمـا الثالـث فأخـذ مـن الفلسـفات العلمانیـة وزوجته وابنته وم
ه أنانیــة تــدور حــول مصــالحه وأهوائــه الشخصــیة وعنصــریته فیصــبح إنســاناً ئــمــا جعلــه یعــیش فــي بی

انعزالیاً وسلبیاً فیما یتعلق بأمور مجتمعـه أو حتـى عائلتـه أو أسـرته وهكـذا ، وهـذا التمـزق والتنـاقض 
ري أحد أسباب تفرق العلمانیین وضعفهم محلیاً وعالمیاً .. ونقول إن المبـادئ الجزئیـة تعنـي أنـه الفك

ایا الكبرى في الكـون كوجـود االله سـبحانه وتعـالى ، والغایـة مـن ـهم من القضـلم یحدد العلمانیون موقف
یة ... الـخ وكیـف یـتم اسیة للتربیة والأخلاق والإصلاح والحیاة الزوجـیم الأسـخلق الإنسان ، والمفاه

لت ـیة إذا قــائدة من الدیمقراطـل مع الأهواء ، والشهوات والمصالح والمناصب والمال ؟ فما الفـالتعام
نسبة الرجولة في الذكور أو انعدمت وما فائدة حریة الراي إذا كنا نستخدمها في الدفاع عن مصالح 

م یكـن فـي ضـمائرنا ـق إن لــان ستتحقــلإنسـوق لـفاسـدة أو تشـویه الآخـرین أو السـخریة مـنهم وأي حقـ
اسة أو الدیمقراطیة فقط یحیا الإنسان ، فالفرق شاسع بین ـخوف من االله سبحانه وتعالى فلیس بالسی

ومـن یتعـاطى المخـدرات رام وآخـر یمتنـع عنـه ، ـال الحــإنسان مغرور وآخـر متواضـع ومـن یأكـل المـ
عایشــها كــل یــوم فــي . الــخ، وهــذه الأمــور هــي التــي نُ ها .ـر والدیــه ومــن یعقمـــ، ومــن یبــومــن یحاربهــا

یر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـاس وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي منبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

والمجتمــــــــع یتطلــــــــب معرفــــــــة حقــــــــائق فكــــــــريســــــــعادتهم، أو تعاســــــــتهم وباختصــــــــار بنــــــــاء الفــــــــرد 
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كثیرة، والالتزام بهـا، وإلا سـیبقى النجـاح سـراباً كلمـا وصـلناه لـم نجـد شـیئاً قـال تعـالى " والـذین كفـروا 
مالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئاً ووجد االله عنـده فوفـاه حسـابه أع

  39واالله سریع الحساب " سورة النور 
الحقیقــة هــي الحقیقــة لا تتــأثر بــالزمن ، فالحقیقــة الفكریــة أو المادیــة تعتمــد  ) كــل جدیــد صــحیح:13

حقیقة علمیة مادیة لم تتغیر علـى مـر السـنین ، ومـن على الأدلة العقلیة الصحیحة .. فغلیان الماء 
الخطأ أن نرفضها لأنها حقیقـة " قدیمـة " وكـذلك فـي المجـال الفكـري ، فمـا قالـه الأنبیـاء مـن حقـائق 
فكریــــة تبقــــى حقــــائق إلــــى الأبــــد ســــواء مــــا یتعلــــق مهــــا بصــــفات االله ســــبحانه وتعــــالى ، أو الأحكــــام 

هیــة العلمیــة رفضــها كثیــر مــن العلمــانیین ، وظنــوا أن العلــم الاجتماعیــة ، أو غیــر ذلــك .. هــذه البدی
والتقدم والوعي یتطلب فتح الأبواب لكل جید حتى لو كان آراء سخیفة ، أو صـرعات شـبابیة ماجنـة 
، أو تهجم  من كاتب زنـدیق علـى الإسـلام واتهمـوا مـن یعـارض ذلـك بأنـه جامـد فكریـاً ، ومتعصـب 

ي أو خاضع لفكـر دینـي لا یقبـل التجدیـد والتطـور .. الـخ ونقـول دینیاً ، ویطالب بالعیش في الماض
خاطئــاً فأغلــب الانحرافــات الحدیثــة مــن فســق وزندقــة والحــاد  ملــیس كــل جیــد صــحیحاً ولــیس كــل قــدی

مــاذا لا یكــون تشــجیعها جمــوداً وعــودة إلــى الخلــف .. كمــا أن التوحیــد لهــي أیضــاً أفكــار قدیمــة ، ف
ن والــدفاع عــن المظلــومین ومســاعدة الفقــراء وحــق التملــك وشــرعیة والصــدق ، والعفــاف وبــر الوالــدی

الزواج .. الخ هي حقـائق قدیمـة ، فهـل نرفضـها ونسـتبدلها بمـا یخالفهـا حتـى نكـون تقـدمیین وقبولنـا 
للاختراعات الجدیدة في العلم المادي یتم لأنها حقائق مادیة جدیدة لا تخالف حقائق مادیـة قدیمـة ، 

یـد علـم، و " كـل قـدیم جهـل " " دا أن نحارب الجهـل الفكـري لأن میـزانهم " كـل جإن هؤلاء لا یریدون
ید الحق من الباطل ، وبالتأكید أن كل جدیـد سیصـبح قـدیماً بعـد مائـة سـنة دولم یعد العقل میزان تح

، وعلــیهم أن یحــاربوا فــي المســتقبل مــا یــدافعون عنــه الیــوم وعلیــه فإنــه لا یســعنا إلا أن نقــول الجهــل 
 ت بعضها فوق بعض ولا یظلم ربك أحدا . ظلما

مدت علیهـا العلمانیـة بمختلـف مدارسـها كمنبـع ـ: مـن الواضـح أن الأسـس الفكریـة التـي اعتـالخلاصة
س ـت صـوابها، وهـي أســیة تثبــس لـیس لـدیها أدلـة عقلــاعات والأحكـام هـي أســائد والاقتنــلاتخاذ العق

ها مثـل ـذا لا یتعـارض مـع وجـود نجـاح جزئـي لبعضــوهـ لها،ـیم وأثبت الواقـع فشــیعارضها العقل السل
الـخ  لواقع والخبـرة والتجـارب الشخصـیة.....ط والتأمل في اـلول الوسـث والقراءة والحـویت والبحـالتص

والعكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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والأسس إذا اسـتخدمت فـي غیـر مكانهـا كمـا  حیح أیضاً أي أن الفشل یكون نصیب هذه الأدواتص
ل هذه لیست أسساً عقلیة صحیحة لتحدید الحق من الباطل في العلم الفكري أثبتنا ، وفي كل الأحوا

، وحتـى لا نظلــم العلمانیـة نقــول إنهــا أرقـى مــن أوضـاع فكریــة مختلفــة متـأثرة بالاســتبداد السیاســي ، 
والتخلـــف الفكـــري المتمثـــل فـــي الخرافـــات والســـحر والجمـــود وتقلیـــد الأبـــاء والأجـــداد وتجمیـــد العقـــل 

وبهتانـاً للأدیـان السـماویة إلا  زوراً اعة العمیاء لرجـال الـدین وعقائـد واقتناعـات منسـوبة والتفكیر والط
ـــة الإســـلامیة ، وإذا كانـــت الأســـس التـــي اتبعهـــا  ـــائق الفكری ـــم مقارنتهـــا بالحق أنهـــا مختلفـــة جـــداً إذا ت

هـا القـرآن العلمانیون لا توصلهم للحقائق الفكریة فإن الحقائق الفكریـة واضـحة عنـد المسـلمین، ومنبع
الكریم والسنة النبویة، قال تعالى: " ولقد آتینا موسـى وهـارون الفرقـان وضـیاء وذكـراً للمتقـین " سـورة 

وقال تعالى " ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلـى النـور وذكـرهم  48الأنبیاء 
قــال تعــالى" ولمــا جــاء عیســى ) و 5بأیــام االله إن فــي ذلــك لآیــات لكــل صــبار شــكور" ســورة إبــراهیم (

إن االله  63بالبینات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبین لكل بعض الذي تختلفون فیه فاتقوا االله وأطیعون" 
فـاختلف الأحـزاب مـن بیـنهم فویـل للـذین ظلمـوا مـن عـذاب  64هو ربكم فأعبدوه هذا صراط مسـتقیم 

تاب تبیاناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى سورة الزخرف وقال تعالى " ونزلنا علیك الك 65یوم ألیم "
) نــزل علیــك 2) االله لا إلــه إلا هــو الحــي القیــوم (1ســورة النحــل وقــال تعــالى" ألــم ( 89للمســلمین " 

) مـن قبـل هـدى للنـاس وأنـزل الفرقـان 3الكتاب بالحق مصدقاً لما بـین یدیـه وأنـزل التـوراة والإنجیـل (
) سـورة آل عمـران وقـال الغزالـي 4واالله عزیـز ذو انتقـام ( إن الذین كفروا بآیـات االله لهـم عـذاب شـدید

م النــاس بالقســط " ســورة قــال تعــالى " لقــد أرســلنا رســلنا بالبینــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والمیــزان لیقــو 
بـه ورسـله وملكـه ، ثم قال " واعلم یقیناً أن هذه المیزان هو میزان معرفة االله وملائكتـه وكت25الحدید 

" والخلـق كلهـم یتعلمـون مـن الرسـل مـالهم طریـق فـي المعرفـة سـواه " وقـال: " فمـن لوملكوتـه " ثـم قـا
إلــى الــرأي والقیــاس فقــد ضــل  تعلــم مــن رســل االله، ووزن بمیــزان االله، فقــد اهتــدى، ومــن عــدل عنهــا

وقال " أما میزان الرأي والقیـاس، فحـاش الله أن أعتصـم بـه، فـذلك میـزان الشـیطان، ومـن  )1(" وتردى
حابي أن ذلــك میــزان المعرفــة، فأســال االله تعــالى أن یكفــي شــره عــن الــدین فإنــه للــدین زعــم مــن أصــ

 صدیق 
 
 

وقال " أزنها بالقسطاس المستقیم ، لیظهر لـي حقهـا وباطلهـا  )2(جاهل ، وهو شر من عدو عاقل " 
، حیـث  ، ومستقیمها ومائلهـا ، اتباعـاً الله تعـالى وتعلمـاً مـن القـرآن المنـزل علـى لسـان نبیـه الصـادق

 القسطاس المستقیم الإمام أبو حامد الغزالي 43)  ص 1(
 المصدر السابق 41)  ص 2(
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) ، وأقول الإسلام هـو عقلنـا الثـاني : وهـو 182سورة الشعراء () 3(قال " وزنوا بالقسطاس المستقیم " 
الــذي نــزن بــه الأمــور فنعــرف العــدل مــن الظلــم والحریــة مــن الفوضــى ، والانتمــاء مــن التعصــب ، 

ة والمضـرة وكیـف ومعاني الرحمة والقسوة والخیر والشـر والعقـاب العـادل والإخـلاص والنفـاق والمنفعـ
نبني أسرنا ودولنا ؟ وكیف نتعامل مع الناس والأحداث ؟ وهو معیارنا في تقیـیم التطـرف والاعتـدال 
والإیمـــان والكفـــر والعلـــم والجهـــل والحكمـــة والحماقـــة والهدایـــة والضـــلال ، وكمـــا قیـــل الإســـلام للعقـــل 

لعلمانیـة تظـن أن بصـرها كالشمس للبصر فإذا لـم تكـن هنـاك شـمس فـلا ینفـع البصـر السـلیم ولكـن ا
ینفعهــا فــي ســیرها فــي الظــلام ، وأنهــا لیســت بحاجــة إلــى شــمس ، نحــن لســنا ضــد العقــل بــل ضــد 

 العلمانیة والجهل . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلمانیة والعلم الفكري
 یمكن الحدیث عن العلاقة بین العلمانیة والعلم الفكري من خلال النقاط التالیة : 

 المصدر السابق ، القسطاس میزان العدل ، القسط العدل 42) ص 3(
 
 
  

                                                                                                                                                         



: إذا كانت العلمانیة قد عجـزت عـن الوصـول إلـى حقیقـة فكریـة واحـدة فكریة تشویه الحقائق ال -1
واقتنعت بأنه لا یوجد شيء اسمه علم فكري ، فإن هذا لم یمنعها من تشویه كل شيء بمـا فـي ذلـك 
الحقائق الفكریة التي جاءت بها الأدیان السماویة ، فكل شيء یستطیع العقل العلماني تشویهه حتى 

العلمــانیین وفلاســفتهم وصــحیح أن هنــاك تعــارض بــین حقــائق العلــم المــادي وبعــض آراء ونظریــات 
اجتهــادات رجــال الــدین المســیحي ، أو التحریــف الــذي حــدث للمســیحیة ولقــد اســتغلت العلمانیــة هــذه 
الأمور التي لیست أصلاً من الدین ، وقامت بتشویه كل ما في المسیحیة والإسلام وقالـت العلمانیـة 

بین الإسلام والمسیحیة یفرض علینا اتخاذ البدیل العلماني في الحكم ، وإن اختلافهما إن الاختلاف 
یجعلنــــا نرفضــــهما ونقــــول إن التشــــابه بــــین الإســــلام والمســــیحیة كبیــــر لدرجــــة كبیــــرة ، وكــــان علــــى 
العلمانیین أن یعتبروا هذا التشابه حقائق فكریة مشتركة بـین البشـر حتـى یزیـد حجـم الاتفـاق بیـنهم ، 

كنهم لم یفعلوا ذلك ، ولم یحاولوا أن یفهموا طبیعة الاختلاف ، وأنه جاء لأسباب مختلفة لعل من ول
أهمهــا حــدوث تحریــف جزئــي للمســیحیة ، ففــي الإســلام ذكــر لعیســى وأنــه نبــي ، وتوجــد ســورة كاملــة 

اس باســم مــریم ، وفیــه ذكــر كثیــر لموســى وإبــراهیم علیهمــا الســلام ، وفیــه آیــات تبــین أن أقــرب النــ
للمســـلمین هـــم المســـیحیون ، وجعـــل لهـــم معاملـــة ممیـــزة وعـــاش المســـیحیون قرونـــاً كثیـــرة فـــي وســـط 
إسلامي لا یعادیهم ولا یضـطهدهم وإذا حصـل ظلـم أحیانـاً لهـم فهـذا جـزء مـن الظلـم الـذي یقـع علـى 

ون جمیع الشعب بمختلـف فئاتـه الطائفیـة أو العرقیـة أو الطبقیـة ، فحتـى الملتـزمین بالإسـلام یتعرضـ
هد جن بعضــهم واضــطُ داخــل الشــعوب الإســلامیة إلــى ظلــم ، فقــد قتــل بعــض علمــاء المســلمین وسُــ

آخـــرون وبمـــرور ســـریع علـــى التشـــابه الموجـــود نجـــد إن الإســـلام والمســـیحیة متفقـــان علـــى وجـــود االله 
دنیا سبحانه وتعالى ، ووجوب عبادته وطاعته ، واتباع الأنبیاء والعلماء ، وبر الوالدین والزهد في الـ

والبعـــد عـــن الزنـــى والتبـــذیر والعصـــبیات العرقیـــة ... الـــخ وإذا ســـلطنا الأضـــواء علـــى العـــالم الغربـــي 
لوجــدناه بعیــداً عــن االله ســبحانه وتعــالى ورســله وكتبــه وعلمــاء الأدیــان الســماویة ولوجــدناه غارقــاً فــي 

 الشهوات وحب الدنیا والمال والمظاهر والتعصب القومي والوطني . 
ات العلمانیــــة أن لهــــا قــــدرة عجیبــــة علــــى التشــــویه بمعنــــى إذا تبرعــــت لفقیــــر قالــــتومــــن أهــــم صــــف

 
 
 
 
 

هذا تشجیع له على الكسل ، وإذا طبقت دولة عقوبة الإعدام علـى القاتـل قالـت هـذه عقوبـة قاسـیة ، 
وأیضاً إذا حكمت علیه بعشرین سنة سجن ، قالت هذه عقوبة متساهلة لن تـردع الإجـرام ، وهكـذا ، 
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لمفروض أن ترفض العلمانیة فقط ما ثبت بالعلم المادي أنـه خطـأ لا أن تـرفض الـدین كلـه ، وكان ا
وتعتبر كل ما یقوله خطأ ، وما فعلته العلمانیة من فصل الـدین عـن السیاسـة وعـن الحیـاة هـو فعـلاً 

صارع فصل للحقائق الفكریة عن الحیاة والسیاسة ، وفتح المجال لمختلف الآراء والعقائد لتختلف وتت
، وهي عقائد الجهل والضلال والضعف والعلمانیة بتركیبتها ومفاهیمها عقیدة ضعیفة نجحـت جزئیـاً 
ــم تــنجح فــي عــزل أو إضــعاف عقائــد كثیــرة منحرفــة ولعــل أوضــح مثــال  فــي عــزل الــدین ، ولكنهــا ل

العلمانیـة  النازیة والشیوعیة فالأولى سقطت عسكریاً والثانیة سقطت لأنهـا فاشـلة جـداً ، ولـیس " بقـوة
ها الفكریة القویة " ، أما بقاء الرأسمالیة الغربیة فذلك لأنها أسوأ الموجـود ، فالجهـل جالرأسمالیة وحج

الفكري الذي توارثه البعض عن الأباء والأجداد بقـي ، والعصـبیات العرقیـة العنصـریة موجـودة حتـى 
منصب لا یوجد فـي الصـیدلیة في أمریكا حیث البیض والسود ، ومن جعل همه المال والجنس أو ال

العلمانیة دواء یثبت خطأه ومن هو عاطفي وخیالي لا یوجد فـي العلمانیـة فكـر قـادر علـى إقناعـه ، 
بل العكس صحیح ، أي أنه سیجد كل منحرف في العلمانیة وتناقضاتها ما یؤید رأیه ، أو یقول أنـا 

نیــة أعطــت للجهــل قــوة فــي تبریــر أتبــع عقلــي وهــو الــذي أوصــلني أو أنــا حــر وكــل هــذه مفــاهیم علما
 الانحرافات والجهل . 

: جـرأت العلمانیـة النـاس علـى العلـم الفكـري ، فلـیس هنـاك علـم فكـري ، ولیسـت  الجمیع علمـاء) 2
عتــرف بهــا ، وهــذا یعنــي أن كــل هنــاك طریقــة للوصــول إلیــه ، ولا مراجــع وكتــب یعتمــد علیهــا ، ومُ 

ي ، بل ویجادل بلا شهادة ولا تزكیة ولا حتى قـراءة وبحـث إنسان قادر على أن یتكلم في العلم الفكر 
، ومـا دام عنـدنا قاعـدة تقـول ( كـل بعقلـه راض ) فـإن إصــرار كـل فـرد علـى رأیـه شـيء متوقـع وفــي 
نفس الوقـت لا یوجـد مرجـع أو عـالم علمـاني قـادر علـى تفنیـد الآراء ، وبیـان الصـواب مـن الخطـأ ، 

تكلم فیـه قضون ، وأصبح العلـم الفكـري هـو العلـم الوحیـد الـذي یُـفالعلمانیون الكبار متعارضون ومتنا
بلا ضوابط ، ولا حتى حد أدنى من الأمور المتفق علیها ، بل أصـبح كـل مثقـف عـادي قـادر علـى 
كتابــة فلســفة جدیــدة ، فــإذا رأى أن المــال أهــم شــيء عمــل لــه فلســفة ومبــدأ فكریــاً وإذا اقتنــع بأهمیــة 

هـــــــــــــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــــــــــــدأ فكریـــــــــــــــــــــــــــــــاً ، وتكلـــــــــــــــــــــــــــــــمل لمـــــــــــــــــــــــــــــــالعلاقـــــــــــــــــــــــــــــــات الاجتماعیـــــــــــــــــــــــــــــــة ع
 
 
 
 

العاقل والمجنون والذكي والغبي وأصبح عندنا منهج كامل اسمه ما رأیك الشخصي في هذه القضیة 
ســـواء كانـــت عقائدیـــة ، أو اجتماعیـــة أو اقتصـــادیة ، ونحـــن لا نریـــد أن نســـمع آراء شخصـــیة بعـــدد 

یدنا ، ولا نرید أن نسمع آراء كثیرة سكان الكرة الأرضیة نحن نرید أن نعرف الحقائق الفكریة لأنها تف
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عرف منها ما هـو صـحیح ومـا هـو خـاطئ ، أي مـا یفیـدنا ومـا یضـرنا ، فارحمونـا مـن تناقضة لا نم
ل الكبیــر ، ومــن البــدیهیات التــي یعرفهــا البشــر أن العلــم والعلمــاء والقــرب مــنهم هــو نــور هــهــذا الج

ســنتعلم ؟ مــا ســنفعله هــو الاســتماع لــلأراء  وجــد علــم ولا علمــاء ، فكیــفوهدایــة وفــي العلمانیــة لا یُ 
والخرافات الشخصیة فهذا الفیلسوف یعتقد أن الأسرة یجب تدمیرها ، والثاني لا یـرى ضـرورة للـزواج 

 ، والثالث یرى أن التعامل مع البشر هو فقط بالقوة والشر ، وأن الخیر حالة استثنائیة ..... الخ 
لجهل العلماني هـو أنـه لیسـت هنـاك مرجعیـة ككتـب أو علمـاء أحد أبواب ا المرجعیة العلمانیة :) 3

بــدى وجهــة النظــر بهــا ، ولــیس هنــاك حتــى قبــول بــأي مرجعیــة ، فمــن یحــدد تحســم الاختلافــات أو تُ 
الحقائق الفكریة هل هو فریق أمریكي ، أو ألماني ، أو صیني ، أو ..... ؟ ولماذا علینا أن نطیعه 

فریقاً دولیاً للوصول للحقائق ؟ ومن یضمن صدقه ووعیه وذكائـه ؟ ألیست لدینا عقول ؟ وهل نعمل 
؟ أو عــدم تحیــزه للرجــل أو المــرأة وبالتأكیــد لــن یصــلوا إلــى اتفــاق ، فلمــاذا یكــون الحــل بالتصــویت ، 
وإذا كــان فهــذا لــیس حــلاً علمیــاً بــل سیاســیاً ، وهــل تضــع الحقــائق الفكریــة أو حتــى الفكــر العلمــاني 

لوجیـــاً فقـــط ومـــن قـــال أنهـــا المتقدمـــة فكریـــاً ومـــن یضـــمن لنـــا أن الحقـــائق التـــي الـــدول المتقدمـــة تكنو 
ســیقولون أنهــم توصــلوا لهــا غیــر متــأثرة بتجــاربهم الشخصــیة وبیئــتهم الفكریــة ؟ ثــم كــم قضــیة ســیتم 
مناقشتها أننا أمام مئات أو الآلاف من القضـایا الفكریـة وبأیهـا سـنبدأ ؟ ومتـى سـننتهي منهـا كلهـا ؟ 

د نــالتكامــل بینهــا ؟ وهــل یقلــد بقیــة البشــر هــذا الفریــق تقلیــداً أعمــى ؟ ومــن قــال أن ع وكیــف نضــمن
البشر الوقت والجهد لیبحثوا فرداً فرداً عن الحقـائق الفكریـة ، ویقـرأوا آلاف الكتـب ، ویفكـروا ویحللـوا 
 أن هــذا بحاجــة إلــى مــال ووقــت وعمــر  طویــل، والبشــر مشــغولون بــأمور معیشــتهم فدراســة الهندســة

مــثلاً تحتــاج خمــس ســنوات ، فكیــف بالموضــوعات الكثیــرة فــي العلــم الفكــري إن هــذه الحالــة ســتبقى 
البشریة جاهلة للأبد خاصة إذا تذكرنا أن كل الجهد العلماني لم یتفق حتى على حقیقة فكریة واحدة 

طها أمــا طــوال عمــر الإنســانیة ومشــكلتنا مــع العلمانیــة أن الأخطــاء الكبیــرة فــي صــناعة الطــائرة تســق
الأخطاء الكبیرة في الإنسان العلمـاني لا تقتلـه بـل یبقـى حیـا یـتكلم وینـاقش ولكنـه تعـیس وشـقي قـال 

 ستعالى " أو من كان میتاً فأحییناه وجعلنا له نـوراً یمشـي بـه فـي النـاس كمـن مثلـه فـي الظلمـات لـی
 سورة الأنعام  122ین للكافرین ما كان یعملون " بخارج منها كذلك زُ 

 
 
ى االله سبحانه وتعالى الحقائق الفكریة عن طریق الكتب السماویة المنزلة م: ح إیمان العلمانیین )4

على أنبیائه الذین هم قدوة في أخلاقهم وصـدقهم یریـدون الخیـر للنـاس ، واقتنـع النـاس بـأنهم أفضـل 
حتــى لــو كــان البشــر أمــا العلمانیــة فهــي تفــتح الأبــواب لیضــع الحقــائق العلمانیــة والآراء أي إنســان 

ضــائعاً أو فاســقاً أو فاشــلاً أو غاضــباً أو عنصــریاً أو غیــر ذلــك ، فــالعلم الفكــري أصــبح فــي بعــض 
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الأیــدي غیــر الأمینــة بــل التــي لا تریــد أن تصــل إلــى حقــائق ولا أن تفكــر بموضــوعیة بــل قــد تكــذب 
و أعـداءها أو وتختار من الأفكار ما یلبي أهدافها الخاصة أو یحقق لها مجـداً أو یضـر خصـومها أ

یرضي حكومة أو شـعباً ، وهـذا سـیزید مـن نسـبة الجهـل فـي العقـل العلمـاني ، لأنـه لـیس قـادراً علـى 
تمییز المخلصین الموضـوعیین مـن الكـاذبین ، فهـذه أمـور داخـل الـنفس لا یسـتطیع أن یطلـع علیهـا 

، فـلا یوجـد دافـع البشر ، ولنفترض جدلاً أن بعض العلمانیین المخلصین وصلوا إلـى حقـائق فكریـة 
لنشرها أو حتى تطبیقها على أنفسهم ، بـل قـد یتصـرفون بعكسـها ، وهـذا أیضـاً فیـه تضـییع للحقـائق 
الفكریــة فعنــدهم الهــدف هــو   المعرفــة ، ولا یوجــد " إیمــان " بهــا یســاهم فــي نشــرها وتطبیقهــا ، وهنــا 

م یعتبــر المعرفــة دون یتضــح رقــي الإســلام وتخلــف العلمانیــة فــي هــذا الموضــوع ، حیــث أن الإســلا
تطبیــق معرفــة إبلیســیة ، كمــا یفــرض علــى المســلمین نشــر الحقــائق الفكریــة والــدفاع عنهــا مــن خــلال 
الدعوة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، أي الأمـر بـالحق والنهـي عـن الباطـل ، فالعلمـانیون 

ونة والمفسدین ، وهذه كارثـة بطبیعتهم متناقضون ومختلفون وهذه كارثة ولا یوجد ما یمنع دخول الخ
ثانیـة ، ومــن یصــل مـنهم لحقــائق فكریــة غیــر ملـزم بتطبیقهــا ونشــرها ، وهـذه كارثــة ثالثــة .. أي هــي 

 ظلمات بعضها فوق بعض . 
: حاول العلمانیون بطرق مختلفة الهروب من تناقضهم واختلافهم في القضایا  تجاهل الاختلاف) 5

لقضایا الهامة قضایا هامشیة لا داعي للاختلاف حولها ، وأحیاناً الفكریة ، فأحیاناً یعتبرون بعض ا
حملـون المصـالح المشــتركة أو الوحـدة الوطنیــة أو یحتكمـون للتصـویت أو الحلــول الوسـط ، وأحیانــاً یُ 

التســامح أكثــر ممــا تحتمــل ، أو یصــفقون لاتفــاق جزئــي بــین علمــانیین متناقضــین ویصــورونه كأنــه 
ثابتــة " لبنــاء جبهــة شــعبیة قویــة ، وهكــذا یحــاولون تجاهــل حقیقــة فكریــة اتفــاق شــامل وضــع " أسســاً 

وهــي أن تناقضــاتهم الفكریــة هــي تناقضــات جذریــة ، وأنهــا منبــع الاخــتلاف والصــراع بــین البشــر ، 
"اختلافـــــــــــــات جذریـــــــــــــةفهـــــــــــــذه لیســـــــــــــت " آراء اجتهادیـــــــــــــة " یمكـــــــــــــن التعـــــــــــــایش معهـــــــــــــا ، بـــــــــــــل "

 
 
 
 

ى العقل لأن الاختلافات الجذریة هي التـي أدت للصـراع یجب حسمها وتحدید الموقف منها بناء عل
من بدایة وجود الإنسان إلى یومنا هذا ، وهـذا لا یمنـع أن تـؤدي الاختلافـات الاجتهادیـة أحیانـاً إلـى 
صراع في حالات معینة ، وبالتالي فالتعـایش مـع الاختلافـات الجذریـة هـو حالـة مؤقتـة واسـتثنائیة ، 

سیفسد للود ألف قضیة ، وهذه حقیقة فكریة لا یمكن تغییرهـا أو تجاهلهـا ولا شك أن اختلاف الآراء 
، كمــا لا یمكـــن تجاهـــل أن الأرض تــدول حـــول الشـــمس ، لأن هـــذه حقیقــة مادیـــة ، مـــن لا یتعامـــل 
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معهــا لا یــنجح فــي التعامــل مــع علاقــة الأرض بالشــمس ، وهــذا یعنــي أنــه حتــى لــو بلــغ المخلصــون 
التســامح فــإن التــرابط بیــنهم ســیبقى حلمــاً إذا كنــا نبحــث عــن تــرابط القمــة فــي الإخــلاص والوطنیــة و 

شـــامل قـــادر علـــى تحقیـــق الإنجـــازات الكبیـــرة ومواجهـــة الصـــعوبات الكثیـــرة ، فالاتفـــاق فـــي العقائـــد 
التنـافر والشـر، والعلـم  والأفكار والآراء هو الـذي یصـنع الـود والمحبـة ، والاخـتلاف هـو الـذي یصـنع

الاخـــتلاف كمـــا حصـــل فـــي  لاتفـــاق، والجهـــل العلمـــاني هـــو الـــذي یصـــنعالفكـــري هـــو الـــذي یصـــنع ا
ــــة والآراء الشــــیوعیة  ــــة والآراء النازیــــة الألمانی ــــین الآراء الرأســــمالیة الأمریكی ــــي الــــرأي ب الاخــــتلاف ف
الروسیة حیث أنتج الحرب العالمیة الثانیة ... والاختلاف الجذري هـو سـبب شـقاء الأسـر والأحـزاب 

وقیـــل الاخـــتلاف شـــر كلـــه ، ونقـــول الإســـلام یقضـــي نهائیـــاً علـــى الاختلافـــات  والتجمعـــات والـــدول ،
الجذریــة ، ویقــوم بترشــید الاختلافــات الاجتهادیــة ، ویمنعهــا مــن إثــارة الفــتن والصــراع ، ونتمنــى أن 
یتعمق العلمانیون في عقائدهم وأهدافهم وشعاراتهم حتى یقتنعوا بما نقول ، وحتى یضـعوا شـعار : " 

 حملونه أكثر مما یحتمل أي لا یفسد للود قضیة " في مكانه الصحیح ، ولا یُ اختلاف الر 
: وتعــالوا الآن لنقــرأ بعــض الأجوبـة العلمانیــة والإســلامیة حــول الأســئلة الهامــة ) المقارنــة الفكریــة 6

 التي اختلف حولها الناس 
 هل یوجد خالق لهذا الكون ؟ -1

 الإجابات العلمانیة:  - أ
 نعم یوجد   -1

 لا یوجد   -2

 لا أعلم   -3

 
 
 
 

 الدلیل العقلي 
 للإجابة بنعم الدلیل هو أنه لابد لكل مخلوق من خالق  -1
 للإجابة بلا نظریة دارون ، لماذا یوجد شر وظلم ؟  -2

 أدلة قائمة على نظریات ولیست حقائق ، وقائمة على ظنون وافتراضات أي على جهل 
 رضین للإجابة بلا أعلم : الحیرة بین أدلة المؤیدین وأدلة المعا -3
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 ملاحظات : 
تناقض الإجابات العلمانیة هو الجهل ، وكلما كان الجهل فـي قضـایا كبـرى كلمـا كـان جهـلاً  -أ

 عظیماً 
الأدلة العقلیة أعطت إجابات متناقضة وهذا لیس دلیلاً علـى خطـأ العقـل ، بـل علـى عجـز  -ب

 والشبهات . استخدامه بصورة صحیحة وذلك بخلطهم بین الحقائق والظنون فيالعلمانیین 

هنــاك إجابـــة صـــحیحة وهــي "نعـــم " فأغلبیـــة العلمـــانیین یؤمنــون بوجـــود االله لصـــواب الـــدلیل  -ج
العقلــي القائــل بأنــه لابــد لكــل مخلــوق مــن خــالق ووجــود إجابــة صــحیحة علــى هــذا الســؤال 
وغیره یبـین أن بعـض العلمـانیین یصـلون أحیانـاً إلـى حقـائق فكریـة بعقـولهم ، أو مـن خـلال 

 ، كما وصل الغرب إلى أهمیة الدیمقراطیة وأجزاء كبیرة من الحریة الصحیحة . التصویت 
 

 : نعم یوجد خالق  الإجابة الإسلامیة
 الدلیل العقلي لابد لكل مخلوق من خالق فلابد لهذا الكون والكائنات والبشر من خالق 

 
 ملاحظات : 

العقائــد الشــیوعیة وغیــر الشــیوعیة  إثبــات وجــود االله ســبحانه وتعــالى بــدلیل عقلــي معنــاه خطــأ كــل -أ
 القائمة على إنكار الخالق لأنها قائمة على باطل .

إثبـات وجـود االله سـبحانه وتعـالى قــائم علـى أدلـة عقلیـة ولــیس إیمانـاً فطریـاً أو وراثیـاً وســنتطرق  -ب
 لهذا الموضوع لاحقاً .

 
 
 
 

 نبي ؟  ρهل یوجد أنبیاء ؟ وهل محمد  -2
 ) لا أعلم 3(  ) لا 2(  ) نعم1(:  الإجابة العلمانیة -أ

لكل فریق أدلته العقلیة وهناك إجابة واحدة صحیحة ، وإجابتان خاطئتان والخطأ  الدلیل العقلي:
 لیس في العقل بل في صحة الأدلة واعتمادها على حقائق أو ظنون وأوهام .

یـؤمن بالـدین من یؤید مـن العلمـانیین بصـدق كـل أو بعـض الأنبیـاء یقـول : أنـه  -أ ملاحظات :
كعلاقـــة بـــین الإنســـان وخالقـــه ، وأن الـــدین لا علاقـــة بالدولـــة والسیاســـة والاقتصـــاد ، وهـــذا فهـــم 
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ـــه تحریـــف ورفـــض أجـــزاء  خـــاطئ ، فمـــن یـــؤمن بصـــدق محمـــد ورســـالته " الإســـلام " لا یحـــق ل
 واضحة من الإسلام . 

حة تثبــت صــواب مـن ینكــرون وجــود الأنبیــاء مــن العلمــانیین لیسـت لــدیهم أدلــة عقلیــة صــحی -ب
 فند صحة الأدلة العقلیة التي جاء بها الأنبیاء من معجزات وغیرها . قولهم أو تُ 

 
 : نعم  الإجابة الإسلامیة -ج

الدلیل العقلي : معجزات الأنبیـاء والتـي منهـا القـرآن الكـریم ، وعظمـة الشـرائع السـماویة ، وسـیرة 
 حیاة الأنبیاء الراقیة .

 
 ملاحظة : 

معنـــاه خطــأ كـــل المبــادئ العلمانیـــة الرأســمالیة والشـــیوعیة  ρلــي بصـــدق محمــد الاقتنــاع العق - أ
والاشتراكیة ... الـخ ، والدینیـة الأخـرى لأنهـا لیسـت قائمـة علـى أدلـة عقلیـة ، أو حـدث فیهـا 

 تحریف كما حصل في الأدیان السماویة السابقة .
كانـت عقائدیـة أو سیاسـیة أو  القرآن الكریم والسـنة النبویـة همـا منبـع الحقـائق الفكریـة سـواء -ب

 اجتماعیة أو اقتصادیة .

الاقتناع بالرسل قائم على أدلة عقلیة ، فالإیمان قائم على العلم ولیست هذه الأدلة وراثیة أو  - ج
 عاطفیة .

 
مـــا هـــي الإجابـــات الصـــحیحة عـــن بقیـــة الأســـئلة العقائدیـــة والسیاســـیة والاجتماعیـــة   -3

 والاقتصادیة ؟ 
 
 
 
 نیة : الإجابة العلما -أ

 الرأسمالیة  -1
 الاشتراكیة  -2

 الشیوعیة  -3

 النازیة  -4

 الوجودیة  -5
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.... الخ إجابات كثیـرة متناقضـة ولا یوجـد معیـار لتحدیـد الصـواب مـن الخطـأ والإجابـات تعتمـد  -6
علـــى آراء شخصـــیة وأدلـــة عقلیـــة متناقضـــة ، فهنـــاك آلاف الإجابـــات العلمانیـــة المتناقضـــة الشـــاملة 

ل والضـیاع والتخلـف ، ولا تسـتطیع العلمانیـة إعطـاء إجابـة واحـدة ، وهـذا والجزئیة ، وهـذا قمـة الجهـ
 لأنها لا تعرف ما هي الحقائق الفكریة ، ولم تصل إلیها ، ولن تصل إلیها .

 
: القــرآن الكــریم والســنة النبویــة همــا منبــع الحقــائق الفكریــة وفیهمــا الأجوبــة  الإجابــة الإســلامیة -ب

 ریة وهما معیار تحدید الحق من الباطل.الصحیحة على كل الأسئلة الفك
 كیف تتعامل مع الحیاة ؟  -4
 الإجابة العلمانیة :  -أ

الجهــل الفكــري ( العلمانیــة أو أحــد مدارســها رأســمالیة أو شــیوعیة أو وجودیــة ... الــخ )   (  -1
 ) العلوم الأخرى النافعة وغیر النافعة .5) العلم المادي (4) علم الواقع (3) العقل (2

 النتیجة النهائیة : تخبط وظلام وصراعات وصواب وخطأ وضیاع للفرد والمجتمع والبشریة .     
 

  الإجابة الإسلامیة : -ب
) النــافع 5) العلــم المـادي + (4) علــم الواقـع + (3) العقـل + (2العلـم الفكـري ( الإســلام ) + (  -1

دایــة وحكمــة وبصــیرة للفــرد والمجتمــع مــن العلــوم الأخــرى كــالإدارة وغیرهــا النتیجــة النهائیــة : نــور وه
 والبشریة. 

 
 
 
 
 
 

 من سلبیات العلمانیة
أدى الاقتنــاع بالعلمانیــة إلــى كــوارث ومصــائب كثیــرة ، ولعنــا لا نبــالغ أبــداً إذا قلنــا أن أكبــر كارثــة 
أصـــــابت البشـــــریة خـــــلال القـــــرون الثلاثـــــة الماضـــــیة هـــــي العلمانیـــــة ، فهـــــي الأم لأغلـــــب الكـــــوارث 

لعقائدیــة والسیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي حصــلت ، وإلــیكم بعضــاً مــن أهــم والانحرافــات ا
 سلبیاتها :
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: أدى الاقتناع بالعلمانیة إلى انتشار الجهل الفكري بین البشر ، فلـم تعـد  انتشار الجهل الفكري -1
ن هناك حقائق فكریة تؤمن بها البشریة ، ولـم یعـد هنـاك علـم فكـري صـحیح ، وأخـذ الكثیـرون مـ

فلاسفة وسیاسیین واقتصادیین وغیرهم یتكلمون في العلم الفكري عن جهـل ، ویؤلفـون النظریـات 
العقائدیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة كالرأســمالیة والشــیوعیة والنازیــة والوجودیــة والفرویدیــة ...الــخ 

إلـــى الفكریــة ، وضــیاع البشــریة ، والعلـــم یوحــد والجهــل یــؤدي    ممــا أدى إلــى ضــیاع الحقـــائق
اختلافـــات وتنـــاقض وتخـــبط وجـــدل وصـــراعات وحـــروب ، فالعلمانیـــة هـــي التـــي أعمـــت البشـــریة 
وتركتهـــا تســـیر فـــي طریـــق كلـــه أشـــواك بـــدون بصـــیرة وحكمـــة ونـــور ، وهـــذه الســـلبیة هـــي أســـاس 
السلبیات الأخرى ، ونقدها الخـاطئ ، لمـا بقـي عنـد البشـر مـن حقـائق فكریـة دینیـة أو وراثیـة أو 

رین یرفضــون هــذا الحقــائق ویعتبرونهــا تخلفــاً وجهــلاً ورجعیــة ، فهــي لــم تكتــف عقلیــة جعــل الكثیــ
بنشـــر جهلهـــا بـــل ســـاهمت حتـــى فـــي تحطـــیم حقـــائق فكریـــة یملكهـــا الآخـــرون فالعلمانیـــة أعطـــت 

ن الساعات في جدل لا ینتهي ، وصـرفت ـالجهل " الشهادات العلمیة المزورة " ، وضاعت بلایی
اهــد ومــدارس وكتــب وبــرامج وأنشــطة أغلــب مــا فیهــا هــو جهــل أمــوالاً طائلــة علــى جامعــات ومع

عت الحــوار ، ولكــن الأغلبیــة الســاحقة مــن هــذه الحــوارات لا ـیح أن العلمانیــة شجـــوضــیاع وصحــ
ي حــوار الطرشــان، ومــن المعــروف أن الشــیوعیین هــم أكثــر ـاق، بــل هـــحابها إلــى اتفـــل أصـــیصــ

د الناس جهلاً وضیاعاً مما انعكس على تخلف الناس علمانیة وعداء للدین ، وهذا ما جعلهم أش
ـــة ، فهـــل مـــن الحكمـــة أن تتجـــرع  ـــاتهم الاجتماعی ـــدهم وأنظمـــتهم السیاســـیة واقتصـــادهم وحی عقائ

واب أن نـدخل نــاراً ـذه المــرارة حتـى تقتنـع بفشــل الشـیوعیة العلمانیـة وهـل مــن الصــریة كـل هــالبشـ
عیة ـون بـالتخلف والرجــتهمـمـاء المسـلمین یُ ترق بها حتى نتأكد بأنهـا شـر ، وكـان علـیمة ونحـعظ
دقون بالعلمیــة ـوم المتشـــافة وخطــأ ، وأیــن هــم الیـــیوعیة كفــر وجهــل وسخـــهم كــانوا یقولــون الشـــلأنــ

ـــــــــــــة فهـــــــــــــي أقـــــــــــــل جهـــــــــــــلاً  ـــــــــــــر العلمـــــــــــــي ؟ أمـــــــــــــا العلمانیـــــــــــــة الغربی ـــــــــــــدم والتفكی مـــــــــــــن والتق
 
 

أنـا ضـائعة ، ولا زالـت تفكـر الشیوعیة ، فهي لم تدع " العلمیة " بتطرف ، ولكن لا زالـت تقـول 
كیف تصل للحقائق ؟ ولا زالت تنتج نظریات فكریة تصیب وتخطئ ، ولا زالـت وسـتبقى وللأبـد 
خاضعة للآراء الشخصیة وللواقع وتأثیراته ، ومـا تقـرره الأغلبیـة أو الأقلیـة أیهمـا أقـوى ولـم تعـد 

یحة ؟ بـل أصـبحت مادیـة تـدور تهتم كثیراً بأین الحقائق افكریة وأین الحق وأین المبـادئ الصـح
 أفكارها حول الاقتصاد والمال والقوة والشهوات .

: ساهمت العلمانیة في ابتعاد الكثیرین عن الأدیان السماویة مما  البعد عن االله سبحانه وتعالى -2
أدى إلــى ابتعــاد البشــر عــن خــالقهم ، فالابتعــاد عــن الكنیســة والمســجد وعلمــاء الــدین أدى إلــى 

 71 



االله ســبحانه وتعــالى ، والعلمانیــة تــدعونا للابتعــاد عــن الــدین ، ولفصــل الــدین عــن الابتعــاد عــن 
الدولة ، بل عن الحیاة كلها ، وهـذا ابتعـاد عـن االله سـبحانه وتعـالى ، والـدین هـو القـرب مـن االله 
وعبادته وذكره ، ومعرفـة قصـص أنبیائـه وشـریعة االله وأمـر االله ، وهـذه أمـور أصـبحت لا تجـدها 

ة ولا أنظمة التعلیم العلماني ولا التفكیر العلماني ، ولا فهمنا للغایة من خلـق الإنسـان في السیاس
، فاتهـــام العلمانیـــة للأدیـــان الســـماویة بأنهـــا رجعیـــة وتخلـــف وأســـاطیر وأنهـــا ضـــد العلـــم والتقـــدم 

هــل جوالحضــارة وربطهــا جهــلاً بمــا صــدر عــن بعــض المتعصــبین للأدیــان مــن حــروب وجــرائم و 
یــة إلــى ابتعــاد كثیــر مــن البشــر عــن االله ســبحانه وتعــالى ورســله وكتبــه ممــا أغلــق أدى فــي النها

أبواب كثیرة للخیر وفتح أبواباً كثیر للشر ولو انتقـدت العلمانیـة الجمـود والتخلـف المنسـوب خطـأ 
للأدیــان الســماویة لقلنــا أحســنت ولكنهــا أحرقــت الأخضــر والیــابس ومــن الحقــائق المعروفــة فــي 

بعیـــداً عـــن تشـــویه العلمـــانیین ، أن أفضـــل البشـــر حكمـــة وأخلاقـــاً ورحمـــة هـــم تـــاریخ البشـــریة و 
المؤمنون حقـاً بـاالله سـبحانه وتعـالى والقریبـون مـن كتبـه ، وقـد قـالوا قـدیماً : رأس الحكمـة مخافـة 

بت ـائق الواقعیـة القدیمـة والحدیثـة تثــاالله وقالوا : خف ممن لا یخاف االله سبحانه وتعالى ، فالحقـ
ات غیـــر مشـــروعة ولـــم تفتـــنهم الـــدنیا ـهم طموحــــت لدیــــلا یظلمـــون ولا یكـــذبون ، ولیســـ أن هـــؤلاء

ل الأسر وأكثرها ترابطاً ورحمـة ، وصـحیح أنـه ظهـر ـرهم أفضـبمناصب أو مال أو شهوات ، أس
یزهم ـیزة بالخیر إلا أن أغلب المتمیزین هم أتباع الرسـل ، وتمــفي تاریخ البشر نماذج بشریة متم

جســـدون النمـــوذج البشـــري الراقـــي ومـــن المعـــروف أن ســــعادة م یُ ـالات أي هــــالمجـــفـــي مختلـــف 
الإنسان مرتبطة كلیاً بالعلاقة الصـحیحة مـع االله سـبحانه وتعـالى ، فهـذه العلاقـة هـي بـاب العلـم 

ول ـري ، وبـاب العبــادة ، وبـاب الإخـلاص فــي العمـل وبــاب الأخـلاق الرفیعـة .. الــخ وقـد یقـــالفكـ
تجــــن علــــى العلمانیــــة لأن هنــــاك كثیــــر مــــن العلمــــانیین یؤمنــــون بوجــــود االلهقائــــل إن فــــي هــــذا 

 
ولیس كلهم ملحدین ، ونقول الإیمان بوجود االله سبحانه وتعالى بـدون معرفتـه وعبادتـه وتصـدیق 
أنبیائـه والالتـزام بشــرائعه هـو كفـر بــاالله ، فكفـار قـریش كــانوا یؤمنـون بـاالله ، قــال تعـالى : " ولــئن 

) فالعلمانیة جعلـت حتـى هـؤلاء 25االله " سورة لقمان ( السموات والأرض لیقولنّ سألتهم من خلق 
ـــم الفكـــري فـــي أقـــوال الفلاســـفة والمفكـــرین ، وشـــجعت  بعیـــدین عـــن االله ، فهـــم یبحثـــون عـــن العل
الكثیرین على الانحرافات الأخلاقیـة لأن التمسـك بـالأخلاق والعبـادة أصـبح مـن صـفات الرجعیـة 

المفــاهیم الخاطئــة التــي نســبت للأدیــان فــنحن ضــد عبــادة  در نحــن ضــوالتخلــف ، ونقــول ونكــر 
القبور ، وضد الفتاوى والاجتهادات الخاطئة وضد ظلم وانحراف الحكـام والأغنیـاء وضـد إهمـال 
الـدنیا والانعــزال للآخـرة وضــد عقائـد وأســاطیر وحكایــات مـزورة تنســب جهـلاً للأدیــان الســماویة ، 

رجـال دیـن ولا رفـض لحقـائق مادیـة فالعلمانیـة هـي أم الإلحـاد  فلا یوجد في الإسـلام تصـوف ولا
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والزندقـــة ، قـــال جـــود " لا أســـتطیع أن أعـــد أكثـــر مـــن ســـتة مـــن معـــارفي ممـــن أعـــدهم مـــؤمنین 
بالمسیح والمسیحیة ، في حین أسـتطیع أن أعـد بسـهولة أكثـر مـن مائـة مـن معـارفي الملحـدین " 

هم أصـنافاً ، ورأیـت علـومهم أقسـاماً ، وهـم علـى كثـرة وقال الغزالي عن الفلاسفة " فإني رأیـت  )1(
أصنافهم یلزمهم وصمة الكفر والإلحاد ، وإن كـان بـین القـدماء مـنهم والأقـدمین ، وبـین الأواخـر 

ومــا قلنــاه لا یتعــارض مــع   )2(مــنهم والأوائــل تفــاوت عظــیم فــي البعــد عــن الحــق والقــرب منــه " 
ت ومؤسسـات دینیـة وغیـر ذلـك فـي الـدول العلمانیـة وجود كنائس ومساجد وأعمال خیریـة وعبـادا

 ولا ینفي أیضاً وجود احترام للأدیان وللمناسبات الدینیة في دول علمانیة . 
 

ـــة -3 ـــى الإنســــم أســـباب انتشــــ: مـــن أهـــ المادی و اقتناعـــه ـري هــــان العصــــار ســـیطرة المـــادة عل
وم عنـد ـبح الیــشري ، فـأهم شـيء أصــبالعلمانیة أو نتیجة انتشار العلمانیة في طریقة التفكیـر البـ

ي فقـط المسـتقبل ـح یعنــیرین أصبــالكثیرین هو الحصول على المال ، وبأي طریق ومستقبل الكث
ــــك أن المـــال مهـــم وضـراد والـــدول ولا شــــبق علـــى الأفــــالمـــادي ، وهـــذا ینطـــ روري ، ولكنـــه أخـــذ ـ

ب ـكبیـــرة لشـــراء النفـــوس والمناصـــ وةـال الآن قــــا یســـتحق ، فالمــــاحة كبیـــرة جـــداً ، وأكثـــر ممــــمســـ
تك دولار " أي لا قیمــة ـت أم جــون كنیــدي : " معــك دولار فقیمـــیة ، وكمــا قالـــیذیة والتشریعـــالتنفــ

للإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

 الجفوة المفتعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد علي یوسف  11)  ص 1(
 المنقذ من الضلال الإمام أبو حامد الغزالي  62)  ص 2(

                                                 



هــي للمــال وأصــبح یجــوز فــي ســبیل الحصــول علــى المــال أن تنــافق وتكــذب وتغــش ، فالمبــادئ 
الأمانة لا مكان لها في نفوس كثیرین ، بل یـتهم بالسـذاجة والقیم الروحیة كالإخلاص والصدق و 

بــرر الغایــة هــذا والســطحیة مــن یــرفض قبــول رشــاوى أو هــدایا مشــبوهة أو یــرفض مبــدأ الوســیلة تُ 
المبــدأ الــذي شــجعه میكــافیللي الفیلســوف العلمــاني ، فالعبقریــة العلمانیــة صــنعت لنــا إنســاناً مــن 

ـــة "  وأهمهـــا المـــال هـــي التـــي تحـــرك الكثیـــرین وجعلـــت عقیـــدة یـــنهم دینـــارهم " فالمصـــالح دنوعی
الإنسان هي الحیاة الدنیا والتمتع بهـا فـلا مكـان لحیـاة أخرویـة ولا یوجـد ثـواب ولا عقـاب إلهـي ، 
ولا یوجـــد خـــالق أنعـــم علینـــا بـــالخیر والصـــحة والمطـــر والأولاد والهـــواء والمـــاء والشـــمس والأكـــل 

وأحكـــام نلتـــزم بهـــا تمنـــع مـــن الكـــذب والنفـــاق والغـــرور  والملـــبس ... الـــخ ولا توجـــد شـــریعة إلهیـــة
والفساد والظلم والمال الحرام ... الخ ولو آمن الإنسان بأن الرازق هو االله سبحانه وتعـالى ، وأن 
المناصــب هــي بیــد االله ســبحانه وتعــالى یعطیهــا مــن یشــاء وینزعهــا ممــن یشــاء وغیــر ذلــك مــن 

نحرافات ، وأصحاب الأعمال وأصحاب المناصب هم العقائد الإسلامیة لأمتنع عن كثیر من الا
الآلهة التي یعبدها الإنسان العصري فهم عبید له یتضاحكون إذا ضحك ، ویتبـاكون إذا بكـى ، 
ففــي ســبیل المــادة یــتم التضــحیة بكثیــر مــن المبــادئ ، وهــذه هــي الحالــة التــي وصــل لهــا إنســان 

نـى العـالم الغربـي إنسـاناً عزیـزاً وقویـاً ، نـتج غیكـان المفـروض أن  ،الحضارة الغربیـة بشـكل عـام
ولكــن العلمانیــة جعلتــه ضــعیفاً ، فهــو لا یعــرف القناعــة ولا یــؤمن بــأن الــرزق مــن االله ، وهدفــه 
التمتع بأكبر قدر من الرفاهیة في المسكن والملبس والمأكل والمركب ، ولهـذا تجـده یسـعى نهـاراً 

عمـــلاً مرهقـــاً وجنســـاً وخمـــراً فنصـــفها للمـــال  ة تعیســـة فحیاتـــه أصـــبحتیـــولـــیلاً لیعـــیش حیـــاة ماد
ونصـــفها للشـــهوات ، ولـــیس مـــن الخطـــأ أن نطلـــق علیـــه إنســـان مـــالي جنســـي ، فـــالعمود الفقـــري 
لحیاته هو المال والجنس ، وإذا كانت الأدیان السماویة تقـول للإنسـان التـزم بالمبـادئ والأخـلاق 

هوات والملــذات فأنــت تعــیش مــرة واحــدة ، الدنیویــة ، فالعلمانیــة تقــول لــه تمتــع بالشــ فــي حیاتــك 
ائد المادیـــة تجعـــل علاقـــة الإنســـان بـــاالله وبوالدیـــه وجیرانـــه وأقاربـــه ـطانیة ، والعقــــوهـــذه فلســـفة شیـــ

روف أن الغــربیین مــن أكثــر شــعوب الأرض قطعــاً للــرحم ، وإهمــالاً لآبــائهم ـیفة ، ومــن المعـــضعــ
ذه ـللعلاقات الاجتماعیـة مادیـاً فكثیـر مـن هـ وأمهاتهم ، وهذا تصرف طبیعي لأنه إذا كان الدافع

لم طاعــة ـالعلاقــات غیــر ذات فائــدة ، فــي حــین أن الإســلام یجعــل مــن أهــم الواجبــات علــى المســ
أمــه وأبیــه ، ویجعلهمــا أولویتهمــا تــأتي قبــل الجهــاد فــي ســبیل االله ، ویمنعــه حتــى أن یقــول لهمــا 

نقطـــــــــة أخیـــــــــرة وهـــــــــي أن كلمـــــــــة أف ویجعـــــــــل رضـــــــــى االله مـــــــــن رضـــــــــاء الوالـــــــــدین ، وتبقـــــــــى
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الإسلام لا یتجاهل أهمیة الجوانب المادیة في حیاة الإنسان ، فهو یدعوه للعمل والاجتهاد فیه ، 
ـــاة ، ولا یمنعـــه مـــن الطمـــوح المشـــروع للمناصـــب ، ولا یمنعـــه مـــن  فالمـــال مـــن ضـــروریات الحی

لمیاً وعملیـاً ، وأن الاستمتاع بالحیاة ، بل یدعوه لأن یسعى في طلب رزقه ، وأن یطور نفسه ع
یتمتع بالأمور الحلال وهي كثیرة جداً ، فاعمل واستثمر واقرأ واجتهد وتزوج وكل واشـرب ضـمن 
ضوابط شرعیة ، وبدون أن تطغى هذه الجوانب أو تتعارض مع العقائد والعبادات وعلاقتك باالله 

 سبحانه وتعالى . 

ن عندما نتهم العلمانیة بالدیكتاتوریة ، وقد : قد یبتسم بعض العلمانیی الدیكتاتوریة وأخواتها -4
ـــدعو للدیمقراطیـــة والحریـــة وحقـــوق الإنســـان ، ونقـــول أولاً  ـــا بأننـــا ظلمنـــا العلمانیـــة لأنهـــا ت یتهمن
العلمانیـة تـدعو لاسـتخدام العقـل فـي البحـث عـن الحقـائق الفكریـة ، فهـي لیسـت فـي أساسـها مـع 

یـق الدیمقراطیـة فـي الـدول الغربیـة العلمانیـة لا ینفـي الدیمقراطیة ، ولا الدیكتاتوریة ، كمـا أن تطب
تطبیق الدیكتاتوریة في الدول الشیوعیة العلمانیة وفي كثیر من الدول النامیة العلمانیة ، كما أن 
في كثیر من الدول العلمانیة یتم رفض إعطاء حریة لأحزاب دینیة ، بل یمنع تشكیل الجماعات 

تدخل حتى في منع الحجاب الإسلامي في المدارس والجامعات والتجمعات الدینیة ، هذا غیر ال
وأحیاناً الحیاة العامة ، ونحـن كمسـلمین مـع الشـورى وحكـم الأغلبیـة وحقـوق الأقلیـة والانتخابـات 
وحریـة الـرأي ولكننـا ضـد العلمانیـة ، فـالقول بـأن الـدول الغربیـة الدیمقراطیـة هـي الـدول العلمانیــة 

ائع ، فأغلــب ـعلمانیــة الدیكتاتوریــة فلیســت دولاً علمانیــة هــو خطــأ شــالصــحیحة أمــا بقیــة الــدول ال
انیة فهــي فــي مرجعیتهــا الدیكتاتوریــة لا ترجــع فــي ـالم هــي دول علمـــتاتوریة فــي العـــالــدول الدیكــ

ار دستورها وقوانینهـا وأهـدافها وسیاسـتها ، بـل تـتحكم یأغلبیتها الساحقة إلى دین سماوي في اخت
اكم أو حــزب أو عــرق أو طبقــة أو عصــابة ، وأهــدافهم هــي أهــداف ـانیة لحـــفیهــا آراء عقلیــة علمــ

یویة مادیة أي علمانیة ، ولیست دینیـة ، وفشـل العلمانیـة فـي الوصـول إلـى علـم فكـري شـامل ـدن
یـة وحـاً لكـل علمـاني ، ولكـل دولـة علمانعقائدي وسیاسي واقتصـادي واجتمـاعي جعـل البـاب مفت

اتوریة ، ومــا ـیة ، ودولاً دیكتـــوقــوانین ، ولهــذا نجــد دولاً دیمقراطــ تار مــا تشــاء مــن دســاتیرـأن تخــ
لاق الفاضـلة والفاسـدة ، وكـل ـماعي وكـل أنـواع الأخــبینهما ، ونجد مختلـف ألـوان الطیـف الاجتـ

طون فــي كــل هــذا ـانیون یتخبـــأنــواع الشــعارات وجمیــع الأهــداف المتناقضــة ، فالمخلصــون العلمــ
غلون الفوضـــى العلمانیـــة والجنـــون العلمـــاني ـدة یستــــنوایـــا الفاســـعـــن جهـــل ، كمـــا أن أصـــحاب ال

ار مــــــــــــــــــــا یشــــــــــــــــــــاؤون مــــــــــــــــــــن دســــــــــــــــــــاتیر وقــــــــــــــــــــوانین لتحقیــــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــــالحهمیــــــــــــــــــــلاخت
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وتبریر دیكتاتوریتهم فالعلمانیة فتحت الباب لكل انحراف ومنها الدیكتاتوریة لأنه لا توجـد حقـائق 
ـــة بـــل توجـــد آراء ، فمـــا دام الأمـــر كـــذلك فـــاختر مـــا شـــئت مـــ ن آراء ، وكـــل عقیـــدة باطلـــة فكری

استفادت من الضیاع العلماني في إیجاد فلسفة لها جعلها تبدو كأنها علمیـاً صـحیحة، ولـو كـان 
هناك اقتناع بأن الإسلام هو الحقائق الفكریة لعرفنا أن الشورى واجبة وأن دماء النـاس وأمـوالهم 

ي للأغنیــاء أو الفقــراء جاهلیــة حــرام وأن العصــبیة العرقیــة جاهلیــة منتنــة ، وأن التعصــب الطبقــ
مرفوضـــة وأن حریــــة الــــرأي قضــــیة بدیهیــــة ... الـــخ وبالتــــالي فــــالمخلص ســــیعرف الطریــــق إلــــى 
الدیمقراطیــة والعــدل والحریــة والمنحــرف لــن یســهل علیــه الخــداع أو المتــاجرة ، ونحــن لا نریــد أن 

ــــم تــــدعهم لا ــــاس للدیكتاتوریــــة ، فهــــي ل ــــول أنهــــا دعــــت الن ــــم العلمانیــــة ونق ــــة ولا نظل  للدیمقراطی
للدیكتاتوریة ولكنها ساهمت بصورة أساسیة في انتشار الدیكتاتوریـة لأن العقـل البشـري المخلـص 
قد یتبنى أنظمة دیكتاتوریة وهو یعتقد أنها حقائق فكریة وأنها الدیمقراطیة " الحقیقة " كما حصل 

ریة ، وأقنعـتهم عقـولهم بـأن مع الشیوعیین المخلصین ، حیث طبقوا أسوأ دیكتاتوریة عرفتها البشـ
تحطــیم المعارضــة والحریــة الإعلامیــة هــو عمــل مشــروع لأنــه جــزء مــن الصــراع الطبقــي ، وجــزء 
مــن حمایــة الثــورة والــوطن .. الــخ وكــان الشــیوعیین یــدعون أنهــم أهــل العلمانیــة الحقیقیــة ، وأنهــم 

ـــرة بـــل كـــانوا یحكمـــون حـــوالي نصـــف البشـــر ،  أهـــل العقـــل والعلمیـــة ، وســـیطروا علـــى دول كثی
والعلمانیة هي التي أعطـتهم الشـرعیة الفكریـة التـي یحتاجونهـا لأنهـا جعلـت العقـل البشـري یبتعـد 
عن االله سبحانه وتعالى ، وكلمـا ابتعـد أكثـر كلمـا تطـرف أكثـر ، وصـار أكثـر دیكتاتوریـة ، ومـا 

لعلمانیـة فتحـت ینطبق على الدیكتاتوریـة ینطبـق علـى الانحرافـات الأخـرى وأرجـو أن نقتنـع بـأن ا
ي والعـــــالمي ، فكـــــل انحـــــراف ســـــواء كـــــان ي والقـــــومأبوابـــــاً كبیـــــرة للانحرافـــــات وللصـــــراع الـــــوطن

دیكتاتوریة، أو ظلماً أو غروراً أو مخدرات أو وزناً أو اختلاساً .. الخ فالعلمانیة شـجعته بطریقـة 
كــل انحــراف  مباشــرة أو غیــر مباشــرة ولا یقتصــر ذلــك علــى الانحرافــات الحدیثــة بــل ینطبــق علــى

قدیم أیضاً كان فاعله یتصرف بناء علـى عقلـه بـدون التـزام صـحیح بالأدیـان السـماویة بـل حتـى 
الانحرافات التي تنسب للدین قدیماً وحـدیثاً فـإن أصـحابها اتبعـوا عقـولهم ، ولـم یتبعـوا الـدین لأن 

كرنـا سـابقاً تعطـي الدین الصحیح لا یأمر بالانحراف والظلـم ، والمبـررات العقلیـة الخاطئـة كمـا ذ
الشرعیة الوهمیة لكل انحراف ، فإذا قلت لأحـدهم لمـاذا تشـتري هـذه السـیارة غالیـة الـثمن ؟ لقـال 
أنـــا حـــر فـــي مـــالي وإذا قلـــت لبلـــد لمـــاذا تعطـــون هـــذه الرواتـــب المتدنیـــة للعمالـــة الوافـــدة ؟ لقـــالوا 
ــــــــــــــوح ــــــــــــــد فالمطــــــــــــــار مفت ــــــــــــــم یعجبــــــــــــــه الأجــــــــــــــر فلیتــــــــــــــرك البل الاقتصــــــــــــــاد حــــــــــــــر ، أو إذا ل
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والأمثلة كثیـرة جـداً ، وقـد یقـول قائـل أن الانحرافـات تحـدث حتـى فـي المجتمعـات المسـلمة وعنـد 
أفراد مسلمین ، ونقول نعم ولكن الإسلام لا یعطیها شرعیة وموافقة في حین أن الانحرافات جزء 

لصــادق مــن الفكــر العلمــاني لأنــه یفــتح المجــال لعقائــد باطلــة كالشــیوعیة والنازیــة والرأســمالیة ، فا
وتصـــرفاته  هیظـــن أنهـــا عـــدل أو حریـــة ، والكـــاذب یســـتغل العلمانیـــة لاكتســـاب فلســـفة لانحرافاتـــ

الخاطئة وانحرافات المسلمین جاءت لتركهم الإسلام واتباع شهواتهم ومصالحهم غیـر المشـروعة 
نتیجــة ضــعف إیمــانهم أو جهلهــم بالــدین ، ونعــرف جمیعــاً أن المســلم الملتــزم والــواعي هــو أبعــد 

نـــــاس عـــــن الانحرافـــــات بكافـــــة أشـــــكالها وأفضـــــل النـــــاس أخلاقـــــاً ، كمـــــا أن الـــــرادع الأساســـــي ال
للانحرافات في العلمانیة هو القانون أي الحكومة في حین إضافة إلى ذلك یردع المسلم حبه الله 
ســبحانه وتعــالى ، وشــكره لنعمــه الكثیــرة ، وخوفــه مــن عقابــه ، وحرصــه علــى حمایــة أبنائــه مــن 

، ویردعه رغبته في الجنة وخوفـه مـن النـار وحرصـه علـى أن یكـون قـدوة لأبنائـه ،  المال الحرام
وكــل هــذه الأمـــور تــردع عـــن الانحرافــات " الشـــر " وتــدفع لأمـــور الخیــر الكثیـــرة ، فــي حـــین أن 

 العلمانیة تجعلك شخصاً بلا مسؤولیات ولا واجبات ولا محرمات خارج إطار القانون 

ــ غــرق الســفینة الزوجیــة -5 ي الإســلام حقــائق فكریــة كثیــرة مرتبطــة بصــورة مباشــرة وغیــر : ف
مباشـــرة بالحیـــاة الزوجیـــة ، فتصـــورك للكـــون والحیـــاة لـــه أثـــر كبیـــر فـــي نجـــاح الحیـــاة الزوجیـــة ، 
واقتناعـك بالمفــاهیم الإســلامیة للظلــم والخیانــة الزوجیـة والواجبــات والحقــوق الزوجیــة یجعــل لــدیك 

خیانــة زوجیــة أو خمــر أو  مــنیــة ، والأمــراض الاجتماعیــة معــاییر لترشــید حركــة الســفینة الزوج
مخــدرات أمــور بعیــدة عــن حیــاة المســلم الملتــزم ، كمــا أن الأمــور المالیــة وهــي مصــدر كثیــر مــن 
المشــاكل الزوجیــة لهــا ضــوابط منهــا الصــرف مــن مســؤولیة الــزوج ، وعــدم التبــذیر فــي المســكن 

وق المالیة للطرف الآخر ، وغیـر ذلـك كثیـر الملبس والمأكل وعدم تدخل كلا الزوجین في الحقو 
هـذه الحقـائق الفكریـة وغیرهـا تجعـل الحیـاة ســهلة وسـعیدة وناجحـة ، أمـا بالنسـبة للبیئـة العلمانیــة 
فالزواج یتم بین أطراف غامضة ، فهل هو رأسـمالي أو شـیوعي أو عنصـري ؟ وهـل هـو خیـالي 

الأمــور المالیــة ؟ وهــل مبادئــه تردعــه أو مثــالي أو وجــودي أو میكــافیللي ؟ ومــا هــي فلســفته فــي 
، كــل هــذه الأمــور ي تربیــة الأبنــاء ؟ وغیــر ذلــك كثیــرعــن الخیانــة والظلــم ؟ ومــا هــو أســلوبه فــ

ــاً هــي آراء شخصــیة ، وغالبــاً لا  بالنســبة لــلأزواج العلمــانیین أو حتــى المتــأثرین بالعلمانیــة جزئی
سـابقة ، فكـل إنسـان یحــاول أن    یمكـن التعـرف علیهـا قبـل الــزواج حتـى لـو كانـت هنـاك معرفــة

یظهــر بأفضــل صــورة ممكنــة أمــام الطــرف الآخــر فــي فتــرة مــا قبــل الــزواج فلــن تجــد شــاباً عــاقلاً 
یقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــوع مــــن الحریــــة  أن یتزوجهــــا أن رأیــــي الشخصــــي أن علاقــــات الرجــــل الجنســــیة بعــــد الــــزواج ن
الأســـرة بحاجـــة إلـــى قـــوانین  الشخصـــیة ، أو أننـــي أتعـــاطى المخـــدرات ، وإذا حـــدث الـــزواج فـــإن
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تحكمها ، فلابد من صـیاغة هـذه القـوانین العلمانیـة مـن خـلال النقـاش البیزنطـي والجـدل ومیـزان 
القوة والضعف ، واستخدام الأدلة العقلیة المتناقضة وقد تعتبر المرأة من حقها أن تعمـل فـي أي 

كــون الــزوج ، مقتنعــاً بــأن مجــال وأي مكــان ، وأي وقــت بــدون الحاجــة إلــى موافقــة الــزوج وقــد ی
الالتزامات المالیة الأسریة مناصفة بین الرجل والمرأة وغیر ذلك ، فكل قضیة أساسـیة یمكـن أن 
یحدث حولها اختلاف ، فالآراء الشخصیة متناقضـة جـداً بـین البشـر ، ولا یوجـد لـدى العلمـانیین 

موضــوع الخــلاف ، كمــا أن  أو مــن تــأثر بهــم قــرآن ولا أحادیــث ولا علمــاء یــتم الاحتكــام لهــم فــي
كلمات مثل أنا حر ، وهذا رأیي الشخصي أمور خطرة جداً إذا دخلت فـي دائـرة الثوابـت الفكریـة 
، والعلمانیــة هــي التــي فتحــت لهــا هــذه الــدائرة ، فــالآراء الشخصــیة فــي الأمــور التــي فیهــا حریــة 

وجیـة فهـي أمـر مرفـوض شخصیة أمر مقبول ، أما في الأمور الأساسیة أي الحقائق الفكریة الز 
لأن القـــرار العلمـــي الفكـــري الصـــحیح هـــو أننـــا لا نریـــد حتـــى أن نســـمعها ، باختصـــار العلمانیـــة 

 ة، فــإذا كانــت الأســر لضــیاع فــي الحیــاة الزوجیــة الغربیــةأشــعلت الخــلاف والصــراع والغمــوض وا
عـات بـل و توق؟ مـا نقولـه لـیس افتراضـاً أ منبع المشاكل والهموم والتعاسة فكیف سیسعد الإنسان

هو حقائق واقعیة في الحیاة الغربیـة ممـا أدى إلـى عـزوف أعـداد كبیـرة مـن الرجـال والنسـاء عـن 
الزواج ، فالغرب من أعلى دول العالم عزوبیة وطلاقاً وعنوسة ، وفـي هـذا تعاسـة كبیـرة للجمیـع 

ة كبیــرة ، ومــنهم الأطفــال وإذا كــان أغلبنــا كمســلمین عشــنا فــي أســر ســعیدة ومســتقرة فهــذه نعمــ
ودلیل أننا وصلنا للحقائق الفكریة الاجتماعیة وطبقناها ورأینا نتائجهـا ، ولـو فكـر العقـل البشـري 

ة، وتصور یبطریقة صحیحة لاقتنع بأن بناء الأسرة السعیدة من أهم أدلة التقدم والحضارة والمدن
االله والابـن یـتعلم  الوضع التربوي المأساوي في أسرة علمانیة الأب ملحد والأم متشككة في وجود

أموراً متناقضة ، یرید الأب أن یربي ابنه على فكر عنصري ، أما الأم فتریـد أن تجعلـه شـیوعیاً 
أو رأســمالیاً ، وكــل ســؤال یســأله الطفــل یجــد إجابــات متناقضــة ، ولا یــتعلم غیــر الجــدل والنقــاش 

ت حـــر فـــي اختیـــار البیزنطـــي ، وعمـــودهم الفقـــري فـــي التربیـــة هـــو نقـــول لـــك مختلـــف الآراء وأنـــ
طریقك ، أي علیـه أن یبحـث بعقلـه الصـغیر عـن الحقـائق وعـن فلسـفة یقتنـع بهـا ، أي یبـدأ مـن 
الصـفر ، وهــذا دلیـل علــى إفــلاس العلمانیـة فكــأن فـي تــاریخ البشــر لا یوجـد علــم ولا أنبیــاء ، ولا 

 عقول ناضجة . 

 
 
بفصــلها الــدین عــن الدولــة ، تفــتح  : قــال الأســتاذ زكریــا فایــد : " والعلمانیــة فتنــة العلمانیــة -6

المجــال للانتمــاءات الوضــعیة لكــي یلتــف حولهــا النــاس ، لأنــه لا یمكــن للإنســان إلا الانتمــاء، 
ي تفــتح المجــال للفردیــة والطبقیــة والعنصــریة والمذهبیــة والقومیــة والحزبیــة والطائفیــة هــوبالتــالي ف
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شـریة لتبحـث عـن الحقـائق الفكریـة بأسـلوب فالعلمانیـة فتحـت الأبـواب للعقـول الب )1(والعشائریة " 
ـــرئیس للاختلافـــات  ـــد ومبـــادئ متناقضـــة ، وبالتـــالي فهـــي المنبـــع ال خـــاطئ ، ولتصـــل إلـــى عقائ
والصراعات بین المخلصین لأن كل واحد منهم سیدافع عن مـا یـراه حقـائق فكریـة ، وهـذا أشـعل 

سـماویة بـل أیضـاً بـین العلمـانیین نیران الفتنة والحروب لیس فقط بین العلمانیین وأهل الأدیـان ال
أنفسهم ، كما حصل بین الرأسمالیة والشیوعیة حیث انقسمت كثیر من الدول في القرن العشرین 
إلــى أحــد العســكرین ، وأشــعلت حروبــاً ســاخنة وبــاردة ، ویكفــي أن نعــرف أن العلمانیــة مــن نازیــة 

، ومن أشرس حـروب البشـر  ورأسمالیة وشیوعیة كانت خلف حربین عالمتین في القرن العشرین
في تاریخهم ، كما أن أغلب الحروب في القرن العشـرین هـي حـروب علمانیـة ، وأغلـب أهـدافها 
فكریــة ضـــائعة ، أو مصـــالح ، فالصـــراع بـــین الحكومــة التركیـــة وحـــزب العمـــال الكردســـتاني هـــو 

هـو صـراع صراع بین طرفین علمانیین ، والصراع العرقي والسیاسي في بعض الـدول الأفریقیـة 
بین علمانیین ، ولنتذكر أن الشعوب والحكومات المتمسكة بالمبادئ السماویة على اختلافها في 
القــرن العشــرین هــي حــالات قلیلــة وینســى الكثیــرون أن الــدول الأوروبیــة أو بعضــها هــي الــدول 

في الغـرب ماریة خلال القرون الثلاثة الماضیة ، كما أن طلبة الدول النامیة الذین درسوا ـالاستع
وخــدعتهم العلمانیــة تصــارعوا عنــدما عــادوا إلــى بلادهــم مــع عقائــد ومبــادئ قــومهم ، وتصــارعوا 

ضاً فیمـــا بیـــنهم ، ولـــم یكونـــوا أبـــداً جبهـــة واحـــدة ، فأضـــافوا فتنـــاً عقائدیـــة وسیاســـیة لأوطـــانهم ـأیـــ
درة على ،لقوأممهم ، فهم كعلمانیین لدیهم قدرة على تشویه المبادئ الأخرى ولكن لیست لدیهم ا

طــرح البــدیل الفكــري ، فبعضــهم رأســمالي ، وبعضــهم اشــتراكي ، وبعضــهم عنصــري ، وبعضــهم 
افرة ومتصـارعة فاتجـاه ـیمات كثیرة متنـیم المجتمعات النامیة إلى تقسـشیوعي ... الخ ویمكن تقس

واتجـاه  اه مقلـد للغـرب، واتجـاه وطنـي وقـومي،ـشام، واتجــمع التبرج والاخـتلاط، واتجـاه مـع الاحتـ
الشـــرقي ، واتجـــاه مســـتقل ، واتجـــاه مـــع المعســـكر الغربـــي واتجـــاه مـــع الحكومـــة،   مـــع المعســـكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ، واتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحری

 العلمانیة النشأة والأثر في الشرق والغرب الأستاذ زكریا فاید 134)  ص 1(
                                                 



" المجهولــة " ، واتجــاه ضــدها ، واتجــاه مــع الأغنیــاء ، واتجــاه مــع الفقــراء ، واتجــاه مــع أعــراق 
ولیســت اجتهادیــة یمكــن القبــول بهــا معینــة ، واتجــاه مــع أعــراق أخــرى ، وهــذه اختلافــات جذریــة 

كالاختلافات بین أصحاب المبدأ الواحد ( الإسلام أو الرأسمالیة أو الشیوعیة ) حیـث الاخـتلاف 
حول الأولویات أو الفرعیات والاختلاف الجذري هو بـین حـق وباطـل ، وهـو منبـع الفتنـة وجعـل 

عاتهم وجعلهم یـدورون فـي حلقـة مما أضر مجتم ةالكثیرون یعیشون في دائرة الاختلافات الجذری
مفرغــة منعــتهم مــن الانتقــال لقضــایا هامــة ومواضــیع جدیــدة وتحــدیات معاصــرة ، فكــل اتجــاه لــه 
آراؤه وأفكاره وأدلته العلمانیة من منطق وتاریخ وأحداث معاصـرة ... الـخ وهـذا الاخـتلاف والشـر 

ح هو مـن مـع االله سـبحانه وتعـالى ثمرة العلمانیة أو التأثر بها جزئیاً في حین أن التقسیم الصحی
ومــن مــع الشــیطان ؟ مــن مــع الحقــائق الفكریــة ومــن ضــدها أي مــن مــع الإســلام ومــن مــع الكفــر 
والشـــرك ؟ وكانـــت العلمانیـــة تقـــول أن العقـــل العلمـــاني ســـینقذ البشـــریة مـــن الحـــروب والتعصـــب 

تعصـب أبــداً ، الـدیني والاخـتلاف فـإذا العكـس صـحیح ، كمــا أن الـدین الصـحیح لـیس مصـدراً لل
وإذا حدث تعصب منسوب للدین فهو خطأ من البشر لا من الدین ، أما حروب الدین الصحیح 
فهي حروب لنصرة الحقائق الفكریة أي العـدل الحقیقـي والعقائـد الصـحیحة .. الـخ ، أمـا حـروب 

أن العلمانیة فهي حروب مصالح مادیة أو أوهام فكریة ، وظـن العلمـانیون ومـا أكثـر مـا یظنـون 
اسـتعداد العقــل العلمــاني لمناقشــة مختلــف الآراء سیوصــلهم للحقــائق ، ولــم ینجحــوا ، وظنــوا أنهــم 

عصــب لآرائهــم فشــاهدنا صــراعاً عنیفــاً بــن العقائــد العلمانیــة فــي القــرن تســیكونون بعیــدین عــن ال
ــــى عقائــــد وأحــــزاب ودول رأســــمالیة وشــــیوعیة ونازیــــة  العشــــرین عنــــدما تحولــــت آراء الفلاســــفة إل

اهدنا ألواناً من التعصب في أفكـارهم وأقـوالهم ومـواقفهم ، وتـرجم هـذا التعصـب إلـى اضـطهاد وش
 وسجون وتعذیب وقتل وحروب. 
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 الطریق إلى الحقائق الفكریة

 
 كیف نصل للحقائق الفكریة ؟ 

نــذكر أن بعــد أن أثبتنــا عجــز العقــل العلمــاني فــي الوصــول إلــى الحقــائق الفكریــة فإنــه مــن المهــم أن 
العلمانیة في استخدامه أما الطریقة الصحیحة فهي الطریقـة  ةالخطأ لیس في العقل ولكن في الطریق

الإسلامیة والتي تدعو إلى البحث أولاً في القضایا الكبرى أي في وجود االله سبحانه وتعـالى وصـدق 
اه الفلســفة الأولــى أو الأنبیــاء كمــا قــال أرســطو " إن أرقــى العلــوم هــو علــم المبــادئ الأولــى الــذي ســم

أمـا نقـاش قضـایا فرعیـة فلـن یوصـلنا إلـى نتـائج حاسـمة فالمقارنـة بـین  )1(المیتافیزیق أو اللاهـوت " 
اقتصاد رأسمالي واقتصاد شیوعي واقتصاد إسلامي مقارنة محدودة الفائدة ، وهناك تبریـرات منطقیـة 

ى القضایا الكبرى ومـا هـي أدلتهـا من الصعب بیان صوابها أو خطئها فنحن بحاجة إلى التركیز عل
العقلیة ؟ وما مدى صحة هذه الأدلة ؟ فإذا كان الدلیل العقلي صحیحاً قبلنا الفكـرة وقلنـا إنهـا حقیقـة 
فكریــة أمــا إذا كــان الــدلیل العقلــي خاطئــاً رفضــناها واعتبرناهــا باطلــة والقضــایا الكبــرى هــي الأصــول 

ق والشـعارات والدسـاتیر والقـوانین ومفـاهیم الحریـة والعــدل والأسـاس والمنـابع للعقائـد والنظمـة والأخـلا
والمساواة المطروحة على الساحة ، فالشیوعیة كمبدأ قائم على عدة أصول أهمها أنه لا یوجد خـالق 
لهــذا الكــون ، فــإذا ثبــت وجــود خــالق بطریــق عقلــي فالشــیوعیة مبــدأ قــائم علــى الخطــأ والــوهم والظــن 

نبــي فــإن الإســلام دیــن صــحیح ، وهــو منبــع الحقــائق الفكریــة ، وكــم  والجهــل ، وإذا ثبــت أن محمــداً 
الحقائق الفكریة لأنهم سلكوا طرقاً خاطئـة قـال الغزالـي رحمـه  إلىضل كثیر من البشر في الوصول 

االله : " اختلاف الخلق في الأدیان والملل ، ثم اختلاف الأمة فـي المـذاهب علـى كثـرة الفـرق وتبـاین 
 .  )2(، وما نجا منه إلا الأقلون  " رق فیه الأكثرونطرق ، بحر عمیق غال
 

ولنطالـب المسـلمین والملحـدین بإعطـاء أدلـة تثبـت أن مبـادئهم تقـوم علـى  الدلیل الفكري للملحدین :
أدلـــــة عقلیـــــة ، ســـــنجد الملحـــــدین یقولـــــون أن دلـــــیلهم الفكـــــري هـــــو أننـــــا لا نـــــرى االله فهـــــو أذن غیـــــر

 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب  58)  ص 1(
 المنقذ من الضلال الأمام أبو حامد الغزالي 50ص )  2(

                                                 



 ؟ وما الأماكن التي بحثتم عن االله فیها فلم تجدوه ولم تشاهدوه موجود ، ولنسألهم أین بحثتم عن االله
؟ وهــل بحثــتم فــي الكــرة الأرضــیة ؟ نعــم تســتطیعون أن تقولــوا ذلــك ، هــل بحثــتم عنــه فــي المجموعــة 

مادیــة وهــي أن نكم نســیتم أن تناســیتم حقیقــة علمــي ، ولكــ كالشمســیة ؟ نعــم تســتطیعون أن تقولــوا ذلــ
بحثوا فیها عن االله ویكفي أن نعـرف أن فـي تلاف من النجوم والكواكب لم في هذا الكون عشرات الآ

هــذا الكــون نجومــاً تبعــد عــن الأرض أكثــر مــن عشــرة ملایــین ســنة ضــوئیة والســنة الضــوئیة أطــول 
بكثیر من السنة العادیة بمعنى لو خرج ضوء من أحـد هـذه النجـوم البعیـدة فـي هـذه اللحظـة سیصـل 

كثر من ثلاثین ملیون سنة عادیـة ، فهـل بحـث الملاحـدة ومـنهم الشـیوعیون إلى الكرة الأرضیة بعد ا
في هذه الأماكن ، ولـم یجـدوا االله ولـم یشـاهدوه أنهـم كمثـل مـن بحـث عـن فـرد فـي جامعـة الكویـت ، 
فلما لم یجده قال إن هذا الشـخص غیـر موجـود فـي الكـرة الأرضـیة كلهـا ، فهـل هـذا كـلام علمـي أو 

 منطقي ؟ 
العقلــي الــذي یبنــي علیــه الملحــدون كلامهــم دلیــل غیــر صــحیح ، فاعتقــادهم بعــدم  إذن فالــدلیل

وجود االله لیس إذن حقیقة علمیة ، ثم أن االله سبحانه وتعالى لیس مخلوقـاً نبحـث عنـه هنـا أو هنـاك 
بل هو خالق هذا الكون بمـا فیـه مـن كواكـب ونجـوم وبشـر قـال االله تعـالى " ومـا قـدروا االله حـق قـدره 

 67نـه سـبحانه وتعـالى عمـا یشـركون " یجمیعاً قبضته یـوم القیامـة والسـماوات مطویـات بیموالأرض 
 سورة الزمر .

: والآن تعـــالوا لنســـأل الـــذین یؤمنـــون بوجـــود االله عـــن دلـــیلهم  االله الأدلـــة الفكریـــة للمـــؤمنین بوجـــود
اهد طــائرة أو الفكــري وســنجد لــدیهم دلیلــین أولهمــا : أن هنــاك خالقــاً لكــل شــيء مــنظم ، فعنــدما نشــ

سیارة أو تلفاز نعرف أن هناك من صنع ذلك ، فالطائرة بها خزان للوقود وعجلات للإقلاع والهبوط 
ومحركـــات وأمـــاكن مكیفـــة وأجهـــزة كهربائیـــة لقیـــاس الارتفـــاع والضـــغط ، فالطـــائرة عبـــارة عـــن نظـــام 

خلال تاریخها كله لم  متكامل ویوجد تنسیق بین أجهزتها ، وهذه الطائرة لم توجد صدفة لأن البشریة
تجــد طــائرة تكونــت بالصــدفة ، ولا حتــى ســیارة أو دراجــة بخاریــة أو هوائیــة ، فلابــد أن یكــون هنــاك 
صانع لكل نظام متكامل دقیـق ولـو قارنـا الطـائرة بـالأرض أو الكـون لوجـدنا أن الأرض أكثـر نظامـاً 

صـنع الأرض والإنسـان والكـون ، والإنسان أكثر تعقیـداً ودقـة مـن الطـائرة فلابـد أن یكـون هنـاك مـن 
ما ترى في خلق  فالكون یسیر وفق نظام دقیق متوازن ، قال تعالى " الذي خلق سبع سماوات طباقاً 

) ثــم ارجــع البصــر كــرتین ینقلــب إلیــك  3فــارجع البصــر هــل تــرى مــن فطــور (  الــرحمن مــن تفــاوت
) ســـــــــــــــــــــورة الملـــــــــــــــــــــك وقـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى " أم 4البصـــــــــــــــــــــر خاســـــــــــــــــــــئاً وهـــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــیر (
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) أم خلقوا السماوات والأرض بل لا یوقنون " سورة الطور 35لقوا من غیر شيء أم هم الخالقون (خُ 

قال تعـالى :  .) وباختصار لابد أن یكون هناك من صنع هذا الكون ، والشواهد في الكون كثیرة36
كــل  " ســنریهم آیاتنــا فــي الأفــاق وفــي أنفســهم حتــى یتبــین لهــم أنــه الحــق أو لــم یكــف بربــك أنــه علــى

تعالى " هـذا خلـق االله فـأروني مـاذا خلـق الـذین مـن دونـه االله ) سورة فصلت وقال 53شيء شهید " (
 ) سورة لقمان . 11بل الظالمون في ضلال مبین " (

 
فإذا كان العقل البشري یقول لابد أن یكون هناك صانع لكل شيء ، وهذه حقیقة فكریـة ومادیـة 

شــراً وكائنــات وشمســاً ونجومــاً وریاحــاً ومــاء وبحــاراً ونباتــات واضــحة لأننــا نشــاهد أرضــاً وســماوات وب
وغلافاً جویاً ، فلابد أن یكون هناك صانع لذلك وهو االله سبحانه وتعالى ، فالآیات القرآنیة تخاطب 
عقولنــا وتقــول لا یمكــن أن یكــون هــذا الخلــق مــن غیــر خــالق ، ولا یمكــن أن یكونــوا هــم الــذین خلقــوا 

ــیم حكــیم قــادر قــوي قــال الــدكتور الســماوات والأرض وأن فســهم ، إذن لابــد أن یكــون هنــاك خــالق عل
كــاد یعــرف عمــر الأشــقر " وقــد تقــرر فــي العقــول أن الموجــود لابــد مــن ســبب لوجــوده " وقــال " ولا یُ 

 )1(ذكر " كــر لوجــود الخــالق فــي الماضــي إلا النــزر الیســیر ، وهــم لا یمثلــون فــي البشــریة نســبة تــُمنُ 
راهیم مـــدكور " ســـلك فلاســـفة الإســـلام فـــي هـــذه البرهنـــة ( علـــى وجـــود االله ســـبحانه وقـــال الـــدكتور إبـــ

وتعالى ) مسلك المتكلمـین مـن معتزلـة وأشـاعرة ، فعولـوا علـى الـدلیل الكـوني الـذي یحـاول أن یثبـت 
وجود االله عن طریق وجود الكـون ، والـدلیل الغـائي الـذي یسـتخلص مـن نظـام الكـون وإبداعـه أن لـه 

وقــال الــدكتور وأیــن أولــت " إن ذلــك النظــام البــدیع  )2(لا تصــدر إلا عــن مــدبر حكــیم "  هــدفاً وغایــة
وقال هنترمید " ذلـك لأن الإیمـان  )3(نظم " الذي یسود هذا الكون یدل دلالة حتمیة على وجود إله مُ 

ان ، بوجود االله قد تأصل في التفكیر الغربي منذ أقدم العهود إلى حد أصبح معه أي تحد لهذا الإیمـ
 )4(عــد فــي نظــر أذهــان كثیــرة أمــراً لا یتصــوره العقــل " أو حتــى التفكیــر جــدیاً فــي أي بــدیل عنــه ، یُ 

ونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لأن وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود االله ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى بدیهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 العقیدة في الله دكتور عمر الأشقر  68)  ص 1(
 بیق د. إبراھیم مدكور في الفلسفة الإسلامیة منھج وتط 79)  ص 2(
 الجفوة المفتعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد علي یوسف  43)  ص 3(
 الفلسفة أنواعھا وأشكالھا ھنترمید ترجمة د. فؤاد زكریا  26)  ص 4(
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عقلیة قامت علیها كثیر من الأدلة العقلیـة ولأنـه ینسـجم مـع الفطـرة ، قـال تعـالى " قالـت رسـلهم أفـي 

) وقال تعالى " إن في خلق السماوات والأرض 10" سورة إبراهیم (االله شك فاطر السموات والأرض 
واختلاف اللیل والنهـار والفلـك التـي تجـري فـي البحـر بمـا ینفـع النـاس ومـا أنـزل االله مـن السـماء مـن 
مــاء فأحیــا بــه الأرض بعــد موتهــا وبــث فیهــا مــن كــل دابــة وتصــریف الــریح والســحاب المســخر بــین 

) أي لمن لدیهم عقول صحیحة قال الأسـتاذ 164عقلون " سورة البقرة (السماء والأرض لآیات لقوم ی
أدیب صعب " معظم الفلاسفة الذین اعترف بهـم دارسـو الفلسـفة ومؤرخوهـا ، علـى اخـتلاف نظـرات 
هـؤلاء الدارســین إلـى الموضــوع ، لا یجـوز نعــتهم بالملحـدین علــى الإطـلاق ، والآحــرى أنهـم اعترفــوا 

الاعتــراف أثــر بــارز فــي توجیــه أنظمــتهم الفكریــة ككــل ، أمــا الــذین أنكــروا بوجــود االله ، وكــان لهــذا 
وجود االله علنا أو وقفوا موقفاً تشكیكیاً من الأمر أو اعتبروا أن االله لیس موضوعاً للفلسفة من قریب 

لوائـه مـن یظـن أن التجمـل وقـال الإمـام الغزالـي " لیكـف عـن غُ  )1( "أو بعید فكـانوا قلـة بـین الفلاسـفة
شـعر بفطنتـه وذكائـه ، إذ یتحقـق أن هـؤلاء الـذین یتشـبه بهـم لكفر تقلیداً یـدل علـى حسـن رأیـه ، ویُ با

رفـــوا بـــه مـــن جحــــد الشـــرائع ، وأنهـــم مؤمنـــون بــــاالله ، مـــن زعمـــاء الفلاســـفة ورؤســـائهم بــــراء عمـــا عُ 
ن ومصدقون رسله ، وأنهم اختبطوا في تفاصـیل بعـد هـذه الأصـول قـد زلـوا فیهـا ، فضـلوا وأضـلوا عـ

وقـال الأسـتاذ أدیـب صـعب " وكانـت فلسـفة أفلاطـون دینیـة إلـى الحـد الـذي جعـل  )2(سواء السبیل " 
وقــال الأســتاذ أحمــد  )3(الآبــاء المســیحیین الأوائــل ینظــرون إلیــه كمــا لــو كــان مســیحیاً قبــل المســیح " 

ویكــاد النــاس الاعتقــاد  بوجــود إلــه خلــق العــالم ودبــره ،  ىأمــین " یكــاد یكــون كــل إنســان مفطــوراً علــ
بفطــرتهم یجمعــون علــى ذلــك مهمــا اختلفــت أســماء االله عنــدهم ، واختلفــت صــفاته ، یســتوي فــي ذلــك 

وصـحیح أن قلـة مـن العلمـانیین ینكـرون وجـود االله  )4(الممعن فـي البـداوة ، والمعـرق فـي الحضـارة " 
ـــاة ، ولا یعتبـــرون ـــة والحی ـــدین عـــن الدول ـــدین مصـــدراً  ســـبحانه وتعـــالى ولكـــنهم جمیعـــاً یفصـــلون ال ال

للحقائق الفكریة ، ویعترفون بوجود االله ولكنهم یرفضون معرفتـه ، ولمـاذا خلقنـا ؟ ولا مـا هـي العقائـد

 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب  91)  ص 1(
 تھافت الفلاسفة الإمام أبو حامد الغزالي  39)  ص 2(
 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب  58ص   )3(
 الجفوة المفتعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد على یوسف  141)  ص 4(

                                                 



 
والأنظمة التي یریدها خالقنا ؟ ولا ما هي نهایتنا كبشر عندما نموت ؟ وأخذوا یضعون أهدافاً للناس 

المفــروض أن نتســاءل لمــاذا خلقنــا االله والــدول ، ویتكلمــون فــي الحقــائق الفكریــة ، ومــن البــدیهي أن 
سبحانه وتعالى ؟ فهو لـم یخلقنـا عبثـاً وبـلا هـدف ، وبالتـالي فـإذا تركنـا الفلاسـفة العلمـانیین یقـررون 
لنا ما نفعل في حیاتنا فقد تجاهلنا الهدف من خلقنا ، فما دام أغلبیة البشر من المؤمنین بوجـود االله 

ان سماویة أو علمانیین فإن هذا یفرض أن یتساءل الجمیع لماذا سبحانه وتعالى سواء كانوا أهل أدی
خلقنـــا االله ســـبحانه وتعـــالى ؟ فوجـــود االله ســـبحانه وتعـــالى حقیقـــة فكریـــة واضـــحة عنـــد أهـــل الأدیـــان 
الســماویة وعنــد أغلــب العلمانیــة ووصــلنا لهــا مــن خــلال تفكیــر عقلــي ، فالــدین إذن قــائم علــى تفكیــر 

، وسـنأتي بعـد قلیـل لـبعض شـبهات الملاحـدة لنبـین خطأهـا وعـدم وجـود عقلي ، ولیس إیماناً أعمى 
أدلة عقلیة علیها والدلیل الفكري الثاني على وجود االله سبحانه وتعالى هو وجود الأنبیاء ومعجـزاتهم 
، فالمسلمون والمسیحیون والیهود شاهدوا معجزات الرسل ، فمـن عاصـر عیسـى علیـه السـلام شـاهد 

هم السـحرة معجـزات موسـى علیـه السـلام ومـا نذن االله ، وكـذلك شـاهد النـاس ومـكیف أحیا الموتى بـإ
فـي زمننـا هـذا، س تعرف السحر وحدوده وإلا لشاهدنا معجـزات السـحرة افعله الأنبیاء لیس سحراً فالن
أنقذوا قومهم من أخطار شدیدة كما أنقذ االله سبحانه وتعالى موسى وقومـه ولأحیا بعضهم الموتى أو 

بــأن جعــل لهــم طریقــاً داخــل البحــر لینقــذهم ثــم لیغــرق فرعــون وقومــه ، فوجــود معجــزات  مــن فرعــون
یعجز البشر عنهـا دلیـل علـى أن هنـاك قـوة خارقـة هـي التـي سـاعدت الأنبیـاء ، وهـذه القـوة هـي قـوة 
االله سبحانه وتعـالى ، والمعجـزات هـي دلیـل أیضـاً علـى صـدق الأنبیـاء والأدلـة علـى صـدق الأنبیـاء 

 ن أهمها ما یلي : كثیرة وم
) المعجزات هي أمور خارقة للعادة ومن أمثلتهـا معجـزة القـرآن الكـریم ومنهـا عصـى موسـى 1

) ومنهـا 101علیه السلام وغیرها قـال تعـالى " ولقـد آتینـا موسـى تسـع آیـات بینـات " سـورة الإسـراء (
ممـا جـاء فـي قولـه إنزال المن والسلوى وشق البحـر لـه ، أمـا معجـزات عیسـى علیـه السـلام فبعضـها 

تعـــالى " وإذ تخلـــق مـــن الطـــین كهیئـــة الطیـــر بـــإذني فتـــنفخ فیهـــا فتكـــون طیـــراً بـــإذني وتبـــرئ الأكمـــه 
القـرآن ومعجـزات  ρومعجـزة محمـد  110والأبرص بـإذني ، وإذ تخـرج المـوتى بـإذني " سـورة المائـدة 

ب فصحاء العرب ، وقد أخرى حدثت في وقتها قال الدكتور عمر الأشقر " وقد تحدى االله بهذا الكتا
كانت الفصاحة والبلاغة وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت بها ، وقد عـادى العـرب دعـوة 
الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ورســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ، وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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هذه الدعوى أن یعارض فصحاؤهم هذا الكتاب ویأتوا بشـيء مـن مثلـه ولكـنهم عجـزوا عـن ذلـك قـال 

لنا على عبدنا فـأتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءكم مـن دون االله تعالى " وإن كنتم في ریب مما نز 
فـــاتقوا النـــار التـــي وقودهـــا النـــاس والحجـــارة أعـــدت ، إن كنـــتم صـــادقین * فـــإن لـــم تفعلـــوا ولـــن تفعلـــوا

وقــال تعــالى " قــل لــئن اجتمعــت الإنــس والجــن علــى أن یــأتوا  )1("  24-23للكــافرین " ســورة البقــرة 
وقــال الــدكتور  88" ســورة الإسـراء  أتون بمثلــه ولـو كــان بعضــهم لـبعض ظهیــراً بمثـل هــذا القـرآن لا یــ

عمر الأشقر عن القرآن " معجزاً في بنائه التعبیري وتنسیقه الفنـي باسـتقامته علـى خصـائص واحـدة 
، كمــا هــي الحــال فــي أعمــال ، فــي مســتوى واحــد ، لا یختلــف ولا یتفــاوت ، ولا تتخلــف خصائصــه 

عجـزاً فــي بنائـه الفكــري ، وتناسـق أجزائــه وتكاملهـا ، فــلا فلتـة فیــه ولا مصــادفة ، وقــال " م) 2(البشـر "
كــل توجیهاتــه وتشــریعاته تلتقــي وتتناســق وتتكامــل ، وتحــیط بالحیــاة البشــریة ، وتســتوعبها ، وتلبیهــا 

وقـال ) 3(منهج الشامل الضـخم مـع جزئیـة أخـرى"وتدفعها ، دون أن تتعارض جزئیة واحدة من ذلك ال
زاً فـــي یســـر مداخلـــه إلـــى القلـــوب والنفـــوس ، ولمـــس مفاتیحهـــا ، وفـــتح مغالیقهـــا ، واستجاشـــة " معجـــ

فـالقرآن  ) 4(ومشـكلاتها فـي بسـاطة ویسـر عجیبـین" مواضع التأثر والاستجابة فیهـا ، وعلاجـه لعقـدها
وعمومـاً فمعجـزات  ρمعجزة دائمة ، وتتحدى الناس قدیماً وحدیثاً وهي أهم دلیـل علـى صـدق محمـد 

لأنبیاء والتي شهدها الناس وآمن بهـا الیهـود والمسـیحیون والمسـلمون دلیـل عقلـي قـاطع علـى وجـود ا
رســل ، ووجــود معجــزات وهــذا أمــر لــم یختلــف فیــه بیــنهم وإن اختلفــوا فــي الإیمــان بــبعض الأنبیــاء ، 

ول بــأن والمعجــزات لیســت اختراعــاً إســلامیاً بــل حقیقــة فكریــة لا یجــادل فیهــا إلا ضــال أو معانــد فــالق
حیون الأموات ، رد علیه بأن الناس تعرف حدود قوة السحرة ، وأنهم لا یُ المعجزات نوع من السحر یُ 

 كما أننا لم نشاهد سحرة ادعوا النبوة خلال عشرات القرون ، ونجحوا في دعوتهم . 
 
" ذلـك  هو بیان القرآن لحقائق غیبیة قدیمة ومسـتقبلیة منهـا قولـه تعـالى ρ) من أدلة صدق محمد 2

ك ومـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــدیهم إذ یلقـــــــــــــــــون أقلامـــــــــــــــــهمـــــــــــــــــن أنبـــــــــــــــــاء الغیـــــــــــــــــب نوحیـــــــــــــــــه إلیـــــــــــــــــ

 الرسل والرسالات د. عمر الأشقر 131)  ص 1(
 الرسل والرسالات د. عمر الأشق 132ص )  3) ، (2(
 الرسل والرسالات د. عمر الأشقر 133 ) ص 4(
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) فكثیــر مــن التفاصــیل التــي 44أیهــم یكفــل مــریم ومــا كنــت لــدیهم إذ یختصــمون " ســورة آل عمــران (
لــم یكــن كاتبــاً ولا قارئــاً وقــد أخبــر أیضــاً عــن  ρحــدثت للأنبیــاء وأقــوامهم ذكرهــا القــرآن مــع أن النبــي 

كاستشهاد قـادة المسـلمین الثلاثـة فـي معركـة مؤتـة وإخبـاره بمقتـل بعـض الكفـار فـي أحداث مستقبلیة 
" إذا هلــك كســرى فــلا كســرى بعــده ، وإذا هلــك قیصــر فــلا قیصــر  ρمعركــة بــدر قبــل بــدایتها وقــال 

كنوزهمـا فـي سـبیل االله " رواه البخـاري ومسـلم والترمـذي وحـدث هـذا  لتـُنفقنبعده ، والذي نفسي بیـده 
وأخبـر بأحـداث أخـرى حـدثت ولـو قارناهـا  ρمسلمون على الفرس والروم بعـد مـوت النبـي وانتصر ال

بتنبؤات ماركس المثقف لوجدنا أن تنبؤاته أخطأت أغلبها إن لم نقل كلها ، ونعطي أمثلة علـى ذلـك 
مما قال الدكتور مصطفى محمود " ولهذا أخطأ ماركس في جمیع تنبؤاته فقال بخروج الشیوعیة من 

صناعي رأسمالي متقدم مثـل انجلتـر أو ألمانیـا فكـذب التـاریخ نبوءتـه وخرجـت الشـیوعیة مـن مجتمع 
وقــال " تنبــأ مــاركس بازدیــاد تمركــز رءوس الأمــوال فــي احتكــارات  )1(بلــد زراعــي متخلــف كالصــین " 

هائلـــة یـــزداد معهـــا غنـــى الأغنیـــاء وفقـــر الفقـــراء ولكـــن الـــذي حـــدث كـــان اتجاهـــاً إلـــى تفتیـــت رءوس 
.... الخ ونعلم أن الإنسان مهما كان ذكیاً فـلا یسـتطیع التنبـؤ بأحـداث مسـتقبلیة كثیـرة  )2(ل " الأموا

 ، فالغیب مجهول للبشر ، ومعرفة الأنبیاء به جاءت لأن االله أعلمهم بذلك . 
حیـــاة الأنبیـــاء كتـــاب مفتـــوح ، قـــرأه النـــاس وعرفـــوا صـــدقهم وزهـــدهم فـــي الـــدنیا وســـمو أخلاقهـــم  -3

انتقـام أو تعصـب العبادة وبعدهم الكبیر عن أهداف دنیویة أو أطماع أو مناصب أو  واجتهادهم في
ر ... وكانوا قدوة في صـبرهم وتواضـعهم وحكمـتهم ... فهـذه الصـفات لیسـت عرقي أو طبقى أو غد

  ρأبداً صفات كذابین قال أحمد شوقي رحمه االله في مدح الرسول 
  )3(وفعلت مالا تفعل الأنواء         فإذا سخوت بلغت بالجود المدى            
 وإذا عفوت فقادراً ، ومقدراً                    لا یستهین بعفوك الجهلاء      
 وإذا رحمت فأنت أم ، أو أب                    هذان في الدنیا هما الرحماء      

 
 
 
 

 
 لماذا رفضت الماركسیة ؟ د. مصطفى محمود  14) ص 2)، (1(
 ) النوء : المطر 3(
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سنة والنظر فیما فیهما من العلـم من الأدلة القویة على صدق الرسل جمیعاً هو دراسة القرآن وال -4
والحكمة والنور ومقارنتهمـا مـع عقائـد البشـر وأحكـامهم فتجـد فـي الإسـلام العقائـد المنطقیـة المتكامـل 
المدعمــة بأدلــة فكریــة ومادیــة وواقعیــة ، وتجــد الأنظمــة السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة العادلــة 

ئل أعرابــي بــم عرفــت أن محمــداً د الأهــداف الســامیة وتجــد الأخــلاق الفاضــلة وقــد سُــوالمفیــدة ، وتجــ
رسول االله ؟ فقال : ما أمر بشيء فقال العقل : لیته ینهى عنه ، ولا نهى عن شيء ، فقال العقل : 
لیته أمر به ، ولو تأملنا في الجوانب الاقتصادیة في الإسلام لوجدناها وسطاً في جوانـب كثیـرة بـین 

لرأسمالیة والشیوعیة ، ولو درسنا أسلوب التربیة الإسـلامي لوجـدنا الحكمـة والعلـم والبصـیرة ... الـخ ا
والفهـــم  ن العلمانیـــة والمستشـــرقین والأعـــداءفـــالعقول الســـلیمة تقبـــل الإســـلام ، وتقتنـــع بصـــوابه ، ولكـــ

وأعـــین الخـــاطئ لـــبعض المســـلمین والمتطـــرفین وعـــدم دراســـة الإســـلام علـــى أیـــدي علمـــاء مخلصـــین 
مثقفین غیر جامدین ولا متطرفین ... كل هذا وغیره أدى إلى تشویه مفاهیم وعقائـد وأحكـام الإسـلام 
عند الكثیـرین ، ومـن الأمـور الغریبـة أن بعـض مـن رفـض الإسـلام لـم یدرسـه ولـم یعرفـه ولا یریـد أن 

ناهـا وأساسـها علـى یعرفه ومع هذا یحكم علیـه بالرجعیـة والتخلـف ، قـال ابـن القـیم " فـإن الشـریعة مب
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ، 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعـن 

دل االله بـین عبـاده ، الحكمة إلى العبث فلیست من الشـریعة وإن أدخلـت فیهـا بالتأویـل ، فالشـریعة عـ
أتــم دلالــة  ρورحمتــه بــین خلقــه ، وظلــه فــي أرضــه ، وحكمتــه الدالــة علیــه وعلــى صــدق رســول االله 

  )1(وأصدقها " 
قال الدكتور عمر الأشقر " ومما یـدلنا علـى صـدق الأنبیـاء والمرسـلین نصـرة االله لهـم ، وحفظـه  -5

تقـول ، فیـدعي أنــه مرسـل مــن عنـد االله وهــو إیـاهم ، فإنـه یســتحیل علـى االله تعــالى أن یتقـول علیــه م
فاالله سـبحانه وتعـالى یخـذل مـن یـدعي النبـوة   )2(كاذب في دعواه ، ثم بعد ذلك یؤیده االله وینصره " 

یعلــم أنــه مؤیــد بنصــر مــن االله لأنــه  ρوهــو كــاذب ، وینصــر النبــي الصــادق ومــن قــرأ ســیرة الرســول 
ه وتعرض لحروب كثیرة ، وكان النصر الأخیر له تعرض إلى مخاطر كثیرة منها عدة محاولات لقتل

، ولو كان رجلاً عادیاً لما عارض قومه ولسایرهم لأن لـه هـدفاً مادیـاً أو سیاسـیاً ولمـا عـرض حیاتـه 
لأخطــار وحــروب ، وكــان النبــي یقــول دعوتــه صــریحة وواضــحة وقویــة فــي عقــر دار الكفــار وهــو 

وهــو یفعــل ذلــك تنفیــذاً لأوامــر االله ، فكیــف ینتصــر  ضــعیف ، ولا ســند لــه إلا إیمانــه بــاالله ســبحانه ،
رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریش

 ابن القیم  –إعلام الموقعین عن رب العالمین  –الجزء الثالث  3)  ص 1(
 الرسل والرسالات د. عمر الأشقر  204)  ص 2(
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والعرب والفرس والروم وهـو لیسـت لدیـه أمـوال ولا قبیلـة قویـة ولا دولـة ولا حصـون تحمیـه ولا أسـلحة 

 متطورة ومع هذا ینتصر علیهم . 
 
الله الذي أتقن كل شيء وقال تعالى " وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع ا -6

وهــذه الآیــة الكریمــة تقــول أن الجبــال متحركــة وتســیر ، وهــذه حقیقــة علمیــة مادیــة  88" ســورة النمــل 
فمـن أیـن یعلـم  ρثبتت قبل حوالي خمسمائة سنة ، أي بعد أكثـر مـن سـبعة قـرون مـن وفـاة الرسـول 

الكـریم حقـائق مادیـة أثبتهـا العلـم الرسول هذه الحقیقة لو لم یخبـره االله سـبحانه وتعـالى ، وفـي القـرآن 
رد أن المادي مثل انخفاض كمیـة الأوكسـجین بالارتفـاع عـن سـطح الأرض ، قـال تعـالى : " ومـن یُـ

) وأن الریــاح تقــوم 125ضــله یجعــل صــدره ضــیقاً حرجــاً كأنمــا یصــعد فــي الســماء " ســورة الأنعــام (یُ 
قـال تعـالى " وأرسـلنا الریـاح لـواقح فأنزلنـا  بنقل حبوب اللقاح من الزهور المذكورة إلى الزهور المؤنثة

  )1(    22من السماء ماء فأسقیناكموه " سورة الحجر / 
 

 الدلیل الفكري للرأسمالیة العلمانیة : 
العلمانیة الرأسمالیة كفكر لیست قائمة على أدلة تنفي وجود االله ، أو تنفي صدق الأنبیاء ، بـل هـي 

عن الحیاة ، وما دمنا أثبتنا وجود االله وصدق الأنبیاء فإن تقییم قائمة على فصل الدین عن الدولة و 
العلمانیــة الرأســمالیة یعتمــد علــى میــزان الإســلام لأن الكتــب الســماویة هــي الحقــائق الفكریــة ، وهــي 

الى " ولقد أرسلنا موسى ـطأ قال تعـواب من الخـالعلم الفكري ، وبها نعرف الحق من الباطل ، والص
"  ρ) وقـال تعـالى مخاطبـاً محمـداً 5ج قومك من الظلمـات إلـى النـور " سـورة إبـراهیم (بآیاتنا أن أخر 

وقـال تعـالى  89ك الكتاب تبیاناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین " سـورة النحـل ـونزلنا علی
النحـل ورة ـذي اختلفـوا فیـه وهـدى ورحمـة لقـوم یؤمنـون " ســین لهم الـتاب إلا لتبـ" وما أنزلنا علیك الك

تقیم " ـمن یمشــي مكبــاً علــى وجهــه أهــدى أمــن یمشــي ســویاً علــى صــراط مســـ) وقــال تعــالى " أفــ64(
" تركتكم على المحجة البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنهـا إلا  ρ) وقال رسول االله 22سورة الملك (

العلمانیــة الیةهالــك " وبنــاء علــى منبــع الحقــائق الفكریــة نقــول إن فصــل الــدین عــن الدولــة أي الرأســم

 )  راجع كتاب علامات النبوة للأستاذ عبد الملك علي الكلیب 1(
 
 
 

                                                 



 
 

) وقولـه 48خاطئة وضائعة ومظلمـة بـدلیل قولـه تعـالى " فـأحكم بیـنهم بمـا أنـزل االله " سـورة المائـدة (
) إنهـم لـن 18تعالى " ثم جعلناك على شـریعة مـن الأمـر فاتبعهـا ولا تتبـع أهـواء الـذین لا یعلمـون  (

) هــذا بصــائر 19ولــي المتقــین ( یغنــوا عنــك مــن االله شــیئا وإن الظــالمین بعضــهم أولیــاء بعــض واالله
) سورة الجاثیة وقال ابن تیمیة " ومعلوم بالاضطرار من دین 20للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون" (

المســلمین ، وباتفــاق جمیــع المســلمین أن مــن ســوغ اتبــاع غیــر دیــن الإســلام أو اتبــاع شــریعة غیــر 
مجــد " أمــا قضــیة فصــل الــدین عــن وقــال الــدكتور أحمــد كمــال أبــو ال) 1(فهــو كــافر" ρشــریعة محمــد 

الدولة بمعنى أقصاء الدین عن أن یكون له دور في تنظیم أمور المجتمع فإنها المكون الـرئیس مـن 
فهدف الرسل هو إذن بیان الحق من الباطل في عقائد ) 2(علمانیة الذي یسع مسلماً قبوله "مكونات ال

قتصــادیة وحیــاتهم الأســریة والشخصــیة وتــأتي النــاس وقــوانینهم وأنظمــتهم السیاســیة والاجتماعیــة والا
العلمانیة الرأسمالیة لترفض هذه الحقـائق الفكریـة ولتتخـبط فـي عقائـدها وأنظمتهـا ، فتحصـد التعاسـة 
والشقاء والقلق والضیاع بل تأتي بعد الرفض الإسلامي الصریح لها من خلال آیات وأحادیث لتقول 

وتتجاهـــل هـــذه الآیـــات الصـــریحة، وأقـــوال العلمـــاء وهـــذه  لا یوجـــد تعـــارض بـــین العلمانیـــة والإســـلام،
محاولة فاشلة لم یعد یصدقها الناس، وأقل ما یقال عن أصحابها أنهم لا یملكـون الشـجاعة الأدبیـة، 

وبـأن القـرآن  ρأو أنهم یكذبون فإذا قـال العلمـانیون نـؤمن بوجـود االله سـبحانه وتعـالى وصـدق محمـد 
ن الإسلام عن الدولة فهم كأنهم یقولون وصلنا إلى الحقـائق الفكریـة ، كتاب االله ، فلماذا إذن یفصلو 

ولكن لا نرید أن نستخدمها في الدولة ولا في حیاتنا الشخصیة ، وتعالوا نبحث عن الحقائق الفكریـة 
فــي مكــان آخــر، أو لنبنــي حیاتنــا علــى أســاس مــن الآراء الخاطئــة المتناقضــة وكــأنهم یقولــون نحــن 

هـي منبـع التعصـب  بـل ،ه الحقـائق ، وأخطـأ االله سـبحانه وتعـالى فـي تبلیغهـا لنـاكبشـر لا نحتـاج هـذ
م معناه أن ما یوجد في القـرآن لـیس بحقـائق فكریـة وأنـه لا یوجـد لاوالتطرف والجهل ، ومثل هذا الك

أنبیاء، وأن مـا ثبـت بالعقـل السـلیم صـحته مرفـوض، وأن الآراء الفكریـة المتناقضـة التـي یصـل إلیهـا 
طبق وهذا لیس فقط كفراً بواحا بـل أیضـاً جهـل عظـیم بـاالله نیون والشعوب هي التي یجب أن تُ العلما

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى وبرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله وبكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 
 

 ــــــــــــــــــ
 شیخ الإسلام ابن تیمیة  –) فتوى شیخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام 1(
 اسات الوحدة العربیةمركز در –كتاب القومیة العربیة والإسلام  530)  ص 2(
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وبالهدف من خلق الإنسان وبالمبادئ الصحیحة والقوانین العادلة ، وهنـاك مـن العلمـانیین مـن یقـول 

في السیاسة وشؤون الدولـة ، له نعم الإسلام دین صحیح ولكنه علاقة بین الإنسان وخالقه ولا دخل 
من حقهم أن یعطوا تعریفاً للإسلام وهذا أیضاً من الجهل لأن الإسلام یقول عكس ما یقولون ولیس 

ینـــاقض آیـــات قرآنیـــة وأحادیـــث صـــریحة ، فمثـــل هـــذا التعریـــف لـــیس لدیـــه أي شـــرعیة موضـــوعیة ، 
یة دینیـة عفالعلمانیة الرأسمالیة لیست لدیها أي أدلـة عقلیـة صـحیحة تثبـت صـوابها ولیسـت لـدیها شـر 

علـى صـحة أصـولها الفكریـة ، فهـي قائمـة مستندة إلیها والغریـب فعـلاً أنـه لـیس لـدیها إطلاقـاً إثبـات 
علــى رد فعــل لأخطــاء الكنیســة وعلــى بحــر مــن الآراء والأفكــار المتناقضــة ، وفلســفة الحلــول الوســط 
واتبـــاع الشـــهوات والهـــوى ، والهـــروب مـــن الأســـئلة القلقـــة فهـــذه هـــي الأســـس " العلمیـــة " للعلمانیــــة 

ر فــي الاتجــاه الصــحیح ، وتنــاقض الأفكــار الرأســمالیة فالابتعــاد عــن الكنیســة لــیس معنــاه أنــك تســی
وتصادمها لم یكن أبداً جزءاً من العلـم ، والحلـول الوسـط لیسـت أسـلوباً للوصـول للحقـائق الفكریـة أو 

هـــو دلیـــل عجـــز وحیـــرة وضـــیاع ویـــأس ، وفـــتح البـــاب فالمادیـــة ، أمـــا الهـــروب مـــن الأســـئلة القلقـــة 
فكیــر والعلــم قــال تعــالى " أولئــك الــذین اشــتروا للشــهوات والأهــواء دلیــل علــى الطــیش والجهــل لا الت

) سورة البقـرة وقـال تعـالى " قـال اهبطـا 16الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین " (
منهــا جمیعــاً بعضــكم لــبعض عــدو فإمــا یــأتینكم منــي هــدى فمــن اتبــع هــداي فــلا یضــل ولا یشــقى " 

) ســورة 124ونحشــره  یــوم القیامــة أعمــى " () ومــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معیشــة ضــنكا 123(
طه ولو نظرنا للعلمانیة الرأسمالیة والمؤمنین بوجود االله من العلمانیین من زاویـة عقلیـة ثانیـة لوجـدنا 
أن وجود االله سبحانه وتعالى حقیقة فكریـة وصـدق رسـله حقیقـة فكریـة ، ووجـود كتـب سـماویة حقیقـة 

وأقـــــــــــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم  فكریـــــــــــــــــــــــــــــــة ، ویؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــــــأن االله أعلـــــــــــــــــــــــــــــــم وأحكـــــــــــــــــــــــــــــــم
ومع هذا یقولون سنصل بعقولنا إلى نظـام لحیاتنـا أفضـل وأرقـى ممـا علمنـا االله سـبحانه وتعـالى قـال 
ــــیس ، فإنــــه أخــــذ یعیــــب الحكمــــة بعقلــــه، فلــــو ــــة التــــي جــــرت لإبل ــــن الجــــوزي " وهــــذه هــــي المحن اب

تـه التامـة تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل ، وأن حكمتـه أوفـى مـن كـل حكـیم ، لأنـه بحكم
لنا له نوراً یمشي به في عقال ابن تیمیة قال االله تعالى "أومن كان میتاً فأحییناه وج )1(أنشأ العقول " 

النــــــــــــــــــــــاس كمــــــــــــــــــــــن مثلــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي الظلمــــــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــــــیس بخــــــــــــــــــــــارج منهــــــــــــــــــــــا " ســــــــــــــــــــــورة

 للإمام ابن الجوزي صید الخاطر  366)  ص 1(
                                                 



 
) فهــذا وصـف المــؤمن ، كــان میتـاً فــي ظلمـة الجهــل ، فأحیــاه االله بـروح الرســالة ونــور 122الأنعـام (

وقـال ابـن  )1(وجعل له نوراً یمشي به في الناس ، وأما الكـافر فمیـت القلـب فـي الظلمـات "الإیمان ، 
القــیم فــي كتــاب مفتــاح دار الســعادة " حاجــة النــاس إلــى الشــریعة ضــروریة ، فــوق حــاجتهم إلــى كــل 
شيء ، لا نسبة لحـاجتهم إلـى علـم الطـب إلیهـا ، ألا تـرى أكثـر العـالم یعیشـون بغیـر طبیـب " وقـال 

القــیم " ومــن ههنــا تعلــم اضــطرار العبــاد فــوق كــل ضــرورة إلــى معرفــة الرســول ، ومــا جــاء بــه ، ابــن 
وتصدیقه فیما أخبر به ، وطاعته فیما أمر ، فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في 

هـتهم ، الآخرة إلا على أیدي الرسل ، ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث على التفصـیل إلا مـن ج
ولا ینال رضا االله ألبتة إلا على   أیدیهم ، فالطیب من الأعمـال والأقـوال والأخـلاق لـیس إلا هـدیهم 

المیزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخـلاق والأعمـال وبمتـابعتهم  موما جاءوا به ، فه
 )2(یتمیز أهل الضلال "

هــذا الفعــل المعــین عــدلاً أو ظلمــاً فهــذا ممــا یعجــز وقــال "  فالعقــل یــدرك حســن العــدل ، وأمــا كــون 
أي العقل یرید العدل ویعلم أنه هدف نبیل ولكـن لا یسـتطیع ) 3(العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد "

في كل القضایا الفكریة أو أغلبها معرفة ما هو العدل فهل من العدل أن نوزع المسؤولیة المالیة في 
أم هي مسؤولیة الزوج وما هو الموقف العادل من الربا أو الثورة على الأسرة بین الزوجین بالتساوي 

الحكومات أو حقوق الحكومات ... الخ وقـال ابـن القـیم " فمـن أیـن للعقـل معرفـة االله تعـالى بأسـمائه 
وصفاته أو من أین له معرفة تفاصیل شرعه ودینه الذي شرعه لعباده ؟ ومن أین له معرفة تفاصیل 

وســـخطه ، وكراهیتـــه ؟ ومـــن أیـــن لـــه معرفـــة تفاصـــیل ثوابـــه وعقابـــه ، ومـــا أعـــد  محبتـــه ، ورضـــاه ،
وبعد أن ثبت للعقل ) 4(لأولیائه وما أعد لأعدائه ، ومقادیر الثواب والعقاب وكیفیتهما ودرجاتهما ؟ " 

لأن ما بُني علـى  البشري وجود االله وصدق الأنبیاء فعلیه أن یعتبر الإسلام مصدره للحقائق الفكریة
اني ـكیر العقلـي العلمــفالتفـ واب فهو صـواب ولأنـه لا یوجـد طریـق آخـر للوصـول للحــقائق الفكریـةص

یر وعلم وبحث ، ولـم ـى تناقضات ، فالإیمان بما جاء به الرسل جاء عن عقل وتفكـالمجرد یؤدي إل
ن أبــــــداً إیمانــــــاً أعمــــــى كمــــــا یقــــــول كثیــــــر مــــــن العلمــــــانیین قــــــال الشــــــیخ عبــــــد الحلــــــیم محمــــــودـیكــــــ
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أن یتلقـى العـرب كـل مـا جـاء فـي القـرآن  –بعـد أن تثبـت النبـوة  –رحمه االله " لقد كان من الطبیعي 
فالوحي هو الذي جاء بالحقائق الفكریة ولهذا قیل " والوحي مـع العقـل كنـور الشـمس أو ) 1( القبول "ب

جـب الـوحي عـن العقـل لـم ینتفـع الإنسـان بعقلـه كمـا أن المبصـر لا ینتفـع الضوء مع العین ، فـإذا حُ 
 )2(مس وانتشر ضوءها انتفع بناظریه "بعینیه إذا عاش في ظلمة ، فإذا أشرقت الش
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ذكــرت أدلــة عقلیــة واضــحة تثبــت وجــود االله وصــدق الأنبیــاء ، وســأذكر هنــا قضــیة مهمــة جــداًَ◌ ، 
راً ما غابت عن المدافعین عن وجود االله ، وعن المدافعین عن الحقائق الفكریة وهي أن النقاش وكثی

آراء لا یسندها أي دلیل فإذا قـال الملحـد لا یجب أن یكون نقاشاً عادلاً وواضحاً ، ویتعامل مع أدلة 
كلامـك أولا مثلاً أن الكون خلق صدفة نقـول أیـن الـدلیل العقلـي علـى وجـود صـدفة أي أثبـت علمیـة 

ولا تقــل كلامــاً لا یثبــت بــدلیل ، أي نریــد حقــائق لا نریــد آراء فــالكلام مجانــاً ، وإلا فبالإمكــان القــول 
بــأن الكــون خلــق مــن صــدفتین أو عشــر ، وأن الإنســان تطــور مــن قــرد أو حمــار فهــذه الأقــوال آراء 

العلمـانیین فـي الشـبهات وافتراضات وظنون وأوهام ولیست حقائق مادیة أو فكریة ، وقبل أن ننـاقش 
التي یثیرونها ویشككون بحقائق فكریة إسلامیة نقول الرد المختصر على كل هذه الشـبهات هـو أننـا 
وصــلنا بالعقـــل والأدلـــة الصـــحیحة إلـــى إثبـــات صـــحة الحقـــائق الإســـلامیة وبالتـــالي فمـــا یخالفهـــا هـــو 

ئق لا تعــارض الحقــائق فــإن كــان بالتأكیــد باطــل لأن العقــل الســلیم لا یعــارض العقــل الســلیم ، والحقــا
االله سبحانه وتعالى قد أرسل لنا أنبیاء وكتب فیستحیل أن یكون فیها باطل أو خطأ لأن االله سبحانه 
وتعــالى علــیم وحكــیم وقــادر وعــادل ورحــیم ، ویســتحیل مــن ناحیــة عقلیــة أن یســتطیع العقــل البشــري 

د وشـرائع أفضـل ممـا هـدانا االله سـبحانه والذي نعرف محدودیته وجهله وضعفه ، أن یهدینا إلى عقائ
وتعالى فلا توجد إطلاقاً مقارنة بین علم االله وقدرته على الخلق وقوته وبین مـا عنـد البشـر جمیعـاً ، 
وهــذه حقیقــة فكریــة وحقیقــة مادیــة أیضــاً نراهــا فــي مــا خلــق االله ســبحانه وتعــالى مــن كــون وكائنــات 

وقد أدرك المسلمون هذه الحقیقـة ، فلـم تخـدعهم الشـبهات وقوانین وما خلفها من علم وقدرة وإبداع ، 
والأوهــام ، وأخــذوا یبنــون بنیــانهم الفكــري علــى الحقــائق الفكریــة بطریقــة متسلســلة ومنطقیــة ومتكاملــة 

 وشاملة ، وتعالوا معنا نناقش ما یقول العلمانیون والملاحدة : 
مــادة الأولــى غیــر معلولــة الوجــود قــال الــدكتور صــادق جــلال العظــم " ولمــاذا لا نفتــرض أن ال -1

وقــال " فــي الواقــع علینــا أن نعتــرف بكــل  )1(حســم النقــاش دول اللجــوء إلــى عــالم الغیبیــات " وبــذلك یُ 
ـــة تواضـــع بجهلنـــا حـــول كـــل مـــا یتعلـــق بمشـــكلة المصـــدر الأول للكـــون .. وعنـــدما تســـألني ومـــا عل

 ھوامش على كتاب نقد الفكر الدیني الشیخ محمد حسن آل یاسین  123) ص 1(
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أعـرف إلا أنهـا غیـر معلولـة الوجـود "  وجود المادة الأولى ؟ فإن أقصى ما أستطیع الإجابة بـه : لا

لاحظ كلمة نفترض أي نظن ونقترح ، وفي نفس الوقت یعترف بجهله في هذه القضـیة والغریـب  )1(
أنه یصل إلى أن المصدر الأول غیر معلول الوجود ، وهذا ما یقوله المؤمنون باالله سبحانه وتعـالى 

عـالى ، فنفـى وجـود االله لـم یعتمـد علـى دلیـل ولكنه یرفض أن یكون هـذا المصـدر هـو االله سـبحانه وت
عقلي ولكنه افتراض ، كما أننا لم نلجأ كمسلمین إلـى افتراضـات وغیبیـات بـل عنـدنا حقیقـة واضـحة 

نظم وخلق فلابـد مـن خـالق ، فالـدلیل الإلحـادي هـو دلیـل مبنـي علـى الجهـل والظـن أن هناك كون مُ 
ســـهم مفكـــرین ویطـــالبون النـــاس باتبـــاعهم ، فأن ولـــیس العلـــم والیقـــین ، ومـــع هـــذا یشـــرعون ویعتبـــرون

وأسسهم الفكریة الجهل والظن ، وهم یعترفون بأنهم ضائعون وحائرون وجـاهلون قـال أنـدرو كونـواي 
نكر وجود االله ولكنه لا یسـتطیع أن یؤیـد إنكـاره بـدلیل ... أننـي لـم أقـرأ ولـم أسـمع نكر مُ أیفي " وقد یُ 

وقـال الـدكتور مصـطفى محمـود " ثـم مـن كـان  )2(جـوده تعـالى " فـي حیـاتي دلـیلاً عقلیـاً علـى عـدم و 
وقــال  )3(موجـوداً أول الخلـق لیقــول : فـي البـدء كانــت المـادة هـذا كــلام ظنـي غیبـي ولا علمیــة فیـه " 

الأستاذ محمـد علـي یوسـف " وكـل منطـق یـؤدي فـي نهایتـه إلـى التسـلیم بوجـود خـالق مـدبر حكـیم ، 
وجاء في كتـاب  )4(حدة بوجود شيء لا وجود له ، هو المصادفة " عند المؤمنین ، ینتهي عند الملا

العلم یدعو للإیمان ترجمة محمود صالح الفكي " وإذا نظرنا إلى حجم الكرة الأرضیة ، ومكانها فـي 
الفضاء ، وبراعة التنظیمات ، فإن فرصة حصول بعض هـذه التنظیمـات مصـادفة هـي بنسـبة واحـد 

ا لا یمكــن حســابها حتــى بالنســبة للبلایــین ، وعلــى ذلــك فــإن ـكلهــا معــدوثها ـإلــى ملیــون ، وفرصــة حــ
رة ـاء في سیــوج )5(ادفة " ـیق بینه وبین أي قانون من قوانین المصـن التوفـائق لا یمكـوجود هذه الحق

یاة ألبـرت اینشـتاین العـالم الفیزیـائي الشـهیر " وعلـى الـرغم مـن أن اینشـتاین قـد نشـأ ـرة عن حــمختص
منكرة للدین ، فإنه قد ارتد إلى حظیرة الإیمان بعد أن توغل في معرفة حقیقة العـالم الـذي  في عائلة

حكــــــــــم لإلــــــــــه قـــــــــــادر عظــــــــــیم ، وقــــــــــد اســـــــــــتبعد دورلا یمكــــــــــن إلا أن یكــــــــــون نتیجــــــــــة تـــــــــــدبیر مُ 

 ھوامش على كتاب نقد الفكر الدیني الشیخ محمد حسن آل یاسین 123)  ص 1(
 الجفوة المفتعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد علي یوسف  142)  ص 2(
 طفى محمود لماذا رفضت الماركسیة د. مص 66)  ص 3(
 الفجوة المفتعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد علي یوسف 38، ص  35)  ص 5)، (4(
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عنــده الشــعور الــدیني، فقــال إن كــل بحــث علمــي دقیــق هــو مــا قــام  ويالمصــادفة فــي حقــل العــالم وقــ

  )1(دبر ولیس ولید صدفة عشوائیة " ند إلى أن العالم نتیجة عقل مُ على شعور دیني یست
 
 )2(یقــول هیجــل " إننــي أســتطیع خلــق الإنســان لــو تــوفر لــي المــاء والمــواد الكیماویــة والوقــت "  -2

ونقـول لـه أخلـق ذبابـة أولاً ولا تقــول لـدي القـدرة علـى خلـق إنســان فهـذا افتـراض وظـن لا یصـح بنــاء 
خالق كما أن المطلوب أسهل من ذلك أمنع الموت عنك ... وهو قد مات فعلاً  علیه أن تنفي وجود

أو أحیــي مــن مــات مــن البشــر وهــو أمــر أســهل مــن خلقهــم ، بمثــل هــذا الكــلام وغیــره ، شــوه بعــض 
الفلاسفة الحقائق الفكریة ، ووجود االله سبحانه وتعالى هو الحقیقة الكبـرى فـي الوجـود وهـي الأسـاس 

ریة ، فالفیلسوف الـذي یجهـل ذلـك هـو مـن أكثـر النـاس جهـلاً حتـى لـو ألـف مئـات لكل الحقائق الفك
 الكتب وحصل على أعلى الشهادات الجامعیة . 

 
تبر شـیئاً حقیقـة مـا ـفة المادیون حیث قـالوا نحـن لا نعــمن أسالیب تزویر الحقائق ما قاله الفلاس -3

هذا الأسلوب لا ینطبق على القضـایا الفكریـة م ـتاج ، ونقول لهـاهدة والاستنـلم یخضع للتجربة والمش
حانه وتعــالى لــیس حقیقــة بــل أقصــى مــا ـلكم إلــى أن وجــود االله سبـــلوب لــم یوصـــ، كمــا أن هــذا الأســ
ود االله لأنـــه شـــيء غیبـــي وراء الطبیعـــة ، فلمـــاذا إذن ـي ولا أثبـــت وجــــطیع أن أنفــــیقـــول إننـــي لا أستـــ

اهدة والاسـتنتاج ولمـاذا ـت مـن خـلال التجربـة والمشــم یثبـیقة وهـو شـيء لــــاعتبرتم عدم وجـود االله حق
تبر أن الرأسـمالیة أو ـثبتوا فـي المخـتتبر أنه باطل وأیضاً لم ـتوا في المخـثبتبرتم الدین باطلاً ولم ـاعت
یقة ـدأ هو أن الحقـیوعیة أنظمة صحیحة قال الأستاذ وحید الدین خان " إذا كان المبـمانیة أو الشـالعل

لوا ـن إلا إذا توصـــیة معارضــي الدیـــتقیم قضـــربة العلمیــة ، فلــن تســـلا نتــائج المشــاهدة والتجــلیســت إ
ولوا أن العلـم ـروض أن یقـكان المف )3(بالمشاهدة والتجربة إلى أن الدین في حقیقته  النهائیة باطل " 

المــــــــادي لا یتـــــــــدخل فـــــــــي القضـــــــــایا الفكریـــــــــة وأن یكـــــــــون جـــــــــوابهم فـــــــــي هـــــــــذه القضـــــــــایا لا أدري

 جریدة القبس الكویتیة  1999/  3/  14الأحد  35)  ص 1(
 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان  64)  ص 2(
 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان  9)  ص 3(
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وهــذا الكــلام هــو  )1(قــال هكســلي " إن المــادة وقــوانین المــادة قــد أبطلتــا عقیــدة الخلــق ووجــود الــروح " 

خلــط لــلأوراق ، وظلــم للعلــوم المادیــة المختبریــة لأن هــذه العلــوم لــم تبطــل قضــیة الخلــق أبــدأ ، ولــم 
یح هــو مــا تبحـث فــي المختبــر قضــیة الــروح لأنــه لا یمكــن بحثهـا لأنهــا لیســت قضــیة مــادة ، والصــح

صـطنعة قاله الأستاذ عبد الباري الندوي " والواقع أن أسطورة الصـدام بـین العلـم " المـادي " والـدین مُ 
  )2(لفقة لا أساس لها مطلقاً " ومُ 
 
من الأمـور التـي اقتنـع بهـا بعـض الفلاسـفة الملحـدین هـو الـربط بـین بعـض الأمـور وبـین وجـود  -4

وقـال  )3(الطبیعي والخلقـي برهـان سـاطع علـى عـدم وجـود االله "  االله كما قال برتراند رسل " إن الشر
الأستاذ أدیب صعب " وفي الفلسفة الوجودیة بجانبها الملحد نقع على النتیجة نفسها والمنطـق نفسـه 

) إذا االله غیر موجود 3) لكن الشر موجود (2) إذا كان االله موجوداً ، لا یمكن أن یوجد الشر (1: (
شنســكي " والــدین عنــد برترانــد رســل یقــوم علــى الخــوف ، وبالتــالي فهــو شــر ، وهــو وقــال أم  بو  )4(" 

الأقـوام التـي لـم تبلـغ بعـد  دكما یقول رسل عدو للطیبة والذوق في العـالم   الحـدیث ، وهـو یوجـد عنـ
والرد على هذا هو ما علاقة الشر أو الخوف أو الخیر بوجود االله وكیـف تكـون برهانـاً  )5(نضجها " 

ســاطعاً كمــا یقــول علــى عــدم وجــود االله ولمــاذا لا یقــول الخیــر كثیــر وموجــود وهــو دلیــل علــى  عقلیــاً 
وجــود االله ، والحقیقــة الفكریــة هــي أن االله ســبحانه وتعــالى ســمح بوجــود شــر فــي الأرض لحكــم منهــا 
العقــاب ، ومنهــا الاختبــار ، وهــو لــیس بعــاجز عــن منعــه لــو أراد ، فــلا یوجــد ربــط علمــي بــین وجــود 

والخوف ووجود االله ، ولیس صحیحاً أن الـدین قـائم علـى الخـوف وأیـن الحـب والشـكر والرجـاء  الشر
والجنة والاقتناع وهذا یثبت حقیقة نعلم یقیناً أنها جزء من مشكلة العلمانیین علـى اخـتلاف مدارسـهم 

اتهامــات یمه وأهدافــه وعقائــده ، ولكــن كمــا قلــت یقولــون كلامــاً و ـحیح ومفاهـــوهــو جهلهــم بالــدین الصــ
جها ـریة أي الـدین أمـا الظـن بـأن الـدین موجـود عنـد أقـوام لـم تبلـغ نضــشوه الحقـائق الفكــبدون أدلـة تـ

ج ـفهو ظن خاطئ لأن هذه الأقوام وصلت للحقائق الفكریة ، ونضج عقلها ، والعقـول التـي لـم تنضـ
ول العلمانیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لاـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدین والعلوم العقلیة الأستاذ عبد الباري الندوي 19، ص  17)  ص 2)، (1(
 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب 203، ص  202)  ص 4)، (3(
 بوشنسكي ترجمة د. عزت قرني -)  الفلسفة المعاصرة في أوروبا أ.م5(
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یر رأیهــا وتتنــاقض مــع ـمبــادئ ثــم تكفــر بهــا ، وتغــ تملــك ولــم تتفــق حتــى علــى حقیقــة واحــدة وتتبنــى

وصـولها للحقـائق ، وإثـارة شـبهات  بعضها البعض وهذا دلیل على ضیاعها ، وعدم نضجها ، وعدم
وربطها بطریقة غریبة باستنتاجات معینة لیس أسلوب حدیث ، فهو أسلوب الملاحدة والمعاندین في 

یكون النبي رجلاً له مكانة كبیرة ؟ لماذا یكون إنسـاناً  كل زمان فقد قال الكفار في الماضي لماذا لا
عادیاً ؟ وقـالوا لمـاذا یكـون النبـي بشـراً مثلنـا ؟ فهـذه الأمـور تثیـر الشـبهات ولكنهـا لیسـت أدلـة عقلیـة 
مقنعة ، والمفروض أن یناقشوا صدق الرسول وأدلته العقلیة ، أي البینات لا أي قضایا أخرى ، قال 

كانـت تـأتیهم رسـلهم بالبینـات فقـالوا أبشـر یهـدوننا فكفـروا وتولـوا واسـتغنى االله واالله تعالى " ذلـك بأنـه 
) قــال ابــن الجــوزي رحمــه االله : " وإذا نظــر العاقــل إلــى أفعــال البــاري 6غنــي حمیــد " ســورة التغــابن (

لأولیاء سبحانه رأي أشیاء لا یقتضیها العقل ، مثل الآلام ، والذبح للحیوان ، وتسلیط الأعداء على ا
مــع القــدرة علــى المنــع ، والابــتلاء بالمجاعــة للصــالحین ، والمعاقبــة علــى الــذنب بعــد البعــد بزلــة ، 
وأشیاء كثیرة من هذا الجنس ، یعرضها العقل علـى العـادات فـي تـدبیره ، فیـرى أنـه لا حكمـة تظهـر 

وأنـه   حكـیم ، وأنـه  له فیها ، فالاحتراز من العقل به أن یقال له : ألیس قد ثبت عندي أنـه مالـك ،
لا یفعل شـیئاً عبثـاً ؟ فیقـول : بلـى : فیقـال : فـنحن نحتـرز مـن تـدبیرك الثـاني بمـا ثبـت عنـدك  فـي 

م لـه ، لعلمنـا أنـه حكـیم ، الأول ، فلم یبق إلا أنه خفي علیك وجـه الحكمـة فـي فعلـه ، فیجـب التسـلی
یحتــرز بعقلــه هلــك بعقلـــه ،  وقــال بعــض الحكمــاء : مــن لـــم )1(ذعن ویقــول : قــد ســـلمت " حینئــذ یــ

ومعنى هذا أن العقل الذي أوصلنا بأدلة عقلیة صحیحة إلى الحقـائق   الفكریـة ، وأنهـا موجـودة فـي 
القرآن والسنة ، وأن هناك خالق لهذا الكون حكـیم وعلـیم وقـوي یـأتي لیثیـر شـبهات فكریـة مثـل لمـاذا 

؟ ویــأتي لـیطعن فــي حكمـة الخــالق یحـدث الظلـم فــي هـذه الأرض ؟ لمــاذا هنـاك فقــر وأمـراض وشـر 
وعلمه وعدلـه بـل حتـى وجـوده وكـل هـذا یحـدث بـدون أدلـة عقلیـة صـحیحة تثبـت أن وجـود الفقـر أو 
الظلــم أو المــرض یتعــارض مــع وجــود االله ســبحانه وتعــالى ومــع صــفاته الكمالیــة ومــع صــدق أنبیائــه 

وعقـاب ، وسـیؤخذ لكـل إنسـان وشریعته ، فـلا یوجـد تعـارض فهـذه الـدنیا دار اختبـار ، وهنـاك ثـواب 
مظلــوم حقــه یــوم القیامــة بــل سیصــل العــدل حتــى إلــى إنصــاف الحیوانــات بعضــها مــن بعــض ، وأي 
عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً أو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 
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حتــى لــو بلــغ مــن الصــغر مقــدار ذرة لــن یــتم نســیانها ، وســیأتي بهــا االله وأعطــى االله ســبحانه وتعــالى 

الخیر ویبتعد عن الشر، وعموماً فمن وصل بالعقل السـلیم ،  الإنسان العقل والحریة وأمره بأن یعمل
إلى أن االله سبحانه وتعالى حكیم وعادل لا یعود لیتبع ظنـون وشـبهات لعقـول ضـائعة ویقـول إن االله 
سبحانه وتعالى لیس حكیماً وعادلاً ، فاالله سبحانه وتعالى حكیم ، هذه حقیقة فكریـة " أي علـم " أمـا 

هـــل ، وكثیــر مـــن الشـــبهات التـــي جتعـــالى بعكــس ذلـــك فهـــذه أوهــام فكریـــة ، أي اتهــام االله ســـبحانه و 
شكك في صحة بعض الحقائق الفكریة الإسلامیة هي فعلاً تشكیك في وجود االله سبحانه وتعـالى ، تُ 

أو عدلــه أو صــدق أنبیائــه ، وهــذه حقــائق بأدلــة عقلیــة قطعیــة ، ومــن لدیــه علــم بالإســلام وبمــا قالــه 
لـــم أن االله ســـبحانه وتعـــالى ذكـــر الحكمـــة فـــي بعـــض الأمـــور كوجـــود المصـــائب ، علمـــاء الإســـلام یع

وشرح ذلك كثیر مـن العلمـاء وتطـرق العلمـاء أیضـاً إلـى الحكمـة مـن أحكـام الشـریعة كـالأمر بالزكـاة 
والصــدقات والــزواج والعمــل الإنتــاجي وصــلة الــرحم ... الــخ والحكمــة مــن منــع الزنــا والربــا والخمــر ، 

سیقول بأعلى صوته هذا هو ما تدعو له العقول السلیمة وهذا هـو الحـق والعـدل  وأي عاقل منصف
 . 
ومن الأدلة التي یستند إلیها الملحدون في نفي وجود االله وفـي نفـي صـحة الـدین مـا حصـل مـن  -5

تعارض بین ما یقوله رجال الكنیسة وبین بعض الحقائق المادیة ، فقد كـان رجـال الكنیسـة یعتبـرون 
وأن عـــلاج الأمـــراض هـــو بإقامـــة الطقـــوس لطـــرد  ،حة وأن الأرض هـــي مركـــز الكـــونالأرض مســـط

الشــیاطین التــي تجلــب المــرض وهــذا لــیس صــحیحاً فقــد كــان علمــاء المــادة لــدیهم أدلــة مــن التجربــة 
وأنهــا تــدور حــول الشـمس، والأمــراض یمكــن علاجهــا والمشـاهدة والاســتنتاج تقــول أن الأرض كرویـة 

، ومـــا یقـــول علمـــاء الكنیســـة خطـــأ فاســـتنتجوا أن قولـــه علمـــاء المـــادة صـــحیحبالأدویـــة وبمـــا أن مـــا ی
الكنیســة علــى خطــأ فــي كــل مــا تقــول ، فــلا یوجــد إلــه لأن الإلــه لا یقــول أشــیاء خاطئــة وحــل هــذه 
الإشكالیة بسیط وهو أن معارضة الكنیسة لبعض الحقائق الفكریة والمادیة جاء أحـد احتمـالین ، أمـا 

كتب السماویة ، أو تفسیرات خاطئة لنصوص دینیة، وإذا أضـفنا إلـى ذلـك إضافات غیر صحیحة لل
ثة) بـأن هنـاك تحریـف فـي ـانیة الحدیــأن الإسلام قال قبل خمسـة عشـر قرنـاً (أي قبـل أن تـأتي العلمـ

ایا الفكریـــة یصـــبح اكتشـــاف العلمانیـــة ـها وخاصـــة فـــي القضــــیحیة والیهودیـــة ، وفـــي فهـــم حقائقــــالمســـ
المسیحیة حقیقة تتفق فیها مع الإسلام والإسلام كدین حق لم یتطرف ویعتبر كل  أخطاء في الدیانة

مــا فــي المســیحیة خطــأ كمــا فعلــت العلمانیــة وجعــل الملحــدون مــن العلمــانیین ذلــك دلــیلاً علــى عــدم 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود االله وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف وربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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المادیـة ، لا أن یــتم  منطقـي، وكـان المفـروض علمیــاً أن یقـال أن الكنیسـة أخطـأت فــي هـذه القضـایا

رفض كل الحقائق الفكریة المسیحیة ، بل حتى لو افترضنا جدلاً أن المسیحیة كلها خاطئة فإن هذا 
لیس دلیلاً على عدم وجود االله ، فأدلة وجود االله من خلق لا زالت قائمـة ، ولا توجـد أدلـة علـى عـدم 

یة ، ولكنـه لـم یقـل ولـم یثبـت عـدم وجـود وجود االله ، فالعلم المادي أثبت وجود انحرافات فـي المسـیح
اتهمــوا كــل دیــن بأنــه باطــل  یناالله ولكــن خلــط الأوراق العلمــاني ضــیع    الحقــائق ، كمــا أن العلمــانی

حتــى قبــل أن یدرســوا الإســلام ویعرفــوه ، ولــم یثبتــوا وجــود أي تنــاقض بــین العلــم المــادي والحقـــائق 
ك أن أي تشــكیك فـي حقیقـة قرآنیــة  مـن علمـاء العلــوم الفكریـة والمادیـة الموجـودة فــي القـرآن ، ولا شـ

المادیة أو مفكرین علمانیین هو باطل وخطأ هذا إذا فهمنا الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة بصورة 
 صحیحة بعیداً عن تفاسیر خاطئة قدیمة أو حدیثة . 

إلـى سـلالات  تقول نظریـة دارون : أن أصـل المخلوقـات كـائن صـغیر تطـور مـع مـرور السـنین -6
أخــرى أرقــى إلــى أن وصــلنا إلــى الإنســان ، وبمــا أن الأدیــان الســماویة تقــول ، أن االله خلــق الإنســان 
مباشــرة ، وأنــه لــم یتطــور مــن قــرد فــإن هــذا یخــالف نظریــة دارون ، إذن الأدیــان خاطئــة واالله غیــر 

علمیـاً أبـداً بـل هـي موجود ، ونقول إن نظریة دارون وخاصة تكون الإنسان من قرد عملیة لم تثبـت 
نظریــة أي رأي ووجهــة نظــر ، قــال الأســتاذ وحیــد الــدین خــان " فقبــل كــل شــيء یجــب ألا یفوتنــا أن 
الداروینیة لا تزال نظریة غیر ثابتة كلیاً حتى الآن ، أن نظریـة الارتقـاء لا تثبـت شـیئاً أكثـر مـن أن 

الارتقاء غیر ثابت ولا یمكن إثباته "  وقال آرثر كیث " )1(الأنواع المختلفة لم توجد في وقت واحد " 
وقال الأستاذ وحید الدین خان " إن محامي نظریة الارتقاء لم یتمكنوا حتى الآن من تمكیننـا مـن  )2(

مشــاهدة أو تجربــة أي أســاس تقــوم علیــه مــزاعمهم فعلــى ســبیل المثــال لــیس بوســعهم أن یثبتــوا لــك 
وقـال الأسـتاذ محمـد  )3(اة مـن مـادة لا حیـاة فیهـا " وجـد الحیـبالرؤیة المباشرة في معمل مـا ، كیـف تُ 

علــي یوســف " هــل یمكــن أن تكــون الطفــرات حقیقــة وســیلة للتطــور ، أن الدراســة الطویلــة المتصــلة 
میلانوجســتر تــدل ذبابــة الفاكهــة المســماة دورســوفیلا لهــذه الطفــرات فــي كثیــر مــن الكائنــات وخاصــة 

ــــــــــــــرات تكــــــــــــــون  ــــــــــــــى أن الغالبیــــــــــــــة العظمــــــــــــــى مــــــــــــــن الطف ــــــــــــــت، أمــــــــــــــاعل مــــــــــــــن النــــــــــــــوع الممی

 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان 38، ص  37) ص 2)، (1(
 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان 20)  ص 3(
 
 
 
 
 

                                                 



 
الأنواع غیر الممیتة منها فإن التغیرات المصاحبة لها تكون من النوع الذي یؤدي إلى التشـویه ، أو 

ومــع أن ) 1(علــى الأقــل مــن النــوع المتعــادل الــذي یحــدث تــأثیرات فســیولوجیة تضــعف مــن قــوة الفــرد "
ي الطفرة كلام في الهواء وظن وافتراض الأدلة المادیة لم تثبت أن الإنسان تحول من قرد ، " وأن رأ

إلا أننــا ســنرد جــدلاً بــأن البشــر لــم یشــاهدوا خــلال تــاریخهم أي قــرد تحــول إلــى رجــل ، وإذا كــان هــذا 
حدث نتیجة طفرة فالغریب أن تحدث طفرة أخـرى لقـردة لتتحـول إلـى امـرأة وأن یجتمـع الرجـل والمـرأة 

أن محاولــة إیجــاد تسلســل فــي الخلــق غیــر  فــي الأرض الشاســعة فــي مكــان واحــد وزمــن واحــد كمــا
منطقیة ، فهناك حیوانات وطیور وحشرات وأسماك ونباتات وبینها تناقضات كثیرة لا یجوز تجاهلها 
حتى لو كان هناك بعض التشابه ، فمـا هـو التشـابه بـین الحمامـة والحمـار ، وبـین السـمكة والشـجرة 

خرافیة أو أفلام خیالیة ومع هذا حصلت على  وبین البعوضة والفیل ، وحكایة التطور تصلح كقصة
شهرة عالمیة لأسباب لعل أهمها ، أن كثیراً ممن تكلموا فیها وأیدوها لیس لدیهم معرفة بعلم الأحیـاء 

لم الطفرة بالذات بل هم فلاسفة لا یعرفون حتى بدیهیات علـم الوراثـة ، ولكـن وجـدوا فیهـا " تأییـداً عو 
ماركســیاً أو غیــر ماركســي ، أمــا مــا مــدى صــحة هــذه النظریــة فلــیس " لفكــرهم الإلحــادي ســواء كــان 

مهماً المهم هو أن یجادلوا المـؤمنین بـاالله وبالأدیـان ، والمهـم أن یتخلصـوا مـن سـیطرة الكنیسـة ومـن 
أعــدائهم الفكــریین والسیاســیین ، ومثــل هــؤلاء الــذین لا تهمهــم الحقــائق لا یهــدیهم االله ، قــال الــدكتور 

ن آیات االله فـي الكـون لا تتجلـى علـى حقیقتهـا الموحیـة إلا للقلـوب الـذاكرة العابـدة " عمر الأشقر " إ
وقــال تعــالى " إن فــي خلــق الســماوات والأرض واخــتلاف اللیــل والنهــار لآیــات لأولــي الألبــاب * ) 2(

 الذین یذكرون االله قیاماً وقعوداَ وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق السماوات والأرض  ربنـا مـا خلقـت
 سورة آل عمران  191-190هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار " 

 
محاكمــــة الواقــــع : الحقــــائق الفكریــــة هــــي أجوبــــة نظریــــة صــــحیحة لأســــئلة عقائدیــــة وسیاســــیة  -7

واجتماعیة واقتصادیة وصلنا لها بأدلة عقلیة ، ولكن هناك من عجز عن تشویه هـذه الحقـائق بأدلـة 
ط الأضـــــواء علـــــى ســـــلبیات التطبیـــــق عنـــــد دول أو جماعـــــاتســـــلعقلیـــــة وبحـــــث وحـــــوار ، فأخـــــذ یُ 

 
 ــــــــــــــــــــــ

 الفجوة المفتعلة بین العلم والدین الأستاذ محمد علي یوسف 49) ص 1(
 العقیدة في الله د. عمر سلیمان الأشقر 148) ص 2(
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ملــي لأي مبــدأ أو أفــراد لیثبــت بعــد ذلــك أن الخلــل هــو بســبب الإســلام ونقــول تــدخل فــي الجانــب الع
ســواء كــان الإســلام أو غیــره عوامــل كثیــرة مــن واقــع وبشــر ومعلومــات وإشــاعات فهنــاك مخلصــون 
ومنافقون وهناك أذكیاء وأغبیاء ، فمحاكمة الفكر بناء على الواقع مرفوضة   علمیاً ، وهذا لا یمنـع 

مـــة النـــاس أن یكـــون الواقـــع هـــو عنصـــر ثـــانوي فـــي المناقشـــة بمعنـــى أن الهـــدف مـــن الفكـــر هـــو خد
ســمى المســلمین لا یتورعــون عــن قتــل أو وإصـلاح الواقــع ، ومــن المعــروف أن بعــض مــن یحملـون مُ 

سرقة أو نفاق أو غیر ذلك مـع أن الإسـلام كفكـر یـأمر بعكـس ذلـك ، كمـا أن هنـاك مـن الحكومـات 
ة من ترفع الشعارات الإسلامیة لتحقیـق أهـداف سیاسـیة واقتصـادیة وهنـاك جماعـات إسـلامیة متطرفـ

شــرح تطرفهــا علمــاء مســلمون مخلصــون وواعــون ، ونقــول أن الممثلــین الحقیقیــین هــم مــن یلتزمــون 
بالمبــادئ الإســلامیة ویطبقونهــا بقــدر مــا یســتطیعون ، وهــذا لا یعنــي أنهــم أنبیــاء أو كالصــحابة فــي 

السـلبیات إیمانهم ووعیهم وأخلاقهم ، بل یبقـون بشـراً ولكـن لهـم إیجابیـاتهم الكثیـرة وأیضـاً لهـم بعـض 
والأخطـــاء الفكریـــة أو السیاســـیة أو الاجتماعیـــة ، وبالتـــالي فمحاكمـــة البشـــر والواقـــع یجـــب أن تكـــون 
محاكمـــة ذات معـــاییر واقعیـــة وإســـلامیة ، ولیســـت مثالیـــة أو علمانیـــة ، فـــإذا اعتبرنـــا الطالـــب الـــذي 

ا علامـة النجـاح % ساقطاً فسیسقط الأغلبیة ، أمـا إذا كنـا واقعیـین واعتبرنـ90یحصل على أقل من 
% فإن المحاكمة ستكون عادلة وهذا ینطبق على أفراد وجماعات ودول إسـلامیة حیـث نجـد لهـم 60

كثیـــراً مـــن الإیجابیـــات وقلـــیلاً مـــن الســـلبیات ، وإذا قارنـــاهم بغیـــرهم  فـــإنهم أفضـــل بكثیـــر إذا حـــدثت 
وطــان والأمــة والإنســانیة  مقارنــة شــاملة فــي العقائــد والأخــلاق والأمانــة والصــدق وهــم بالتأكیــد أمــل الأ

فــي واقــع أفضــل ونقــول للعلمــانیین العــرب إذا كنــتم صــادقین فــي إیمــانكم بالإســلام وأن اخــتلافكم هــو 
 مع جماعات ودول إسلامیة وترون أنها متطرفة فطبقوا أنتم الإسلام بصورة صحیحة . 

ة یجــب أن تــتم بصــورة الاتهامــات الســریة : تبنــي المبــادئ الصــحیحة " الحقــائق الفكریــة " عملیــ -8
عقلیة وعلنیة ولكن بعـض العلمـانیین العـرب یهربـون مـن النقـاش العلمـي فـي سـاحة الأدلـة العقلیـة ، 
إلــى ســاحات الاتهامــات للإســلام بالمثالیــة أو الاســتبداد أو الســطحیة ، أو غیــر ذلــك ، وهنــاك نــوع 

غلقـة إنكـم یـا مسـلمون لا مُ غریب من الاتهامات السریة حیث یقول بعض هؤلاء همساً أو في دوائـر 
تعرفون دینكم ، ففیه تعارض بین بعض الآیات القرآنیة أو أن تفسیر هذه الآیة یعنـي كـذا وكـذا ممـا 
لا یقبلـــه عقـــل أو مبـــادئ إســـلامیة معروفـــة أو یوجـــد فـــي كتـــب تاریخیـــة إســـلامیة كـــذا وكـــذا ، أو أن 

ــــــــــث الصــــــــــحیحة أو ــــــــــي جمعــــــــــه الأحادی ــــــــــاً ف ــــــــــم یكــــــــــن علمی ــــــــــك، الإمــــــــــام البخــــــــــاري ل ــــــــــر ذل غی
 
 
 
 

 102 



 
ومـــا یقولـــه هـــؤلاء هـــو تردیـــد لشـــبهات كثیـــرة نقلوهـــا مـــن مستشـــرقین أو أعـــداء للمســـلمین قـــدیماً 
وحـــدیثاً ، وهـــي أمـــور تكلـــم فیهـــا علمـــاء الإســـلام ، وبینـــوا أنهـــا إمـــا فهـــم خـــاطئ ، أو كـــذب ، 
 والمشكلة أن توجیه اتهامات سریة في دوائر مغلقة أسلوب یضر صاحبه حیث تبقى في عقلـه
معلومــات خاطئــة لأنــه لــم یوصــل شــبهاته إلــى علمــاء مســلمین یشــرحون لــه الحقــائق الفكریــة ، 
وقــد یقـــول قائــل إنهـــم لا یســتطیعون ذلـــك خوفــاً مـــن غضــب النـــاس ، ونقــول أن هنـــاك وســـائل 
مختلفــة لســماع وجهــة نظــر العلمــاء كمخــاطبتهم هاتفیــاً ، أو الكتابــة لهــم بأســماء مســتعارة ، أو 

م مـن ذلـك أن مـن الخطـأ تبنـي عقائـد واقتناعـات فـي مجـال الفكـر مـن خـلال غیر ذلك ، والأه
بیئـــة الســــریة والظـــلام لأنــــه تســـمع فیهــــا آراء ولا تســـمع مــــن یخالفهـــا ، وهــــذا مـــا جعــــل بعــــض 
الجماعـات الإســلامیة تتطــرف حیــث تتكـون الاقتناعــات فــي دوائــر مغلقـة وهــي دوائــر یفــرح بهــا 

ریة مقبولة في نشـاط سیاسـي أو عسـكري أو صـناعي أو الجهل ویرفضها العلم ، وعموماً فالس
 إداري ، ولكن لیس مجالها العقائد والمبادئ. 

 
، وصــحة الكتــب الســماویة  ρ: إنكــار وجــود االله ســبحانه وتعــالى وصــد ق الأنبیــاء  الخلاصــة

ضیع المنبع للحقائق الفكریة ، وفتح المجال لأراء وأفكار ونظریات أسسها الظن   والافتـراض 
وقاً وواجبـات وأنظمـة ، فبعضـهم اعتبـر الإنسـان ـأي الجهل ، وبنوا علیها عقائـد وأخلاقـاً وحقـ، 

یوعیة وعلــم ـعه تحــت التجــارب والتأمــل ، وأنــتج نظریــات وآراء كمــا فعلــت الشـــكالمــادة ، ووضــ
ادیة ، ـیة واقتصـــالــنفس ، وبعضــهم أخــذ یــدرس التــاریخ وببنــي علیــه نظریــات سیاســیة واجتماعــ

أس ـهم نتیجــة الیـــفعــه الإعجــاب بشــعبه إلــى تبنــي مفــاهیم وعقائــد عنصــریة ، وبعضــوبعضــهم د
ة قــال ــــائد غریبـریات متشــائمة وعقـــیئة أخــذ یؤلــف نظـــاع بلــده الســـرب أو أوضـــوالإحبــاط مــن حــ

أس ـن یـــیراً عـــودیة ) تعبـــفة ســارتر ( الوجـــاحث فــي فلســـأ.م . بوشنســكي " ویصــح أن یــرى البــ
فــــــي فتــــــرة مــــــا بعــــــد الحــــــرب ، والإنســــــان الفرنســــــي خاصــــــة ، وأن یجــــــد الإنســــــان الأوروبــــــي
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أن تلــك الفلســفة هــي التــي تقابــل تصــور العــالم عنــد كــائن بــلا إیمــان أو عقیــدة ، بــلا عائلــة ، وبغیــر 
وأقــول هــذا هــو جــان بــول ســارتر الفیلســوف المشــهور تنبــع ) 1( "هــدف فــي الحیــاة ، كمــا قــال بعضــهم

لعقل ، فالمسـألة أصـبحت فوضـى فكریـة ضـیعت الحقـائق الفكریـة حتـى لـو أفكاره من الیأس لا من ا
أصـابت فـي حـالات جزئیـة فإعطـاء مختلـف الآراء والإجابـات علـى مشـكلات الإنسـان یجعـل بعــض 
الإجابات صحیحة ، ونذكر هنا أنـه لـیس كـل مـا تقولـه الرأسـمالیة أو الشـیوعیة أو غیرهمـا خطـأ بـل 

طـئهم ، ولكـن الأخطـاء الكبیـرة هـي السـائدة فـي عقائـدهم وفكـرهم هم یتفـاوتون فـي نسـبة صـوابهم وخ
قـــال الـــدكتور  مصـــطفى محمـــود " ومـــن هـــذه الأمـــور أیضـــاً " علـــم الـــنفس " وهـــو لـــیس بعلـــم علـــى 
الإطــلاق ، ولا ینطبــق علــى بحوثــه التــي قــدمها فرویــد وأدلــر وغیرهمــا شــروط العلــم الواجبــة .... فــلا 

مجموعـة نظریـات وفـروض وتخمینـات اختلـف فیهـا أصـحابها هو یقیني ، ولا هو موضوعي بل هـو 
وقال الأستاذ وحید الدین خان " ولقد بلغ الصراع بین مختلف  ) 2(وتناقضوا وكذب كل منهم الآخر "

مدارس علـم الـنفس أقصـاه لدرجـة أن بعـض العلمـاء قـد ذهـب إلـى إنكـار وجـود شـيء اسـمه " علـم " 
ول الدراسات النفسیة لأن لیس كل ما فیـه علـم ، بـل فیـه علـم والأفضل أن نق) 3(فیما یتعلق بالنفس "

( أي حــق وصــواب ) ، وفیــه جهــل " أي باطــل وخطــأ ، ومــا ینطبــق علــى علــم الــنفس ینطبــق علــى 
علم العقیدة ، وعلم الاقتصاد وعلم الزواج ، وعلم العبادة ، وعلـم الأسـس السیاسـیة ، وعلـم الأخـلاق 

بناء .... الـخ فـالكلام فیهـا كثیـر ومتنـاقض ، فالعلمانیـة هـي التـي ، وعلم الإصلاح ، وعلم تربیة الأ
شوهت كل هذه العلوم ، وحولت محتویاتها ، إلى آراء متناقضة لا یعرف الـدارس لهـا أیهـا الصـواب 

ناعـــه الشخصـــي وجعلـــت البشـــر حقـــول تجـــارب لاقتناعـــات شخصـــیة توأیهـــا الخطـــأ وتركـــت ذلـــك لإق
لإسلام وفهمه فهو لدیه كل أنواع العلـم الفكـري مـن عقیـدة وسیاسـة لعلماء العلمانیة ، أما من درس ا

وتربیة واقتصاد وأخلاق ... الخ قال تعالى " ومن لم یجعل االله له نوراً فما له من نور " سورة النـور 
)40( 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 الفسلفة المعاصرة في أوروبا أ.م. بوشنسكي ترجمة د. عزت قرني  286) ص 1(
 لماذا رفضت الماركسیة د. مصطفى محمود  78) ص 2(
 الدین في مواجھة العلم الأستاذ وحید الدین خان  90) ص 3(
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 لماذا انتشرت العلمانیة ؟

 
ذكرت سابقاً الضعف العقلي والعلمي للعلمانیة وإنه لیس لها نصیب من الحقـائق الفكریـة ومـن القـوة 

رة ونجـد عقـولاً كثیـرة مقتنعـة بهـا والسـؤال الطبیعـي هـو لمـاذا الفكریة ، ومع هذا نجد أنها كفكرة منتشـ
 انتشرت ؟ والجواب أن لذلك أسباباً كثیرة لعل أهمها : 

 
هم أســباب انتشــار العلمانیــة هــو انحــراف رجــال الــدین : احــدأ انحــراف رجــال الــدین المســیحیین -1

الشیخ عبد الرحمن عبد المسیحیین في العصور الوسطى وخاصة في معارضتهم لحقائق مادیة قال 
الخالق " وعندما بدأ عصر النهضة الأوروبیة ، واكتشفت بعض العلمـاء حقـائق جدیـدة عـن الأرض 
والكون والحیاة هب الرهبان والقساوسة ینكرون ذلك ، ویتهمون من یعتقد بالحقائق الجدیـدة ویصـدق 

م بالنــار ، ولقــد لقـي كثیــر مــن بهـا بــالكفر والزندقـة ، ویــوعزون إلــى السـلطات الحاكمــة بقــتلهم وحـرقه
العلمــــاء هــــذا المصــــیر المــــؤلم جــــزاء مخــــالفتهم لآراء الكنیســــة ..... ولكــــن حركــــة العلــــم لــــم تتوقــــف 

علــى نظریــاتهم العلمیــة، وأبتــدات آراء الكنیســة  واســتطاع العلمــاء أن یقــدموا كــل یــوم بــراهین جدیــدة
لنهایة لعلماء المادة على رجـال الكهنـوت ، وكانت الجولة في اومعتقداتها تُهزم كل یوم هزیمة جدیدة

  )1(فانــدفع النــاس نحــو الإیمــان بــالعلم المــادي كإلــه جدیــد ســیحمل الرخــاء والقــوة والرفاهیــة للنــاس " 
یر مباشــر أحیانــاً وســبباً مباشــراً أحیانــاً أخــرى فــي نشــر ـوقــال " لقــد كانــت الكنیســة الأوروبیــة ســبباً غــ

ود االله وذلــــك لأن القــــائمین علــــى هــــذه الكنیســــة مــــن الرهبــــان ـوجــــالإلحــــاد والزندقــــة والكفــــر الكامــــل ب
، عقائد دینیة " وقال الشیخ عبد من الخرافات والخزعبلات وجعلوها والقساوسة أدخلوا في دینهم كثیراً 

بان والراهبــات ، ـش النــاس أســرار الكنیســة فهــا لهــم مـا رأوه مــن فســاد أخلاقــي بــین الرهـــالـرحمن " وفتــ
، إلـــى غیـــر رجعـــة مـــن الســـلطان الكهنـــوتي والقهـــر الزمنـــي الـــذي مارســـته الكنیســـة  لصـوأرادوا التخـــ

ضــدهم ومــن الإتــاوات والضــرائب التــي فرضــتها الكنیســة علــى رقــابهم ، فكــان الــرفض الكامــل لكــل
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المعتقـــدات الدینیـــة ، والكراهیـــة العامـــة لكـــل عقیـــدة تنـــادي بالغیـــب ، واتهـــام الرســـل جمیعـــاً بالكـــذب 

فالكنیسـة قالـت إن المـرض  )1("الأولـى مـن موجـات الإلحـاد العـالميذا برزت الموجـة والتدلیس ، وهك
داس والتمسح بالصلبان وأثبت الطـب ( العلـم المـادي ) خطـأ من الشیاطین ویمكن مداواته بإقامة القُ 

ذلــك ، وقالــت إن الأرض مســطحة ، وأثبــت الفلــك ( العلــم المــادي ) أنهــا كرویــة ، فأصــبح الإنســان 
ـــائق العـــادي  لا یســـتطیع أن یعتنـــق المســـیحیة إلا إذا ألغـــى عقلـــه ، فالكنیســـة عارضـــت بعـــض الحق

العلمیة المادیة نتیجة تحریف التعالیم المسیحیة ، أو خطأ في التفسیر ، كما أن فساد رجال الكنیسة 
وتحـــالفهم مـــع الأنظمـــة الحاكمـــة ســـبب غضـــب الفقـــراء والنـــاس عمومـــاً ، وأدى إلـــى النفـــور مـــنهم ، 

اع الحقیقــي هنــا لــیس بــین دیــن صــحیح وعلــم صــحیح وبــین علــم فكــري صــحیح وعلــم مــادي فالصــر 
صــحیح ، بــل هــو بــین علــم مــادي صــحیح وتحریفــات وتفســیرات خاطئــة حــدثت للمســیحیة ، كمــا أن 
انحراف رجال الكنیسـة لـیس دلـیلاً علـى خطـأ المسـیحیة أو الـدین، فالانحرافـات البشـریة موجـودة فـي 

جـد المنـافق اء مسـلمین منحـرفین فـي سـلوكهم ، فتوالعلمانیـة ووجـدنا أیضـاً علمـ كل العقائـد السـماویة
وتجــد المتطـــرف وهكــذا فالحقیقـــة هنـــا هــي انتصـــار العلــم المـــادي علـــى الأخطــاء والانحرافـــات التـــي 
نســبت زوراً للمســیحیة وننبــه هنــا إلــى أن العلمــاء المــادیین تطرفــوا فــي عــدائهم لرجــال الكنیســة التــي 

وجعلوا كل تطور مادي یحققونه كأنه هزیمة للكنیسة وعلمائهـا مـع أن تخصصـهم هـو اضطهدتهم ، 
لا العلم المادي ، وتخصص الكنیسة هو العلم الفكري ، والمفروض أن یرفض أجـزاء مـن المسـیحیة 

كــل المســیحیة واعتبارهــا رجعیــة وأســاطیر ، فالعقــل الأوربــي تشــكل مــن خــلال الصــراع والاضــطهاد 
ورد الفعــل والفهــم الخــاطئ وخلــط الأوراق ، ولــیس مــن خــلال بحــث عقلــي أمــین ، والثــأر والعواطــف 

قــال الــدكتور عبــد الحلــیم عــویس: " فالأناجیــل مــع اخــتلاف فــي الدرجــة إنمــا هــي صــیاغة شخصــیة 
) 2(لأفكار وانطباعات فردیـة عـن المسـیح، ولیسـت نصـا صـادراً مباشـرة عـن المسـیح أوحـاه االله إلیـه "

الآخــر مــن القضــیة ، ففــي رأینــا ورأي مــن نعــرف مــن الدارســین المحایــدین أن وقــال " أمــا الجانــب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص الوحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ال
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والتطرف الأوروبـي جعلـه یعتبـر كـل دیـن خطـأ وخرافـات )  3( ه"الصادر عن االله بألفاظه ومعانی

قیاســاً علــى مــا حــدث عنــده حتــى لــو لــم یدرســه ویعرفــه، وحتــى لــو لــم یجــد فیــه أي تنــاقض مــع 
العلم المادي، أو العقل السلیم، ووجدنا هـذا عنـد بعـض العـرب ممـن درسـوا فـي أوروبـا وأمریكـا 

حقیقــة مــا حــدث فــي أوروبــا، ولا حتــى حقــائق واقعنــا فقــد عــادوا بعقائــد علمانیــة وهــم لــم یعرفــوا 
حیث لا توجد عندنا مشكلة فـي الصـراع بـین الإسـلام والعلـم المـادي، ولا فـي أي عقائـد یقولهـا 
الإسلام ویعارضها العقل الـواعي، بـل كـل مـا فعلـوه أنهـم قلـدوا أوروبـا والتقلیـد لـیس علمـاً، قـال 

ا مشـكلة أوروبیـة كـي یسـتعیروا لهـا حـلاً أوروبیـاً " الدكتور محمـد عمـارة " المسـتغربون اسـتعارو 
وقــال الأســتاذ عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الجبــرین عــن مــن تــأثر مــن الشــباب العربــي بالعلمانیــة 
ممن درس في أمریكا والغرب " فهم عندما واجهوا الغـرب واجهـوه بقلـوب فارغـة وعقــول خــاویة 

ل الشخصــیة، واجهــوه مواجهــة سطـــحیة مــن ونفــوس مجــردة مــن معــاني الأصــالة والعــزة واســتقلا
 ) 1(مـــواطن الجهـــل والذلـــة والشـــعور بالدونیـــة والهزیمـــة ، فـــانبهروا بكـــل مـــا عنـــده دون منــــاقشة"

وقـال عن  العلمانیین بشكل عام" وداء العلمـانیین الأول الذي جرهم إلى ما هم فیه هو الجهـل 
 )2( بدین الإسلام"

 
یــؤدي اســتخدام العقــل بالطریقــة العلمانیــة :  الحقــائق الفكریــة القــدرة العلمانیــة علــى تشــویه -2

إلى القدرة على تشویه أي عقیدة أخـرى مـن خـلال المبـررات المنطقیـة التـي تكلمنـا عنهـا سـابقاً، فـإذا 
سجد المسلم لخالق هذا الكون قالوا هذا إضاعة لوقت یمكن استخدامه في الإنتاج، وإذا تبرع المسلم 

شـــجیع للكســـل أو أن هنـــاك أهـــدافاً سیاســـیة لهـــذا العمـــل، وإذا ســـكت عـــن انحـــراف لفقیـــر قـــالوا هـــذا ت
ــــــــــل أو مــــــــــن وعــــــــــاظ الســــــــــلاطین، وإذا حمــــــــــل ــــــــــالوا هــــــــــذا عمی الأنظمــــــــــة أو نصــــــــــحها ســــــــــلماً ق
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وا هــذا إرهـــابي ویزعــزع الأمــن والاقتصـــاد ، وكــان بعـــض العلمــانیین العـــرب الســلاح علیهــا قـــال

یتهمون الاتجاه الإسلامي في الخمسینات والستینات بأنه عمیل لأمریكـا لأنـه یعـادي الشـیوعیة 
وبعــض الأنظمــة العربیــة ، واذكــر جــواب عــالم فاضــل عنــدما سُــئل : هــل یجــوز شــراء أجهــزة 

یویة مــن دون رخصــة مــن الشــركة الأمریكیــة الأم لأنهــا كمبیــوتر تمــت صــناعتها فــي دولــة أســ
تباع بسعر رخیص فقال : لا یجوز ، ثـم ابتسـم وعلـق " فتـوى أمریكیـة " ، والطریـف أن أغلـب 
العلمانیین العرب وخاصة الشیوعیین والاشـتراكیین أصـبحوا الیـوم حلفـاء وأصـدقاء لأمریكـا بعـد 

ــــل أن كــــانوا یعادونهــــا ویتهمونهــــا بالإمبریالیــــة و  أنهــــا العــــدوة رقــــم واحــــد للأمــــة العربیــــة ، فالعق
العلمــاني نجــح فــي تشــویه كثیــر مــن الأمــور والحقــائق فقــال عــن الإســلام لــیس بــه دیمقراطیــة ، 
وأنــــه یضــــطهد المــــرأة وأنــــه ضــــد الحریــــات وأن علمــــاء الإســــلام الــــواعین ، أمــــا جامــــدون وأمــــا 

بــاً عقیــدة أو حكمــاً إســلامیاً إلا متطرفـون وإمــا أصــحاب مصــالح وإمــا غیــر ذلــك ولــم یتركــوا تقری
ووجهوا إلیه سـهامهم ، وحتـى الأعمـال الخیریـة عادوهـا وشـوهوها وكـل أو أغلـب مـا قـالوا غیـر 
صحیح إذا استثنینا الممارسات البشریة والأخطاء الاجتهادیة ، فالإسلام هـو دیـن الشـورى منـذ 

 الإســلام ، وقــد طبقهــا بصــور أربعــة عشــر قرنــاً أمــا تطبیقهــا فــي الواقــع فهــو مســؤولیة البشــر لا
مختلفة كثیر من الحكام المخلصین على مدى تاریخنا الإسلامي ، والحریة الواعیـة الصـحیحة 
هي تلك الموجودة فـي الإسـلام وحقـوق الإنسـان عرفناهـا قبـل أن نعـرف الغـرب بقـرون كثیـرة ، 

مكانتهــا الموجــودة  ومكانــة المــرأة فــي الإســلام ، وعنــد المســلمین الملتــزمین أفضــل مئــة مــرة مــن
فـــي الغـــرب وســـنتكلم عـــن بعـــض هـــذه الأمـــور لاحقـــاً ، ومـــا نریـــد أن نصـــل إلیـــه أن العلمانیـــة 
شــوهت كــل خصــومها ، ومــنهم الإســلام مــن خــلال اتهامــات لیســت لهــا أدلــة صــحیحة ، وهــي 
أصـــابت أحیانـــاً فـــي نقـــدها للعقائـــد الخاطئـــة ، ولكنهـــا أخطـــأت فـــي فهمهـــا للإســـلام ، وســـلاح 

یســــتخدمه العلمــــانیون ضــــد بعضــــهم الــــبعض كمــــا حصــــل بــــین الرأســــمالیة العلمانیــــة التشــــویه 
والشــیوعیة العلمانیــة وكمــا نشــاهده یحــدث بــین التجمعــات والأحــزاب والــدول العلمانیــة فــي كــل 

  .مكان وزمان
 
 
 

 108 



: أحــد أســباب  نجــاح العلمانیــة هــي قــدرتها علــى التــأقلم وتغیــر أقنعتهــا ، وهــذا  الأقنعــة الكثیــرة -3
ؤدي إلى بقائها علـى السـاحة ، فـالمبررات المنطقیـة العلمانیـة تجعلهـا قـادرة أیضـاً علـى الـدفاع عـن ی

أي فكـرة أو نظـام أو حـاكم أو مصــلحة أو عقیـدة سـواء كانـت صــحیحة أو خاطئـة ، فهـي تتـأقلم مــع 
میة أو وطنیة ، الواقع فأحیاناً هي شیوعیة وأحیاناً هي رأسمالیة ، وأحیاناً هي نازیة ، وأحیاناً هي قو 

وأحیانــاً مــع الأغنیــاء ، وأحیانــاً مــع الفقــراء ، فكــل هــذه المبــادئ علمانیــة فالعلمانیــة لــم تطــرح نظامــاً 
فكریــاً وسیاســیاً واقتصــادیاً واجتماعیــاً واحــداً ســیثبت الواقــع والعقــل نجاحــه أو فشــله ، بــل هــي تتحــرك 

تتبرأ من الشیوعیة بعـد سـقوطها مـع أن  بألف وجه ، فالشیوعیة سقطت ، ولكن العلمانیة بقیت لأنها
الشیوعیة أكثر علمانیة من الرأسمالیة ، وأصـدق فـي علمانیتهـا فـي حـین أن الرأسـمالیة تقبـل الحلـول 
الوســـط ، ولا تبحـــث عـــن الحقـــائق الفكریـــة ، فالعلمانیـــة تتـــأقلم مـــع الواقـــع وتغییـــر جلـــدها وتنوعـــه ، 

ر وأي حـــاكم ســـواء كـــانوا صـــادقین أو كـــاذبین ، وبالتـــالي تبقـــى كاســـم ، وتصـــلح لأي نظـــام وأي فكـــ
فالعلمانیـــة تفـــتح الأبـــواب لهـــم لیقولـــوا مـــا شـــاءوا والمبـــررات المنطقیـــة العلمانیـــة ستســـاندهم ، وابتعـــاد 
العلمانیة عن تحدیـد فكـر وأنظمـة وعقائـد محـددة ومفصـلة جعلهـا تتبـرأ ممـن یسـقط أو یفشـل وتنسـب 

یكـــا قویـــة فـــإذاً العلمانیـــة هـــي الرأســـمالیة ونســـي النـــاس أن إلیهـــا مـــن یبقـــى ویـــنجح جزئیـــاً فـــالیوم أمر 
الشـــیوعیة علمانیـــة أیضـــاً ، فالعلمانیـــة یؤیـــدها مخلصـــون ضـــائعون اقتنعـــوا بأحـــد وجوههـــا الكثیـــرة ، 
ویتبنــى بعــض هــذه الوجــوه فئـــة غیــر مخلصــة لا تهمهــا المبـــادئ بــل تســعى لمصــالحها وانحرافاتهـــا 

یجــد فــي بعــض الفلســفات العلمانیــة مــا یؤیــد أفكــاره وانحرافــه ،  وشــهواتها ، فمــثلاً المنحــرف أخلاقیــاً 
ویعطیه الشرعیة العلمیة المزورة ، فیعتبر هذا حریة شخصیة ، ومن یكره الأغنیاء سیجد فیها أیضـاً 
أفكــاراً اشــتراكیة وشــیوعیة كلیــة أو جزئیــة تبــرر أفعالــه وأقوالــه ، وهكــذا بالاســتناد إلــى العقــل المجــرد 

قائد منحرفة بل یمكن اختراع فلسـفات جدیـدة علمانیـة لإثبـات " صـحة " أي عقیـدة یمكن تبني أي ع
منحرفة ، فوجودها على الساحة العالمیة لیس دلیلاً لإثبـات " صـحة " العلمانیـة ، ولـیس دلـیلاً علـى 
قوتهــا الفكریــة ، بــل لأنهــا ثــوب یســتطیع أن یلبســه مــن یشــاء لأنــه ثــوب لــیس داخلــه فكــر أو محتــوى 

 ثابت. 
: نجحت العلمانیة نجاحاً كبیـراً فـي جعـل نفسـها مـن خـلال المتاجرة بالشعارات والأهداف العامة -4

ذ للإنســـانیة ، فهـــي التــي تطالـــب بالحریـــة وحقـــوق قـــالشــعارات والأهـــداف العامـــة وغیرهمـــا كأنهــا المن
منبـــع  الإنســـان والدیمقراطیـــة وإنصـــاف المـــرآة ، وهـــي أم التقـــدم العلمـــي المـــادي والتكنولـــوجي، وهـــي

الحضــــــارة والغنــــــى والرفاهیــــــة، وهــــــي التــــــي ستقضـــــــي علــــــى الحــــــروب وعلــــــى التعصــــــب الـــــــدیني
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لأن الجمیع سیحتكم للعقل، وتزعم العلمانیة بأنها عدوة الاختلاف والتفرق مع أنها المصنع الأول له 

نـــت فــي العـــالم وأنهـــا مـــع التســـامح الـــدیني وحریـــة القــول، هـــذه الأمـــور بحاجـــة إلـــى تفصـــیل، فـــإذا كا
العلمانیــة الرأســمالیة نجحــت فــي أمــور كثیــرة مــن الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان والحریــة فــأن العلمانیــة 

ماذا نأخذ الوجه الرأسمالي للعلمانیة، وننسى الوجه الشیوعي، كما أن لالشیوعیة فشلت فشلاً ذریعاً، ف
، ولا تحتــرم حقــوق قراطیــةت دیمهنــاك كثیــر مــن الأنظمــة العلمانیــة الرأســمالیة فــي الــدول النامیــة لیســ

الإنســان مــع أنهــا أنظمــة وشــعوب علمانیــة ولیســت دینیــة، وكــذلك بالنســبة للغنــى والفقــر فلیســت كــل 
الأنظمــة العلمانیـــة غنیــة ، ولیســـت كــل الأنظمـــة الأخــرى فقیـــرة، كمــا أن العلمانیـــة الغربیــة كمـــا فـــي 

وتعاســتها وســنتطرق إلــى هــذا  أمریكــا وأوروبــا مــن أســوأ الأنظمــة فــي العــالم فــي مجــال حیــاة المــرأة
الموضوع لاحقاً ، إن شـاء االله ، وهنـاك قضـیة مهمـة جـداً وهـي أن الشـعارات والأهـداف العامـة هـي 

كل المبادئ الرئیسة أي هي أهداف لا خلاف علیها ، فلا یوجـد مبـدأ یقـول إننـي ضـد الحریـة  فخل
یحیون وحتــى الشــیوعیون أو ضــد الشــعب أو ضــد العــدل أو ضــد حقــوق الإنســان فالمســلمون والمســ

یقولـــون هـــذه أهـــدافنا الرئیســـة ، ولكـــن العلمانیـــة الرأســـمالیة نجحـــت فـــي إعطـــاء صـــورة مـــزورة كأنهـــا 
الوحیدة الساعیة لذلك وكأنها الوحیدة التي نجحت في ذلك ، وهي أیضـاً نجحـت فـي إخفـاء فشـلها ، 

ئ ، فالشــیوعیة علمانیــة ولكنهــا أمــا بالنســبة للــربط بــین العلمانیــة والدیمقراطیــة فهــو أیضــاً ربــط خــاط
لیست دیمقراطیة ، كما أن الشورى جزء من المنهج الإسلامي منـذ أربعـة عشـر قرنـاً ووجـدت أنظمـة 
تشاور شعوبها علـى مـدى التـاریخ ، ولكـن بصـور متنوعـة فالمبـدأ نفسـه موجـود قـال تعـالى " وأمـرهم 

ومــن  159مــر " ســورة آل عمــران وقــال تعــالى " وشــاورهم فــي الأ 38شــورى بیــنهم " ســورة الشــورى 
الكذب الذي قالت به العلمانیة أنها تستخدم العقل كأن البشریة على مدى تاریخها لـم تسـتخدم العقـل 
مـــع أن كـــل إنســـان مثقـــف محایـــد یعلـــم أن التـــاریخ البشـــري مملـــوء بالكتـــب والحـــوارات والآراء والعلـــم 

لأدیــان الســماویة وبــین مختلــف العقائــد ، والدراســة والبحــث بــین المــؤمنین والملحــدین ، وبــین أهــل ا
ناك حــوارات عقلیــة بــین موســى علیــه الســلام وفرعــون ، وبــین إبــراهیم وقومــه ، ونجــد فــي كتــب ـوهــ

لمین القدیمــة مختلــف المناقشــات والأدلــة العقلیــة والحــوارات بیــنهم وبــین غیــرهم وبیــنهم ـعلمــاء المســ
یبحثـــون بـــل هـــم ســـطحیون یصـــدقون ادعـــاءات هم ، ولكـــن للأســـف أكثـــر النـــاس لا یقـــرأون ولا ـأنفســـ
مها ـحر وهــي أمــور حطـــمانیة واتهاماتهــا للغیــر، ومنهــا أنهــا الوحیــدة ضــد الخرافــات والبــدع والســـالعلــ

الإســــــــــلام وعارضــــــــــها وبینهــــــــــا فــــــــــي آیــــــــــات قرآنیــــــــــة واضــــــــــحة وصــــــــــریحة ، فالعمــــــــــل الســــــــــحري
 

م احترامهــا وحمایتهــا وتعلــیم مرفــوض فهــو مــن الــذنوب الكبیــرة والشــورى تــم تطبیقهــا وحریــة العقیــدة تــ
كانــت عالمــة ،  ρالمــرأة هــدف إســلامي فمــن المعــروف أن عائشــة رضــي االله عنهــا زوجــة الرســول 
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وتعلــیم النــاس ومحاربــة الجهــل والخرافــات والظلــم هــو عمــل قــام بــه علمــاء واعــون عــل مــدى تاریخنــا 
ت ســـوداء ، وتجاهلـــت الإســـلامي ، ولكـــن العلمانیـــة شـــوهت هـــذا التـــاریخ ، ولـــم تـــر فیـــه إلا صـــفحا

الصفحات البیضاء بل نسبت الصفحات السوداء للإسـلام لا للبشـر ، كمـا أن العلمانیـة نسـبت إلیهـا 
التقدم العلمي المادي وجعلت نفسها أما له في حین أن العلم المادي كان موجوداً على مدى التاریخ 

وامـــل أخـــرى هامـــة مثـــل ، وصـــحیح أن العلمانیـــة كانـــت أحـــد العوامـــل التـــي شـــجعته ولكـــن هنـــاك ع
التنافس الاستعماري الأوروبي ، والتنافس القومي ، وارتباط العلم المادي بالاقتصاد والشركات ، فلم 
یعــد قضــیة تهــم العلمــاء بــل أصــبح یهــم الــدول والأغنیــاء ، ولــه أثــر هــام فــي كســب الحــروب وتــأثیر 

المـادي، ومـن  التقـدم العلمـي الحروب في التطور التكنولوجي كبیر ، فكل هـذه العوامـل سـاهمت فـي
والكیمیاء والطب والفیزیاء دون أن یسمع  البدیهیات المعروفة أن الإنسان یدرس الیوم البحث العلمي

كلمــة علمانیــة ، وهــذه العلــوم المادیــة تــنجح فــي بیئــة إســلامیة أو مســیحیة أو بوذیــة ولــیس فقــط فــي 
م یعـــارض التقـــدم العلمـــي المـــادي لا فـــي البیئـــة العلمانیـــة ، كمـــا أن الـــدین الصـــحیح لا یعـــارض ولـــ

تاریخنا الإسلامي ولا فـي زمننـا الحـالي ، بـل إن حتـى رجـال الكنیسـة لـم یعارضـوا مـن العلـم المـادي 
إلا مـــا ظنـــوا أنـــه یخـــالف المســـیحیة ، أمـــا أغلبیـــة العلـــم المـــادي والتقـــدم بـــه علـــى مـــدى التـــاریخ مـــن 

... الخ فلم یتم معارضتها ، وفـي نفـس الوقـت صناعة سفن وأقمشة وأسلحة وهندسة مدنیة وزراعة .
الذي قامت العلمانیة بنسبة كل خیر وتقدم في العصور الحدیثة لها حتى لو لم یكن لها قامت أیضاً 
بإنكــار كــل ســلبیة حدیثــة أو تجاهلهــا ، فالاســتعمار الأوروبــي خــلال الــثلاث قــرون الماضــیة تــم فــي 

الكثیــرة المــدمرة ومنهــا حربــان عالمیتــان فــي القــرن  العصــر العلمــاني، ومــن دول علمانیــة والحــروب
لحة ذریـة قـادرة علـى تـدمیر الأرض عـدة مـرات یـتم بأیـدي ـالعشرین من إنتاج العلمانیـة وصـناعة أسـ

ریة مـــن كـــل الظلـــم والانحرافـــات التـــي تنســـب للعقائـــد ـدول علمانیـــة ، وهـــذا وحـــده أخطـــر علـــى البشـــ
وسة والأمــراض النفســیة ـا أن ارتفــاع نســبة الطــلاق والعنــ، كمــصــحیحة والباطلــة فــي تــاریخ البشـــریةال

ــــفال غیـــر الشــــسیة وأعـــداد الأطــــوالجنـــ ار الفقـــر فـــي العـــالم ـصاب وانتشــــرعیین وجـــرائم القتـــل والاغت
ب لهــا ـاني ، فلمــاذا تنســـیة والعــالم فــي العصــر العلمـــور موجــودة فــي الــدول الغربـــروب كلهــا أمـــوالحــ
باختصـــــــــار العلمانیـــــــــة نجحـــــــــت فـــــــــي نســـــــــبة كـــــــــل خیـــــــــر لهـــــــــا،ها الشـــــــــر و ـیر وتنفـــــــــي عنــــــــــالخـــــــــ

 
 
 
 

وتبرأت من كل شر، فظـن الكثیـرون أن النـور ظهـر بظهـور العلمانیـة ، والحقیقـة أن الظـلام الفكـري 
زاد مــــن خــــلال افتــــراءات وادعــــاءات كثیــــرة قالــــت بهــــا العلمانیــــة فشــــوهت عقائــــد وتــــاریخ ومفــــاهیم 
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ني فنقـول أن العلمانیــة هــي العــدوة الأولــى للــدین ، فمــا لخصـومها، أمــا بالنســبة لإدعــاء التســامح الــدی
هو التسامح إن التسامح الدیني موجود على الطریقة العلمانیة وهو أن تنفصـل العلمانیـة عـن الدولـة 
والسیاسة والحیاة وتبقى سجینة في مكاتب ومباني كمـا فعلـت مـع الـدین فهـي لـم تحمـه بـل سـجنته ، 

یة أو محایــدة فــي مــدح نفســها أو فــي نقــد خصــومها فكــأن حضــارات فالعلمانیــة لــم تكــن أبــداً موضــوع
البشـــر وعقـــولهم وكتـــبهم ومـــا حققـــوه مـــن تقـــدم فكـــري ومـــادي فـــي كـــل تـــاریخهم هـــو فقـــط أســـاطیر 
ــیم عــویس " وفــي تعمــیم شــدید تــذهب روایــة  وخــزعبلات وصــفحات ســوداء ، قــال الــدكتور عبــد الحل

ریة ، وأن البشریة عاشـت قبـل ذلـك عشـرات الألـوف أخرى إلى أن العلم ظاهرة متأخرة في حیاة البش
مــن الســنین دون أن یتكشــف نشــاطها عــن تلــك الظــاهرة التــي یطلــق علیهــا : اســم العلــم ، أن هــذه 
الجـرأة فـي الحكـم الظـالم علــى مراحـل تاریخیـة طویلـة وحضـارات منــدثرة هـي بـذاتها لیسـت مـن العلــم 

ابــن القــیم أو الإمــام الغزالــي قبــل مئــات الســنین  ولــو قــرأت البشــریة مــا كتبــه الإمــام )1(فــي شــيء " 
لتعجبـت مـن ثقـافتهم وعلمهــم وذكـائهم وتنـوع كتـبهم ، وهمــا وبـلا مبالغـة أرقـى فكریــاً مـن كـل فلاســفة 
ومفكري العلمانیة مجتمعین ، ولكن المشكلة أن كثیراً من الناس لا تقرأ ولهذا خدعتهم العلمانیة فمن 

یة للعلمانیة ؟ ومن من الناس یعرف العلاقة بین العقـل والحقـائق من الناس بحث في الأصول العلم
الفكریة ؟ ومن من الناس درس اتهامـات العلمانیـة للأدیـان وتعمـق فیهـا وسـأل عـن أدلـة تثبتهـا ؟ أو 

 ة ؟ .... الخ ندرس ردود المتهمین ودفاعهم ؟ أو درس التاریخ بموضوعیة ومن مصادر أمی
یخ عبد الرحمن عبد الخـالق " تبنـت الشـیوعیة الـدفاع ـ: قال الش قراءالدفاع عن المظلومین والف -5

ؤلاء الفقـراء والمظلمـون ـانیة فـي ذاتهـا ولـذلك تبنـى هــعن المظلومین والفقراء وهذه قضیة عادلة وإنسـ
وهـــم أغلبیـــة النـــاس دائمـــاً هـــذه العقیـــدة الجدیـــدة والـــدین الجدیـــد، لأنـــه یـــدافع عـــن مصـــالحهم ویتبنـــى 

وقــال الــدكتور ) 2(طبع أخـذ هــذا الــدین بفلسـفته العقائدیــة ولـیس بفكــره الاقتصــادي فقـط "قضـایاهم وبــال
مصـــــــــــــــــــــطفى محمـــــــــــــــــــــود : " حینمـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدأت أكتـــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــي الخمســـــــــــــــــــــینات كانـــــــــــــــــــــت

 لمنھج والموضوع د. عبد الحلیم عویسلا نزاع بین الدین والعلم في ا 7) ص 1(
 الإلحاد : أسباب ھذه الظاھرة وطرق علاجھا الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق 14) ص 2(
 
 
 

                                                 



الماركسیة هي موضة الشباب الثائر في ذلك الوقت ... وكنا نقرأ منشوراتها في نهم فتحرك مثالیاتنا 
ذاء وكسـاء للعامـل والفـلاح ومحاربـة الإقطـاع والاسـتغلال بما تعد بـه مـن فـردوس وعدالـة ورخـاء وغـ

وقال " ویذكرني ما یحدث برأي للدكتور والمفكر المغربي المهدي بن ) 1(وتحریر للجماهیر الكادحة "
لـق وغـل مكبـوت لنفـوس موتـورة تطلـب عبود بأن الماركسیة لیست فكراً ولا فلسفة وإنما هـي طبـع وخُ 

والتنكیــل والاعتقــال والتســلط ، وهــي تجــد فــي الأیدلوجیــة الماركســیة أفضــل الثــأر ولا ترتــاح إلا للقتــل 
ذریعة وأحسن مبرر تتستر به " وقال " ثم نكتشف في النهایة أننا لا نتعامل مع عقول وإنما نتعامل 

فأحــد أســباب انتشــار الشــیوعیة العلمانیــة هــو ) 2(ورغبــات وشــهوات مجــردة عــن المنطــق "مــع طبــاع 
الرأســمالي العلمــاني ، وتشــجیع النــاس علــى الانتقــام والثــأر ، فالنجــاح لــیس نجاحــاً اســتغلالها للظلــم 

علمیاً فكریاً للنظریة الشیوعیة العلمانیـة بـل هـو نجـاح لشـعارات رفعتهـا مثـل العـدل وإنصـاف العمـال 
الفقراء وتحطیم الإقطاعیین ، فهي أخرجتهم من ظلم لتـوقعهم فـي ظلـم أفـدح وأشـد ، وتمـنعهم حتـى و 

 الخروج من الدول الشیوعیة . من 
: اسـتفادت العلمانیـة الرأســمالیة كثیـراً مـن قــوة العلـم التكنولـوجي الغربــي ممـا جعــل  القـوة والمــال -6

الناس یظنون أنـه والعلمانیـة وجهـان لعملـة واحـدة ، فالنـاس تریـد التكنولوجیـا والغنـى والرفاهیـة والقـوة 
، وهــو الجانــب الأهــم عنــدها كمــا أن العلمانیــة الغربیــة العســكریة ولا تریــد أن تــرى إلا هــذا الجانــب 

نجحت فكریاً لدرجـة كبیـرة فـي قضـایا الحریـة والدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان وهـذا سـاهم فـي انتشـارها 
ــم ینتبهــوا إلــى ضــیاعها وجهلهــا العقائــدي والاجتمــاعي، والعلمانیــة الغربیــة أرقــى مــن اولكــن النــ س ل

مــن الانحرافــات والأســاطیر والجمــود والتعصــب المنســوب للأدیــان غیرهــا مــن العلمانیــات وهــي أرقــى 
السماویة ولكن الإسلام أرقى فكریاً منها بكثیر ، بل لا مجال للمقارنة ، فارتباط مصالح البعض في 
الدول النامیة بالعلمانیة الأمریكیـة سـواء مصـالح سیاسـیة أو مالیـة أو عسـكریة جعـل هـؤلاء أفـراداً أو 

لأمریكــا وهــي قــوة عظمــى وذكیــة فالقضــیة هــي مصــالح مــع دول عظمــى ، ولــیس حكومــات یتقربــون 
نجاحاً للعلمانیة ، فالقوة والغنى تجـذب الكثیـرین ، وقـد وجـدنا فـي الـدول النامیـة مـن تعـاون وتحـالف 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوعیة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس

 
 ــــــــــــــــــــ

 لماذا رفضت الماركسیة ؟ د. مصطفى محمود  5) ص 1(
 ماذا رضت الماركسیة ؟ د. مصطفى محمودل 86) ص 2(
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بســبب اقتناعــه بهــا بــل لأن مصــالحه معهــا ، وخصــومه وأعــداءه مــع أمریكــا وعنــدما انهــار الاتحــاد 
السوفیتي تغیر هؤلاء أو أغلبهم ، وماتت الشیوعیة والیساریة والاشتراكیة وحقوق العمـال ، أمـا الیـوم 

 غنیة لا للعلمانیة الضعیفة والفقیرة فكریاً .فالقوة والانتشار هو لأمریكا القویة وال
 
: لا شك أن أحد أهم عوامل انتشار العلمانیة هو غیاب الفكر  غیاب الفكر الإسلامي الصحیح -7

الإسلامي الصحیح عن السـاحة ، فالإسـلام كقـرآن وأحادیـث موجـود ولكـن علمـاء المسـلمین الـواعین 
لتاســـع عشـــر والعشـــرین ، كمـــا أن فقـــر المســـلمین كـــانوا قلـــة وخاصـــة خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر وا

واخــتلافهم وجهلهــم واســتعمار أغلــب دولهــم أضــعف كثیــراً مــن قــدرتهم علــى بیــان جهــل العلمانیــة ، 
خاصة عندما نعلم أن أغلب دول المسلمین كانت فقیرة وتفتقد الاستقرار السیاسـي وتعـیش فـي عزلـة 

ضـعیفاً لأسـباب مختلفـة ، كمـا أن كثیـراً مــن  كبیـرة وخاصـة عـن العـالم الغربـي ، فصـوت الحــق كـان
الكتب الإسلامیة التي انتقدت العلمانیة بصورة جزئیة موجهـة أساسـاً للعلمـانیین العـرب ومركـزة علـى 
التعارض بین الإسلام والعلمانیة ، أو كانت غیر منصفة في نقدها للعلمانیة بمعنى ترفض حتى ما 

ب وخاصة في الدیمقراطیة والحریة ولعل أهم العوامل هو یتم تحقیقه من نجاح فكري جزئي في الغر 
ضـعف قــدرة المسـلمین علــى بیــان عظمـة الإســلام ورقیـة الفكــري وترجمــة هـذا الرقــي فـي كتــب وأفــراد 
وأحزاب ودول فمن المعروف أن التزام كثیر من المسلمین بدینهم ضـعیف ، كمـا أن هنـاك متطـرفین 

قـة منفـرة غیـر صـحیحة ، هـذا مـع صـدقهم وإخلاصـهم ، وجامدین یشوهون الإسلام ویعرضونه بطری
ووجدنا في بعض الشباب المسلمین ممـن درسـوا فـي الغـرب نمـاذج سـیئة خلقیـاً ، وعـاجزة فكریـاً عـن 
فهم الإسلام وشرحه بل الأغلبیة السـاحقة مـنهم ذهبـت وهـي جاهلـة بإسـلامها لدرجـة كبیـرة لا تعـرف 

ة كانت تعدو في سباق لیس فیه غیرها ، ولهذا كانـت تفـوز من الإسلام إلا أجزاء بسیطة ، فالعلمانی
به والضعف لیس في الفكر الإسـلامي بـل فـي المسـلمین ، ومـن الواضـح أن هنـاك قفـزات فـي وعـي 
المســـلمین وفـــي قـــدرتهم علــــى بیـــان فكـــرهم فــــي العقـــدین الأخیـــرین ، وفــــي بیـــان ســـلبیات العلمانیــــة 

لامي ، وحـالات شـاذة هـي مـن تعلـن فـي العـالم العربـي وأخطائها ممـا جعلهـا منبـوذة فـي العـالم الإسـ
 والإسلامي اقتناعها بالعلمانیة . 
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 الإسلام والعقــل
 
الاختلاف بین العلمانیة والإسلام أن العلمانیـة تقـول إن العقـل لوحـده قـادر علـى الوصـول، إلـى  

فكریة الكبـرى أي وجـود االله الحقائق الفكریة في حین أن الإسلام یقول إن العقل سیوصلنا للحقائق ال
وصدق الأنبیاء، ثم بعد ذلك نعتمـد فـي معرفـة الحقـائق الفكریـة علـى الكتـب السـماویة أي هـي منبـع 
العلــم الفكــري. ولكــن العلمانیــة اتهمــت الإســلام بأنــه ضــد العقــل، واتهمتــه أنــه ضــد الحقــائق الفكریــة، 

 أیضا، والیكم الأدلة: أوهذا خط
قال الدكتور عبد الحلیم عویس "لقد حشد القرآن ما یقـرب مـن خمسـین : الإسلام والعقل والعلم )1(

آیة في تحریك العقل البشري وانتشاله من وهدة التقلیـد والتبلـد، كمـا حشـد عشـرات الآیـات فـي إیقـاظ 
ولمـس، وعشـرات أخـرى فـي إیقـاظ التفكیـر والتفقـه فضـلا عـن آیـات طلـب وبصـر الحواس من سمع 

تي هي أحسن . . بل أن القرآن أضاف حقیقة في غایة الأهمیة هي أنه البرهان والحجة والجدال بال
أطلق كلمة العلم على الدین قال تعـالى"ولئن اتبعـت أهـواءهم مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم إنـك إذن 

) وقـال تعـالى "فمـن حاجـك فیـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم سـورة 145لمن الظالمین" سورة البقرة (
ونقول الدین "الإسلام"هو العلم الفكري، إما العلمانیـة فهـي الجهـل  ) 1(ین " ) أي: الد61آل عمران (

الفكري قال تعالى "قـل هـل یسـتوي الـذین یعلمـون والـذین لا یعلمـون إنمـا یتـذكر أولـو الألبـاب" سـورة 
) وقــال تعــالى "وســخر لكــم اللیــل والنهــار والشــمس والقمــر والنجــوم مســخرات بــأمره إن فــي 9الزمــر (
) وقــال تعــالى "وقــالوا لــو كنــا نســمع أو نعقــل مــا كنــا فــي 12ت لقــوم یعقلــون" ســورة النحــل (ذلــك لآیــا

) وقــال تعــالى "إن فــي خلــق الســماوات والأرض واخــتلاف اللیــل 10أصــحاب الســعیر" ســورة الملــك (
ــ190والنهــار لآیــات لأولــي الألبــاب" ســورة آل عمــران ( ؤتي الحكمــة مــن یشــاء ومــن ) وقــال تعــالى "یُ

)، فالقرآن هـو منبـع 269كمة فقد أوتي خیراً كثیراً، وما یذكر إلا أولو الألباب" سورة البقرة (ؤت الحیُ 
انه وتعــالى، وان ـائق فكریــة فالإنســان العــالم هــو الــذي عــرف االله سبحـــالعلــم الفكــري وكــل مــا فیــه حقــ

لكــون ي القــرآن والســنة، وعــرف قصــص الأنبیــاء وســنن الــه تعــالى فــي اـاءت فـــاته هــي التــي جـــصفــ
شـــكك فـــي شـــریعته فهـــویة تطبیقهـــا، والتـــزم بهـــا، ومـــن ینفـــي وجـــود االله أو یُ ـته وكیفــــوعـــرف شریعـــ

 لا نزاع بین الدین والعلم في المنھج والموضوع د. عبد الحلیم عویس 17ص)  1(
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الجاهــل لأن عقیدتــه نابعــة مــن الظــن والشــبهات أو الهــوى والعنــاد، وكــان المســلمون ولازالــوا یطلقــون 
تبروا العلمـاء هـم كلمة العلم وأهل العلم على القرآن والسنة، وعلمـاء الإسـلام، أمـا أهـل العلمانیـة فـاع

مــا فــي الجانــب الفكــري فلــبس عنــدهم علــم لان أرائهــم متناقضــة، ومــع هــذا أفقــط أهــل العلــم المــادي 
 أن عندهم مفكـرون "علمـاء"، وهـذا تنـاقض قـال الـدكتور عبـد الحلـیم عـویس " وحسـبنا أن نشـیر إلـى

أمـــا   )1(  ن آیـــة"فاتها المختلفـــة قـــد وردت فـــي القـــرآن أكثـــر مـــن ســـبعمائة وخمســـییكلمـــة"علم" بتصـــر 
بالنســبة للعلــم المــادي مــن كیمیــاء وطــب وزراعــة وصــناعة فقــد كــان موقــف الإســلام مشــجعا لــه قــال 

ستطعنا أنتم أعلم بشؤون دنیاكم" ودعا الإسلام إلى العمل وإعداد ما أالرسول صلى االله علیه وسلم "
وصـناعة الأقمشـة وعلـوم من قوة في الحرب وغیرهـا، واهـتم المسـلمون بعلـوم الفلـك وصـناعة السـفن 

الزراعة والطب ولم یوجد في تاریخنا أبـداً أي اضـطهاد لعلمـاء العلـوم المادیـة، ونجـح المسـلمون فـي 
كثیر من فروع العلم المادي، وظهر منهم علماء بارزون قال الدكتور عبد الحلیم عویس "وقد ظلـت 

ل العصـر الوسـیط كلـه ، ومـن هـؤلاء آثار هؤلاء العلماء المسلمین هـي الآثـار العلمیـة المعتمـدة خـلا
العلمــاء: ابــن النفــیس مكتشــف الــدورة الدمویــة الصــغرى، وجــابر ابــن حیــان مكتشــف الصــودا الكاویــة 
وحــامض الكبریتیــك المخفــف بعــد تقطیــره، والــرازي مكتشــف زیــت الــزاج وعــدة أمــراض ، وابــن الهیــثم 

سلم وصل إلـى الحقـائق الفكریـة مـن .فالم)2(مكتشف علم البصریات والفرغاني واضع علم المثلثات" 
خلال العقل والأدلة العقلیة القویة التي أثبتت وجود االله سبحانه وتعالى وصدق الأنبیاء وبنى أفكـاره 

القـرآن والسنة فـي حـین أن العلمـاني هـو مـن یـرفض حكـم العــقل والأدلـة العقــلیة،  ائده بناء علىـوعق
ــ ویبنــي عقـــائده وأفكــار علــى  لال التصــویت ـین فكریــا ومــن خـــه وللفلاســفة المتناقضــآراء شخصــیة ل

وله لـــیس ـوالحلـــول الوســـط والمصـــالح الشخصـــیة أو الجماعیـــة والأهـــواء والشـــهوات . . الـــخ ومـــا نقـــ
یقة. والـرأي قـد ـس علـى الحقــم یعتمـد علـى الـرأي ولیــبان فكرهـ نل هو اعتراف من العلمانییـاما بـاته

سهم الفكریــة فــي حــین ان ـدهم هــو منبــع أســـالعلــم، والــرأي عنــیصــیب وقــد یخطــئ، أمــا الحقیقــة فهــي 
الــــــــــــــــــرأي والاجتهــــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــــدنا ضــــــــــــــــــمن حــــــــــــــــــدود معینــــــــــــــــــة، أمــــــــــــــــــا الحقــــــــــــــــــائق الفكریــــــــــــــــــة
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فهــي ثابتــة ولا تتغیــر لأنهــا حقــائق وعلــم. كمــا أن الحقــائق الفكریــة الإســلامیة ترشــد اســتخدام الــرأي، 

یس "ولـیس مـا یشـرعه االله إلا سـیاجا وتجعله یصیب أكثر مما یخطـئ، قـال الـدكتور عبـد الحلـیم عـو 
كمـا یتصـور الـبعض ... عقبـات فـي طریـق مسـیرة  –یحوط مسـیرة العقـل مـن الحیـرة والزیـغ، ولـیس 

فالاقتناع بالإسلام لیس مبنیاً على إیمان أعمى كما یقول العلمانیون، بل على عقل متفـتح ) 1(العقل"
أیضا واقتنع بصدق الأنبیاء بناء على  نالعلمانییواع اقتنع بأدلة وجود االله وهو أمر مقتنع به اغلب 

موسـى وفـي حكمـة  ىأدلة عقلیة حیث رأى معجزاتهم في القران الكریم وفي إحیاء الموتى وفي عص
وصــواب مـــا یـــدعون الیــه، وفـــي رقـــي أخـــلاق الأنبیــاء، وفـــي عظمـــة البنــاء الفكـــري الإســـلامي وفـــي 

اتبعـوا العقـل الصـحیح ، والعلمـانیون اتبعـوا العقـل اعتداله وواقعیته وشمولیته. وباختصار المسـلمون 
ف الخطــأ مــع إن الضــائع ، ویتمیــز المســلمون فــي القضــایا الاجتهادیــة بالحــذر مــن الكــلام بهــا خــو 

نس رضي االله عنه عن ثمان وأربعین مسألة أئل الإمام مالك ابن ن والسنة (فقد سُ عقولهم لدیها القرآ
دري" فقیـل لـه تأكـل أبـو یوسـف" عـن شـيء فقـال "لا أ" ئلري، وسُ فقال في اثنتین وثلاثین منها لا اد

مــن بیــت المــال كــل یــوم كــذا وكــذا وتقــول لا ادري : فقال:"آكــل منــه بقــدر علمــي ، ولــو أكلــت بقــدر 
ـــدنیا جمیعـــا" مـــا العلمـــانیون فـــإذا ســـألتهم مئـــة ســـؤال فكـــري فـــاغلبهم أ) 2(جهلـــي مـــا كفـــاني مـــا فـــي ال

ان وقلــم، فعلمــاء تحــت أبــواب الفكــر والعلــوم الفكریــة لكــل مــن لــه لســالعلمانیــة ف نســیجیبون علیهــا لا
قــل مــن علمهــم والعلمــانیون كلامهــم أكثـر بكثیــر مــن علمهــم هــذا إذا كــان لبعضــهم الإسـلام كلامهــم أ

 علم.
 
: تتهم العلمانیة الإسلام والمسلمون بـالجمود وعـدم الثقافـة وعـدم التعلـیم، ونقـول ثقافة المسلمین -2

دث فــي القــرون الأخیــرة لأســباب مختلفــة منهــا الفقــر وعــدم الاســتقرار السیاســي والتــأثر إن الجمــود حــ
باقتناعــات معینــة جــاءت كــرد فعــل لأحــداث فكریــة قدیمــة منهــا تعطیــل بــاب الاجتهــاد، وأمــا المســار 

عم الفكري والثقافي الأصلي والمعروف فهو العلم والثقافة والانفتاح قال الأستاذ تقي الدین النبهاني "ن
خـذ الأفكـار بـل أبـاح أخـذها، ولكـن أإن الإسلام لم ینه عن الدراسة الفكریة بل أباحهـا، ولـم ینـه عـن 

الإســــــــــــــــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــــــــــــــــد جعــــــــــــــــــــــــــــــل العقیـــــــــــــــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــــــــــــــــلامیة قاعـــــــــــــــــــــــــــــــدة الأفكـــــــــــــــــــــــــــــــار،
 
 

 ــــــــــــــــــ
  المصدر السابق  12ص ) 1(
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قــال الشــیخ عبــد   )1(یــز أخــذ فكــر یتنــاقض مــع هــذه القاعــدة"ها أو رفضــها، فأنــه لا یجُ لأخــذ ومقیاســاً 

الحلــیم محمــود " درس الكنــدي الفلســفة الیونانیــة والفلســفة الفارســیة والفلســفة الهندیــة ودرس الهندســة 
ثـر وكتب الكنـدي أكثـر مـن مئتـي كتـاب ورسـالة أمـا الفـارابي فلـه أك) 2(والطب والجغرافیا والموسیقى "

من مائة كتاب ورسالة في الفلسفة وغیرها ولأبـي موسـى الأشـعري أكثـر مـن سـتین مؤلفـاً منهـا كتـاب 
للمع " وكتاب " التبیین عن أصول الدین " وكتاب " ارهان " وكتاب " بالفصول ، وكتاب " إیضاح ال

اد " ... الـخ الشرح والتفصیل في الرد على أهل الإفك والتضلیل " وكتاب " القیـاس " وكتـاب " الجهـ
وألف الإمام الغزالي قبل أكثر من ألف عـام كتـاب مقاصـد الفلاسـفة وكتـاب تهافـت الفلاسـفة وكتـاب 
المنقــذ مــن الضــلال وكتــاب الاقتصــاد فــي الاعتقــاد وكتــاب " إحیــاء علــوم الــدین " ... الــخ وفــي هــذه 

یقــــال أن العقــــل  الكتــــب مناقشــــة للفلاســــفة والفــــرق الإســــلامیة وتكلــــم فــــي العقائــــد والأخــــلاق فكیــــف
 ناقشـون الفكـر العـالمي كلـه بمدارسـهالإسلامي تعطل منذ القرن الأول أو الثاني الهجري وهم كانوا ی

العلمانیـــة والدینیـــة وفهمـــوه بطریقـــة صـــحیحة ویصـــلحون لـــه أخطـــاءه قـــال ابـــن القـــیم " وأربـــاب هـــذه 
قـرب إلـى الخطـأ المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب وبعضهم أقرب إلى الصواب وبعضهم أ

، وأدلــة كــل مــنهم وحججــه ، إنمــا تــنهض علــى بطــلان خطــأ الطائفــة الأخــرى ، لا علــى إبطــال مــا 
أصابوا فیـه ... وأهـل السـنة وحـزب الرسـول ، لا مـع هـؤلاء ولا مـع هـؤلاء .. بـل هـم مـع هـؤلاء فیمـا 

راء فقونهم فیـه ، وهـم بـال حق مع طائفة ، فهم یو ـه ، فكـابوا فیـما أصـأصابوا فیه ، وهم مع أولئك فی
ل ـق الطوائف بعضه على بعض ، والقول به ، ونصره ، ونفـي باطــهم جمع حـلهم .. فمذهبـمن باط
ط عینـة قلیلـة ، فالعـالم عـرف منـذ ـوما ذكرناه من أسماء لعلماء الإسلام هو فق) 3("ة وكسره ـكل طائف

انیة تظــن أن العقــل ـالأدلــة ولكــن العلمــقــدیم الزمــان الحــوارات والكتــب والمــدارس والأفكــار والعقائــد و 
لاق ( ـیات والأخـــروف أن الإلهـــشري لــم یعــرف ذلــك قــال الشــیخ عبــد الحلــیم محمــود " ومــن المعـــالبــ
تزلة وصـوفیة ـاك معـترة كان هنـب الیونانیة القدیمة ) لم یترجما إلا في أیام المأمون وفي هذه الفـالكت

وقـــــــــــــال) 4(ادة فیـــــــــــــه "تصـــــــــــــارعاً لا هـــــــــــــو ونصـــــــــــــیون وملحـــــــــــــدون یتصـــــــــــــارعون فیمـــــــــــــا بیـــــــــــــنهم 
 ـــــــــــــــــــ

 التفكیر الأستاذ : تقي الدین النبھاني  143ص  )1(
 التفكیر الفلسفي في الإسلام الشیخ عبد الحلیم محمود  210ص  )2(
 بنیات الحل الإسلامي الدكتور یوسف القرضاوي  127ص  )3(
 عبد الحلیم محمود التفكیر الفلسفي في الإسلام الشیخ  183ص  )4(
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" ویــرى الكنــدي وابــن ســینا وغیرهمــا موقــف الإســلامیین مــن الفلســفات القدیمــة : نظــروا فیهــا فانتقــدوا 
وقـــال ) 1("منهـــا الباطـــل ، واعتنقـــوا الحـــق ، وســـاهموا فـــي تكملـــة صـــرح الحـــق ، علـــى قـــدر طـــاقتهم 

ا لـدى معارضـیهم كمـا قدسـوها الدكتور إبـراهیم مـدكور " وقـدس المعتزلـة أیضـاً حریـة الـرأي ، قدسـوه
فیما بینهم ، فاستمعوا من خصومهم إلى أغرب الآراء وأشنعها ، وحللوها وأثبتـوا بطلانهـا ، وأفسـحوا 

ة موفقـة سـوقـال " الأشـاعرة مدر ) 2(یضرهم أن یعارض التلمیذ أستاذه "مجال البحث فیما بینهم ، ولم 
ومــن ) 3("قــل والعقــل ، بــین الســلف والمعتزلــة، حاولــت أن تقــف موقفــاً وســطاً بــین طــرفین ، بــین الن

الشــبهات الغریبــة لــبعض العلمــانیین العــرب هــو قــولهم بــأنهم معتزلــة فــي حــین المعتزلــة لا یؤمنــون 
بفصل الـدین عـن الدولـة ، ویلتزمـون بالنصـوص القرآنیـة والأحادیـث الصـحیحة وبالصـلاة وكثیـراً مـا 

یاســیون غربیــون ، ونحــن لســنا ضــد ذلــك ، نلاحــظ مثقفــین عــرب یستشــهدون بمــا قــال مفكــرون وس
فالحكمــة ضــالة المــؤمن ولكننــا نســتغرب أن یجهــل هــؤلاء أو كثیــر مــنهم مــا فــي ثقافــة المســلمین مــن 
آراء وأفكار واجتهـادات وطرائـف وأشـعار ، ولـو قارنـا الشـعر العربـي مـن عنتـرة بـن شـداد لیومنـا هـذا 

ي ووجدنا أن لغتنا العربیة أجمل وأعرق وأشـمل من الشعر الإنجلیزي أو الفرنس رلوجدناه أرقى وأغز 
ولكنهــا وللأســف الهزیمــة النفســیة ، والتقلیــد الأعمــى ، ونضــیف إلــى ثقافــة المســلمین أن الإســلام لــم 
یغلق أبواب الإبداع الفكري أو الأدبي أو الریاضي أو السینمائي فالقیود الشرعیة هي ضد الخرافـات 

الجنســـیة والألفـــاظ الســـوقیة والإلحـــاد والزندقـــة ... الـــخ وهـــي مـــع  والســـخریة والأمـــور التافهـــة والإثـــارة
القصــة الهادفــة ، ومــع المســرحیة المحترمــة ، ومــع الفلــم المفیــد ومــع الشــعر الجمیــل ، ولــم نجــد مــن 

 علماء المسلمین من انتقد أي عمل فكري أو أدبي أو مسرحي مفید أو ترفیهاً برئیاً . 
ور العقل بأن یوصلنا إلى أن القـرآن والسـنة همـا مصـدر الحقـائق : لا ینتهي د الاجتهاد العقلي -3

الفكریة، بل لا زال مهما وأساسیاً في فهم الآیات القرآنیة والأحادیـث النبویـة، وفـي التأمـل فـي الكـون 
والكائنات والحیاة ، وفي معرفة عقائد ونظریات الأمـم والشـعوب وفـي معرفـة حقـائق الواقـع السیاسـیة 

الاقتصــــــــــادیة ، وأیضــــــــــاً فــــــــــي تحقیــــــــــق التقــــــــــدم الزراعــــــــــي والصــــــــــناعي والطبــــــــــيوالاجتماعیــــــــــة و 
 ــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق  196ص  )1(
 في الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیقھ د. إبراھیم مدكور  46، ص  38ص  )3(،  )2(
 
 
 

ـــم الفكـــري تحتـــاج دراســـة وبحثـــاً وتجمیـــع م علومـــات ... الـــخ والمجـــالات التـــي ذكرتهـــا فـــي العل
ونقاشاً فـالقرآن والسـنة یُعطیاننـا الحقـائق الرئیسـة والنـور ، والعقـل یعطینـا العـین ، قـال الـدكتور 
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ـــه  ـــه محُلقـــاً فـــي الكـــون مـــن حول ـــو المجـــد : " علـــى " المـــؤمن " أن یعـــیش حیات أحمـــد كمـــال أب
یــه قــال عل) 1(بجناحیــه ، أحــدهما جنــاح العقــل والآخــر جنــاح النقــل ( أي النصــوص الدینیــة ) "

الســـلام " مـــن اجتهـــد فأصـــاب فلـــه أجـــران ، ومـــن اجتهـــد فأخطـــأ فلـــه أجـــر واحـــد " فقمـــة التقـــدم 
الفكـري موجــودة فــي الإســلام لأنهـا تشــجع البحــث الحــاد ، والدراسـة ، و" الاجتهــاد " إلــى درجــة 

لمعـاذ بـن جبـل " بـم تحكـم ؟ " قـال " بكتـاب  ρأن من یخطئ بعد ذلـك الجهـد لـه أجـر ، وقـال 
"  يل " إن لم تجد ؟ " قال " بسنة رسول االله " فقال " إن لم تجد ؟ " فقال " أجتهد رأیـاالله " فقا

وقـال ابـن ) 2(رسـول االله لمـا یرضـاه رسـول االله "رسـول فقال علیه السلام " الحمد الله الذي وفـق 
أمیره بریدة أن ینزل عدوه إذا حاصـرهم علـى حكـم االله ، وقـال " فإنـك  ρالقیم " وقد نهى النبي 

لا تــدري أتصــیب حكــم االله فــیهم أم لا ؟ لكــن أنــزلهم علــى حكمــك وحكــم أصــحابك " وقــال ابــن 
فســق مــن خالفهــا ، فــإن أصــحابها لــم كفــر ولا یُ القــیم عــن الأمــور الاجتهادیــة واختلافهــا " ولا یُ 

یقولوا هـذا حكـم االله ورسـوله ، بـل قـالوا اجتهـدنا برأینـا فمـن شـاء قبلـه ومـن شـاء لـم یقبلـه ، ولـم 
وقـال الـدكتور ) 3(زموا به الأمة " وقال أبو حنیفة " هذا رأیي ، فمن جاءني بخیـر منـه قبلنـاه "یل
فهــي محــدودة بالقیــاس إلــى المشــاكل  –حمــد كمــال أبــو المجــد " إن النصــوص مهمــا تعــددت أ

المتجــددة .. والســوابق الثابتــة مــن عهــد النبــوة وعهــد صــدر الإســلام مهمــا تعــددت كــذلك فهــي 
بالقیاس إلى ما یطرأ كل یـوم مـن أوضـاع جدیـدة ومشـاكل لـم تكـن تواجـه النـاس  محدودة العدد

رفض لمجـرد أنهـا تمــت وقـال " لـیعلم هـؤلاء كـذلك أن التجربـة الإنسـانیة لا تـُ) 4(العصـر الأول "
رض غیـــر إســـلامیة أو تحـــت رایـــة غیـــر إســـلامیة وأن هـــذا لا یكفـــي وحـــده لرمیهـــا رمیـــة أفـــي 

جاهلیــــــة " فــــــالحق هــــــو الحــــــق ، والحكمــــــة ضــــــالة المــــــؤمن ،  مســـــبقة قاطعــــــة بأنهــــــا تجربــــــة "
ظم وأدوات لخدمة هذه القیم والمبادئ ، من ناحیة أخـرى والحضارات قیم ومبادئ من ناحیة ونُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أن الاجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد) 5(" ومعن
 ــــــــــــــــــــــ

 حوار لا مواجھة د. أحمد كمال أبو المجد  11ص  )1(
 الإمام أبو حامد الغزالي القسطاس المستقیم  88ص  )2(
 تھافت العالمانیة دكتور صلاح الصاوي  40، ص  39ص  )3(
 حوار لا مواجھة د. أحمد كمال أبو المجد  89ص  )4(
 المصدر السابق  46ص  )5(
 

وهو ( النص + العقل ) له مكانة كبیرة في الإسلام ، وأن تطبیق النصوص القرآنیة والنبویة لم یكن 
فالعقــل لــه دور فــي فهمهــا ، وفــي فهــم الواقــع ، وفــي ترتیــب الأولویــات ، وثبــات  ،عمــىأبــداً تطبیقــاً أ
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النصــوص القرآنیــة هــو عبــارة عــن حقــائق فكریــة لا تتغیــر فصــفات االله ســبحانه وتعــالى وأســمائه لا 
تتغیر ، وطبائع النفس البشریة من حب وكره وغضب ورضى ... الخ لا تتغیر ، والمبـادئ الرئیسـة 

تحــریم الربــا والغــش أمــور لا تتغیــر و  والاقتصــاد مــن عــدل وشــورى ومســاواة لا تتغیــر، فــي السیاســة
ـــر، ـــة لأنهـــا لا تتغی ـــائق الاجتماعی ـــر فـــي الحق ـــة للقضـــایا السیاســـیة  وهنـــاك تفصـــیل أكث ـــاك مرون وهن

والاقتصادیة حتى تناسب واقع كل مكان وزمـان ، وهنـا یكـون للاجتهـاد دور كبیـر فـي اتخـاذ قـرارات 
سیاســیة ، وتوزیــع المیزانیــات وتحدیــد الأهــداف ، والاســتراتیجیات والخطــط ، وفــي اختیــار البــرامج ال

تفاصــیل النظــام السیاســي والاقتصــادي الــذي یتناســب مــع المصــلحة الوطنیــة ، قــال الــدكتور یوســف 
القرضــاوي " وهكــذا كــان فــي الفقــه الإســلامي منطقــة مغلقــة لا یــدخلها التغییــر أو التطــویر ، وهــي 

الأحكام القطعیة ) وهذه هي التي تحفظ على الأمة وحدتها الفكریـة والسـلوكیة ... ومنطقـة منطقة ( 
مفتوحــة هــي منطقــة ( الأحكــام الظنیــة ) ، ثبوتــاً أو دلالــة ، وهــي معظــم أحكــام الفقــه ، وهــي مجــال 

بـه إلـى وهنـا نن )1(الاجتهاد ، ومعترك الأفهام ، ومنهـا ینطلـق الفقـه إلـى الحركـة والتطـور والتجدیـد " 
قضیة هامة وهي أن مساحة الاجتهاد كبیرة في الفكر الإسلامي ، ولكـن لا یسـمح بالـدخول لهـا مـن 
غیـــر دراســـة وفهـــم للآیـــات والأحادیـــث واللغـــة العربیـــة وفهـــم الواقـــع وآراء الآخـــرین وبـــذل الجهـــد فـــي 

ولــیس حقیقــة عتبــر اجتهــاداً الوصــول إلــى الــرأي الصــحیح أي الحقیقــة مــع أن مــا یــتم الوصــول إلیــه یُ 
ملزمة ومن هنا یتضح خطأ اتهام الإسلام بأنـه دیـن یعتمـد كلیـاً علـى الـنص القرآنـي ، وأن لا مكـان 
فیــه للعقــل ، ومكانــة العقــل فــي الإســلام تــم الاخــتلاف فــي درجــة فهمهــا بــین العلمــاء ، وبــین الفــرق 

ة كبیــرة كالمعتزلــة ، الإســلامیة ، فهنــاك مــن قللوهــا لدرجــة كبیــرة كــالخوارج وهنــاك مــن زادوهــا لدرجــ
لوا كأهــل الســنة والجماعــة علــى اخــتلاف آرائهــم ، أمــا بالنســبة للتطبیــق الحــالي فــي دوهنــاك مــن اعتــ

واقــع المســلمین فإننــا نــرى أن هــذا التطبیــق لــیس صــحیحاً فــي بعــض جوانبــه ، وبقــي متــأثراً بــالجمود 
أحمد كمـال أبـو المجـد " وإذا  الفكري الذي عاشه المسلمون ، أي لا ینسجم مع الإسلام قال الدكتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حولن كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
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زینت وظن أهلها أنهم قادرون علیها ، وتصـوروا أن " العقـل " یسـتطیع أالأرض قد أخذت زخرفها و  
أننا عطلنا العقول ، وركنت عامتنا  –ي إلى الرشد فإن آفتنا نحن المسلمین دأن یه –بغیر النقل  –

وهناك اتهام یوجهه بعض العلمانیین وهو اتهام المسـلمین بـأن اجتهـاداتهم ) 1(وخاصتنا إلى المنقول "
كثیرة ومتناقضة ، وحالهم حال العلمانیین ، ونقول أولاً اتهاماتكم لا تنتهي فمرة نحن نتبع الـنص ولا 
نختلف ، ومرة نحن نختلف حول كل شيء والجواب هو أننا نـتكلم عـن أهـل السـنة والجماعـة ولـیس 

في التاریخ الإسلامي مـن آراء ونقـول إن أهـل السـنة والجماعـة متفقـون علـى كـل مـا فـي  عن كل ما
القـرآن والأحادیـث الصـحیحة وهـذه مئـات الحقـائق الفكریـة أو أكثـر فـي حـین أن العلمـانیین لـم یتفقــوا 
على حقیقة فكریة واحدة كما أن اختلاف أهل السنة والجماعة هو في الأمـور الاجتهادیـة ، وهـذا لا 
یخالف الإسلام ولا یتعارض مع حقائق الكتاب والسنة أي هو اختلاف صـحي یـتم حسـمه إذا كانـت 
هناك حاجة من خلال مجالس العلماء أو مجالس السیاسیین المسلمین أو الاقتصـادیین أو غیـرهم ، 
ــــي الأمــــور  ــــة ، وف ــــي الأســــس الفكری ــــاقض العلمــــاني فهــــو ف ــــة الاجتهــــاد ، أمــــا التن أي حســــب نوعی

یة ، كما أن الالتزام بالأسس الفكریة الإسلامیة یمنع الاختلاف الاجتهادي مـن التحـول إلـى الاجتهاد
اخــتلاف خطــر یفــرق النــاس ، ولنضــع الأمــر بصــورة أخــرى الحقــائق الكبــرى لــیس بهــا اخــتلاف بــین 

ثیرهـا یالمسلمین ، أما الفرعیـات والتفاصـیل فمـن الطبیعـي الاخـتلاف حولهـا ، ومـن الاتهامـات التـي 
علمانیون هو القول بـأن وجـود كتـب سـماویة یعیـق العقـل مـن الانطـلاق والتفكیـر ، ونقـول لا یوجـد ال

تعارض ، فمن یدرس الكیمیاء أو الهندسـة بحاجـة إلـى أن یقـرأ كتـب مقـررة حتـى یـتعلم حقـائق العلـم 
كیــر المـادي ، ولــم یقـل أحــد أن وجــود كتـب كیمیائیــة یعیــق الكیمیـائي ویعطــل عقلــه ویمنعـه  مــن التف

ـــه قـــادراً علـــى الإبـــداع والاســـتفادة  والبحـــث والفهـــم ، بـــل الكتـــب الصـــحیحة تنیـــر لـــه طریقـــه ، وتجعل
وتحقیــق المصــالح المرجــوة ، فالكتــب الســماویة هــي النــور الــذي تحتاجــه لتــرى طریقــك فــي ظلمــات 
الجهـــل ، وإذا وجـــد هـــذا النـــور تســـتطیع أن تبصـــر بعقلـــك وتســـیر فـــي حیاتـــك الشخصـــیة والعقائدیـــة 

 لفكریة بخطوات ثابتة قویة وا
 
: فقــه الواقــع عنصــر مــن عناصــر الاجتهــاد وأحببــت أن أفصــله لأبــین أهمیتــه ودورفقــه الواقــع -4
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ه إلـى معرفـة حكـم العقل به، قـال ابـن القـیم رحمـه االله " فالعـالم مـن یتوصـل بمعرفـة الواقـع والتفقـه فیـ
راج علیه المكر والخداع والاحتیال " إلا وقال " من شروط المفتي معرفة الناس ، و  )1(االله ورسوله " 

وقــال الــدكتور أحمــد كمــال أبــو المجــد " وحــین یمــارس الاجتهــاد ، وتعــرض علــى المشــرع والفقیــه  )2(
، فــإن الاختیــار حینئــذ لابــد أن ورجــل السیاســة حلــول متعــددة تقبلهــا الشــریعة الإســلامیة وتتســع لهــا 

یحكمـــه فهـــم الواقـــع الاجتمـــاعي وتحلیـــل حركتـــه ، لـــذلك وجـــب أن یســـتقر فـــي ذهـــن دعـــاة الإســـلام 
والمنــادین بتطبیــق الشــریعة أن الجهــد الفقهــي الخــالص لابــد أن یتممــه عمــل اجتمــاعي واســع ، حتــى 

ونقصد بقراءة الواقـع  )3(حرج " تأتي ثمرته رحمة حقیقیة للناس ، ومخرجا لهم من الضیق ، ورفعاً لل
وفقه الواقع معرفة حقائقه العقائدیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، فما هي عقائد هؤلاء القـوم 
حســـب التعامـــل معهـــم لا حســـب الكتـــب ؟ ومـــا هـــي حقیقـــة الصـــراع الفكـــري والسیاســـي فـــي منطقتنـــا 

مـــا هـــي ســـیرتهم الحقیقیـــة بعیـــداً عـــن وعالمنـــا ؟ ومـــا هـــي أهـــداف هـــذه الجماعـــة أو ذاك الحـــزب ؟ و 
التشویه مدحاً أو ذماً ؟ وهذا ینطبق على الحكومات والأفراد أیضاً ، وإذا أخذنا الواقع السیاسي فمن 
الضــروري أن نفهــم المعنــى الصــحیح للدیمقراطیــة وإیجابیــات وســلبیات الانتخابــات والقــوى السیاســیة 

اء المسـلمین مـن رفـض الدیمقراطیـة وهـو لـم یفهمهـا المؤثرة من طبقیة وعرقیة وفكریـة فنجـد مـن علمـ
بعمق ونجد منهم من تكلم بالسیاسـة وهـو لـم یقـرأ كتابـاً واحـداً فیهـا والمفـروض أن یتعلمهـا كـأي علـم 
آخــر مثــل علــم المحاســبة أو العقیــدة ، فالاجتهــاد الإســلامي السیاســي لا یكــون صــحیحاً إن لــم یكــن 

ها ونظریاتها ، هذا طبعاً مع معرفـة الفكـر السیاسـي الإسـلامي هناك علم ودراسة لعلم السیاسة وواقع
یة الإسـلامیة ـطأ أن نجد متخصصاًَ◌ فـي العلـوم الشرعــن الخـرآن والسنة ، فمـوحقائقه الفكریة في الق

ته بالسیاســـة محـــدودة لا تزیـــد عـــن متابعـــة الجرائـــد والأخبـــار ، ولا ـیة وعلاقــــایا سیاســــیـــتكلم فـــي قضـــ
فــي تعاملــه مــع  ρصــدق وكــذب ، ومـا نقولــه لــیس شــیئاً جدیـداً بــل فعلــه الرسـول یعـرف مــا فیهــا مـن 

ــاًَ◌ ـائل والـــاس والقبـــالنــ ــاً بــالحرب وأحیانــاً یســامح ، وأحیان ــاً یأخــذ قــرار بالســلام ، وأحیان دول ، فأحیان
ع ومـا ـیعاقب ، وهذا یكون من ضمن اجتهاد ینطلق من معرفـة النصـوص القرآنیـة ومـن معرفـة الواقـ

ع فقــد جعــل بعــض ـفضــل قــرار یحقــق المصــلحة للمســلمین ، أمــا الاجتهــاد مــن دون معرفــة الواقــهــو أ
العلمـــــــاء یخطئـــــــون فـــــــي فتـــــــاویهم واجتهـــــــادتهم ، وكـــــــل جوانـــــــب الواقـــــــع بحاجـــــــة إلـــــــى عقـــــــل یقـــــــرأ

 فقھ الواقع بین النظریة والتطبیق على بن حسن الحلبي الأثري  17، ص  16ص  )2(،  )1(
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ویعایش ویسمع ویفكر ویحلل ویستنتج وبدون ذلك لا یكـون هنـاك اجتهـاد أصـلاً ونصـیب المسـلمین 
لاجتهادیة محدوداً أو لا شيء ، والإسلام في قضـایا لا یقبـل المسـاومة ، وفـي سیكون من الحقائق ا

قضایا أخـرى یقبلهـا بمعنـى أنـه یصـر علـى مبادئـه ولكـن یقبـل مـا هـو متـاح وممكـن إذا كـان أفضـل 
الخیــارات المطروحــة حتــى لــو كانــت جمیعــاً بعیــدة عمــا یریــد فالإصــلاح ، خطــوات كثیــرة ، ولابــد أن 

ون، وما ینطبق على الجانب السیاسي ینطبق على الجانـب العقائـدي والاجتمـاعي یسیر فیها المسلم
والاقتصــادي ، ونــذكر هنــا أن الاجتهــاد لــیس قــراراً للمتخصصــین فقــط فــي العلــوم الإســلامیة بــل هــو 
جهد جماعي حسب نوع الاجتهاد ، أي یتطلب علماء الشریعة وعلماء السیاسة ومشاورة المختصـین 

ماعیین وتجار ومدرسین ونواب .. الخ كما أن وجود مجالس علمیـة أصـبح عملیـة من قانونیین واجت
ضروریة لترشید الاجتهاد ، والرأي الجماعي أصوب غالباً من الرأي الفردي ، ودور علمـاء الشـریعة 
هــــو بیــــان النصــــوص القرآنیــــة والأحادیــــث وتفســــیرها بصــــورة واضــــحة وترشــــید ، حركــــة واجتهــــادات 

: " أهــم العوائــق  1890-1825ط الإســلامیة لهــا قــال خیــر الــدین التونســي الآخــرین بوضــع الضــواب
ـــدین یعلمـــون الشـــریعة ولا یعلمـــون الـــدنیا  ـــدتین ، رجـــال ال ـــدم المســـلمین وجـــود طـــائفتین متعان فـــي تق
ویریدون أن یطبقوا أحكام الدین بحذافیرها بقطع النظر عما جد واستحدث ، ورجال السیاسة یعرفون 

لــى الــدین ، إالــدین ، ویریــدون أن یطبقــوا الــنظم الأدبیــة بحــذافیرها مــن غیــر رجــوع  الــدنیا ولا یعرفــون
فنقــول للأولــین : اعرفــوا الــدنیا ، ونقــول للآخــرین اعرفــوا الــدین .. ، فهنــاك أصــول الــدین یجــب أن 
تراعــى ، وهنــاك أمــور لــم یــنص علیهــا تقتضــیها مصــالح الأمــة ، یجــب أن تقــاس بمقیــاس المنفعــة 

ولنتذكر أن كثیر من اختلافات المسلمین الیـوم سـواء كـانوا أفـراداً  )1(عمل فیها العقل " والمضرة ، وی
أو جماعات أو شعوباً أو حكومات في " اجتهاداتهم " لم تأت من خطأ في فهم آیة قرآنیة أو حدیث 
نبــوي بــل جــاءت مــن خطــأ فــي فهــم الواقــع السیاســي أو العقائــدي أو الاجتمــاعي أو الإداري وتبنــى 

لآراء والاقتناعـات بــلا دراســة شــاملة ومتعمقـة لــیس اجتهــاداً بــل جهـلاً ففهــم الواقــع المحلــي والعــالمي ا
 انبه له دور كبیر في تحقیق الاتفاق والتعاون وصناعة الإصلاح.و بمختلف ج

من شبهات العلمانیین هـو ظـنهم إن الإسـلام یقـدم النقـل علـى العقـل أي إذا قـال  العقل والنقل : -5
یئاً وقال النص القرآني شیئا آخر فالصواب للنص القرآني والخطأ للعقل وهذا شـيء صـحیح العقل ش

، ولكن حقیقة هذه القضیة هو أن الـنص القرآنـي أو الحـدیث النبـوي هـو صـحیح بشـهادة العقـل لأن 
، فكـل مـا فـي القـرآن هـو صـحیح بشـهادة  ρالعقل أثبت وجـود االله سـبحانه وتعـالى ، وصـدق محمـد 

لیختلــــــــــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــنص لفكیــــــــــــــــــــــــــــــــــف یــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي العقـــــــــــــــــــــــــــــــــالعقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ، 

 الشرق والغرب الأستاذ زكریا فایدالعلمانیة النشأة والأثر في  122ص  )1(
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عــارض هنــا مــا أثبتــه هــو بنفســه ومــا دام الــنص القرآنــي صــحیح فــإن العقــل هــو القرآنــي أي العقــل ی

المخطئ في رأیه الجدید فالقرآن حقائق فكریة ، والعقل یقول هذا رأیي ، والحقیقة أصـوب مـن الـرأي 
أو فـي تفسـیر الحـدیث النبـوي ولـیس فـي  ، وقد یكون هناك احتمال خطأ في تفسیر النص القرآني ،

النص نفسه وعندما قال علماؤنا باتباع النقل على العقل فهذا شيء صحیح عقلیـاً ، وهـو إذا تعمقنـا 
حدیثیة تعارض فیه إتباع للعقل ولیس رفضا له ولا یمكن أبداً أن تكون هناك حقیقة فكریة قرآنیة أو 

ولا تتعـارض وحقیقـة  لم المادي فالحقائق لا تتصـادم أبـداً حقیقة من حقائق العحقیقة فكریة جدیدة أو 
والـرأي أو الحقیقـة والـرأي  التعارض هو بین نص ورأي لا نص وعقل فالاصوب أن نستخدم النص 

لا النقــل والعقــل ومــن النقــاط الهامــة فــي هــذه القضــیة أن الــبعض یتحــدث عنهــا كــأن عنــدنا مشــكلة 
خطأ فلا توجد أبداً أزمة بین النصوص القرآنیة وعقولنـا وإذا فكریة في عشرات القضایا الفكریة وهذا 

وجدت أحیاناً فهي نادرة جداً أو ظن بأن هناك تعـارض فهـو وهـم فـي العقـول ولـیس تعارضـاً حقیقیـاً 
ومـــا أكثـــر مـــا یشـــغلنا العلمـــانیون باتهامـــات وظنـــون باطلـــة وأي قـــول یقولـــه الفلاســـفة ویزعمـــون أنـــه 

ول لهـم إن آراءكـم بـاعترافكم آراء ولـیس حقـائق فـإذا عارضـت حقـائق یعارض النصوص القرآنیـة فنقـ
قرآنیة فهي الخاطئة والأهم من ذلـك أثبتـوا أن آراءكـم حقـائق ثـم تعـالوا لتناقشـونا والتعـارض الموجـود 
هو بین آرائكـم بعضـها مـع بعـض فحلـوا هـذه المشـكلة واتفقـوا علـى رأي واحـد ولا نقـول حقیقـة واحـدة 

ندنا وقت لمناقشتكم قال الـدكتور أحمـد كمـال أبـو المجـد " وقولنـا الـذي نـردده فـي وعندها قد یكون ع
ذلك أن النقل روایة عن واهب العقل ... وأن صـریح المعقـول لا یمكـن أن ینـاقض صـحیح المنقـول 
.... إذ لا یمكن للیقین أن یصادم الیقین ، والراسخون في العلم یقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـا " 

ال الإمام الغزالي " إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بین الشرع المنقول والحق المعقول " وق )1(
المتعــرض لنــور الشــمس مغمضــاً  –عرض عــن العقــل ، مكتفیــا بنــور القــرآن ، مثالــه وقــال " فــالمُ  )2(

 ارشـد " إنـ وقـال ابـن )3(للأجفان ، فلا فرق بینه وبین العمیـان ، فالعقـل مـع الشـرع نـور علـى نـور " 
معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 حوار لا مواجھة د. أحمد كمال أبو المجد  208ص  )1(
 سقوط الغلو العلماني د. محمد عمارة  26، ص  25ص  )4(،  )3(،  )2(
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المسلمین نعلم ،على القطع ، أنه لا یؤدي النظر البرهـاني إلـى مخالفـة مـا ورد بـه الشـرع فـإن الحـق 
لا یضاد الحق ، بل یوافقه ویشهد له ... أعني أن الحكمة هي صاحبة الشریعة والأخت  الرضـیعة 

 ")4(  
 

نفـر المنقـول تابعـاً وردیفـاً فـإن ذلـك شـنیع مُ وقال الإمام الغزالي " وإیاكم أن تجعلوا المعقول أصلاً ، و 
، وقـــد أمـــركم االله تعـــالى بتـــرك الشـــنیع والمجادلـــة بالأحســـن ... فإیـــاكم أن تخـــالفوا الأمـــر ، فتهلكـــوا 

وقال " فإن قوماً اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ، وجعلـوا التعلیمـات النبویـة  )5(ضلوا " هلكوا وتضلوا وتُ وتُ 
من فضول الجاهلین ودعواهم في نصرة الـدین منصـب العـارفین قـال تعـالى هباء منثوراً ، وكل ذلك 

  119سورة الأنعام  )6(م إن ربك هو أعلم بالمعتدین " لون بأهوائهم بغیر عل" وإن كثیراً لیضُ 
 
د الأخطاء الفكریة التي وقع بها المسلمون مـن معتزلـة وغیـرهم هـو أنهـم حـاولوا : أح علم الكلام -6

یا الفكریــة التــي أثارهــا الفلاســفة وأســئلتهم حــول صــفات االله ســبحانه وتعــالى والــروح الــرد علــى القضــا
والخیر والشر والحیاة الآخرة وغیر ذلك بالبحث عن الأدلة العقلیـة المباشـرة ، أي اسـتخدام الأسـلوب 

لا العلماني من أدلة وآراء وأمثلة وجدل ، فأصـبحوا یتكلمـون بألفـاظ فلسـفیة ، ویجـاوبون علـى أسـئلة 
معنى لها ولا أهمیة ویدخلون في نقاش لا ینتهي مع أهل الإلحاد ، والفلاسـفة والمفـروض أن یتركـز 

أمــا غیــر ذلــك فــإن  ρالنقــاش علــى قضــیتین الأولــى وجــود االله ســبحانه وتعــالى والثانیــة صــدق النبــي 
آن والســنة ، الأجوبــة علــى الأســئلة العقائدیــة والسیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة موجــودة فــي القــر 

فالحقــائق الفكریــة موجــودة واضــحة فــي مختلــف المجــالات فمــا الفائــدة مــن الأســئلة الفلســفیة والجــدل 
البیزنطي والافتراضات والظنون وما الفائدة من البحث عن دلیل عقلي قوي لإثبات كل حقیقة فكریة 

فــلا فائــدة مــن أن یقتنعــوا إســلامیة والــرد علــى شــبهات الفلاســفة فــإذا لــم یكونــوا یؤمنــون بــاالله ورســوله 
بصواب جزئیات أخرى من الدین ، كما أن إتباع الطریقة العلمانیـة فـي اسـتخدام الحقـائق الإسـلامیة 

فة وغیرهم تبعد الناس عن الحقائق الفكریة ، وتجعل النقاش والجـدل هـو السـائد ـفي الرد على الفلاس
ــم الكــ علــى الفلاســفة مــن خــلال اســتخدام لام هــو أســلوب اســتخدمه بعــض المســلمین فــي الــردـ، فعل

 
 القسطاس المستقیم الإمام أبو حامد الغزالي 102، ص  101ص  )6(،  )5(
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الأسلوب الفلسفي في النقاش ، ولهذا حذر منه علماء المسلمین الواعین ونهـوا عنـه لـیس عجـزاً عـن 
النقاش بل معرفة بأن هذا أسلوب محدود الفائـدة إن لـم یكـن مضـراً وأنـه یبعـد النـاس عـن الحقـائق ، 

ات التـــي ضـــاع بهـــا الفلاســـفة قـــال الإمـــام ویبعـــد النـــاس عمـــا یفیـــدهم ویجعلهـــم یضـــیعون فـــي المتاهـــ
وقـال  )1(الشافعي رحمه االله " لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منـه فـرارهم مـن الأسـد " 

قــال : ، ویُ ، ویطــاف بهــم فـي القبائــل والعشــائرربوا بالجریــد والنعـال كمـي فــي أهــل الكـلام أن یضُــ" حُ 
وقــال " مــا جهــل النــاس ولا اختلفــوا إلا  )2(علــى الكــلام "  هــذا جــزاء مــن تــرك الكتــاب والســنة وأقبــل

وقـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل " لا تجالسـوا  )3(لتركهم لسان العرب ومیلهم إلى لسـان أرسـطاطالیس " 
أهــل الكــلام وإن ذبــوا عــن الســنة " وقــال الــرازي " لقــد تأملــت الطــرق الكلامیــة والمنــاهج الفلســفیة فمــا 

 وقال :   )4(ولا تروي غلیلاً "  رأیتها تشفي علیلاً ، 
 ستفد من بحثنا طول عمرنا              سوى أن جمعنا فیه قیل وقالوا م نول

وقال الغزالي عن علماء الكلام من المعتزلة وغیـرهم " وكـان أكثـر خوضـهم فـي اسـتخراج مناقضـات 
ق مــن لا یســلم ســوى الخصــوم ( الفلاســفة ) ومؤاخــذتهم بلــوازم مســلماتهم ، وهــذا قلیــل النفــع فــي حــ

وقال الجویني " یا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ، فلو عرفـت أن الكـلام  )5(الضروریات شیئاً أصلاً " 
فعلماؤنــا عرفــوا أن الجــدل والطریقــة العلمانیــة فــي التفكیــر هــي  )6(یبلــغ بــي مــا بلــغ مــا اشــتغلت بــه " 

، والمطلـوب هــو فهمهـا وتطبیقهـا فــي  مضـیعة للوقـت ، فالحقـائق الفكریــة موجـودة فـي القــرآن والسـنة
الحیاة ولیس النقاش والجدل حولها ، فالإسلام منهج تطبیقي عملي ، والعلمانیة منهج فلسفي جـدلي 
، الإسلام یرید الحقائق وما یفیـد النـاس والعلمانیـة تریـد الكـلام والجـدل حتـى لـو كـان بـلا فائـدة ، ولا 

ــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــل تعتب ــــــــــــــــــــائق كمــــــــــــــــــــا یفعــــــــــــــــــــل فلاســــــــــــــــــــفتها ب الجــــــــــــــــــــدل وطــــــــــــــــــــرحیوصــــــــــــــــــــل لحق
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الأسئلة والتحدث حول أي موضوع میزة بها في حـین أن عـدم رغبـة أهـل الإسـلام فـي الكـلام الكثیـر 
والأسئلة الفلسفیة الضائعة لیس جهلاً منهم ولا ضعفا بل هو حكمة فهم وصلوا إلى الحقائق الفكریة 

ئل عــن الفرقــة عنــدما سُــ، ولــدیهم الأجوبــة الصــحیحة ، ولهــذا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله 
الناجیـــة : " إن لــــم یكونـــوا أهــــل الحــــدیث فـــلا أدري مــــن هــــم " فمـــن كــــان قریبــــاً مـــن حقــــائق القــــرآن 

 والأحادیث النبویة فهو الأقرب للنجاة والحكمة والنور والبصیرة .
: قال محمد إقبال " إنه كان من الطبیعي أن یكـون محمـد علیـه السـلام هـو  الإسلام دین العقل -7
 –ر الأنبیاء لأنه بعد أن أسلم البشریة إلى عقلها لم یعد هناك مجال لنبوة جدیدة ورسالة جدیدة " آخ

إذا كــان وجــود االله ســبحانه وتعــالى هــو حقیقــة فكریــة أثبتهــا العقــل فــإن واجبنــا أن نعبــد االله ونطیعــه 
مــنظم ونحبــه ونخــاف منــه ونشــكره علــى نعــم كثیــرة لا تحصــى مــن صــحة وهــواء ومــاء وعقــل وكــون 

وبحار وجبال وسهول ونجوم وشمس وأنعام وزراعـة ... الـخ وهـو لا شـك خـالق وقـوي وعزیـز وعلـیم 
وحكیم وكریم ورحیم وشدید العقاب وقادر .... الخ فإذا أمرنا أن نعبده ونكفر بطواغیـت الأرض مـن 

العقلـــي أصـــنام وآلهـــة مـــزورة وعقائـــد باطلـــة وخرافـــات فلســـفیة علمانیـــة وآراء علمانیـــة فـــإن التصـــرف 
الصـــحیح هـــو أن نفعـــل مـــا یأمرنـــا االله بـــه ففـــي هـــذا مصـــالحنا والفوائـــد الكثیـــرة وفـــي عكســـه ضـــررنا 
ـــة ، وترجـــو  ـــرة القوی ـــدول الكبی ـــة صـــغیرة تخـــاف مـــن ال ـــرة ولنضـــرب مـــثلاً أن أي دول والخســـائر الكبی

كـس لا منفعتها وتخاف من عصیان أوامرها ، وكذلك یفعل الإنسان مع الحكومة القویة ولو فعـل الع
هم بالحماقة وتعریض النفس والوطن للأخطار ، فمن باب أولى أن نخاف من االله سـبحانه وتعـالى تُ 

فهو أقوى بلا حدود من كل القوى العظمـى ومـن كـل الخلـق كمـا أن االله سـبحانه وتعـالى یملـك علـى 
ادتنا ، وأخبرنـا الحقیقة الخیر والمصلحة والغنى ، ویملك حیاتنـا وصـحتنا ورزقنـا وأولادنـا وأمننـا وسـع

القــرآن الكــریم بصــفات االله وأســمائه تنســجم مــع التأمــل العقلــي فــي هــذا الكــون ومخلوقاتــه فــلا واســطة 
وخلقنـا لعبادتـه ،  ،عند االله سبحانه وتعالى ، وهو یعلم كل شيء وهـو قـادر ولـیس عـاجزاً عـن شـيء

فیتجــاهلون الخــالق القــوي  وهــو غنــي عــن عبادتنــا وسیحاســبنا علــى أعمالنــا وأقوالنــا أمــا العلمــانیون
الجبــار، ویضــعون أهــدافاً للبشــر تتعــارض مــع الأهــداف التــي خلقهــم االله لهــا ومــن البــدیهي عقلیــاً أن 
من خلق ( أو صنع ) شیئاً لمهمة فیجـب أن یؤدیهـا ، فالخـالق هـو الأعلـم ، والعلمـانیون یعلـم مـنهم 

نســان ویقولــون لــه أنــت حــر ، افعــل مــا مــن یــؤمن بوجــود االله بــذلك ومــع هــذا یضــع أهــدافاً دنیویــة للإ
تشاء ولا تهتم بالأدیان السماویة ولا بما حدده االله لك من مهمات ، وإذا أطعتنـا فأنـت إنسـان عـالمي

 
صدق بشراً ضـائعین ویـرفض تصـدیق وحضاري وعقلاني ، وحقیقة الأمر أنه جاهل ومتخلف لأنه یُ 

ولأنه إنسان یعبد ویطیع عقلاً ضائعاً ولا یطیع مـن االله سبحانه وتعالى وأنبیاءه الصادقین الواعین ، 
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خلق هـذا العقـل ، ویعبـد المـال ولا یعبـد مـن یملـك ثـروات السـموات والأرض ، ویجعـل كـل أملـه فـي 
الصحة بید الأطباء ولا یجعلها في من هو أقدر مـن الأطبـاء علـى الـتحكم بالصـحة والحیـاة والمـوت 

حقائق القرآنیة تشرح هذه المفاهیم المنطقیـة المعروفـة ، وإذا ، فالعقل السلیم یعرف هذا ویعرف أن ال
تخلـــص العقـــل البشـــري المعاصـــر مـــن ســـیطرة الشـــهوات ومـــن المعلومـــات الخاطئـــة والفهـــم الأعـــوج 
والمعــاییر العلمانیــة المتناقضــة فإنــه ســیجد أن الخیــر والمصــلحة والعــدل الحقیقــي والحریــة الحقیقیــة 

كامـــه ونظامـــه وأخلاقـــه فمـــثلاً العمـــود الفقـــري للـــزواج هـــو إمســـاك .... الـــخ فـــي عقائـــد الإســـلام وأح
بمعـــروف أو تســـریح بإحســـان والمســـؤولیات بـــین الـــزوجین موزعـــة بطریقـــة عادلـــة ، ویـــدعوا الإســـلام  
للزهد والقناعة والصبر وللاجتهاد في العلم والعمل والنوایا ولإعمار الأرض ، وأحكامه هي  الشـورى 

حرم الربا والقمـار والخمـر والزنـا ، ونظامـه الاقتصـادي وسـط بـین البیع ، ویُ والعدل ویسمح بالتجارة و 
النظــام الرأســمالي والنظــام الشــیوعي ونظامــه الاجتمــاعي متــوازن ویحقــق الرحمــة والتكافــل والتعــاون 
والفضیلة ویرفض الغیبة والغرور والتعصب العرقي والطبقي والحقد والحسد وعقوق الوالدین والتبذیر 

قــــت و تــــوازن بــــین مصــــلحة الفـــرد ومصــــلحة المجتمــــع ، وفیــــه وقـــت للعبــــادة ووقــــت للعمــــل و ، وفیـــه 
للاستمتاع البريء ، وتعاملـه مـع المـال تعامـل راق یشـجع علـى اكتسـابه وإنفاقـه ویجعلـه فـي یـدك لا 

أكــل وملــبس ومشــرب ویبعــده عــن التبــذیر والإســراف فــي قلبــك ، ویوجهــه نحــو القضــایا الهامــة مــن مً 
لــخ كــل هــذه الأمــور وغیرهــا یؤیــدها العقــل ولهــا فوائــد كثیــرة للإنســان تجعلــه یصــل إلــى والبخــل ....ا

السعادة في هذه الدنیا وهذه الأمـور جسـدها الأنبیـاء والصـالحون فـي كـل زمـان ومكـان ، ولـو درسـنا 
أي جانــب مــن الإســلام فإننــا ســنجد الحكمــة والفائــدة والمصــلحة وهــذه أمــور بینهــا العلمــاء ، فتحــریم 

ر له فوائد كثیرة وقد اقتنعت أمریكا العلمانیة بمضـار الخمـر وحرمتهـا فـي بدایـة القـرن العشـرین الخم
، ولكنها تراجعت بعد ذلك عندما سیطرت المصـالح المحرمـة والشـهوات علـى القـرار ، والطریـف أن 

عطـل العقـل العلمانیة الأمریكیة التي تقول إنها قائمة على العقل تسمح قوانینها بشـرب الخمـر التـي تُ 
وتــتهم فــي نفــس الوقــت الإســلام الــذي یمنــع الخمــر ، ویمنــع تعطیــل العقــل ویعتبــر الخمــر مــن كبــائر 
الــذنوب بأنــه ضــد العقــل ، وعمومــاً النظــام السیاســي أو الاقتصــادي أو الاجتمــاعي الإســلامي كلــه 

خـرى ونعلـم حكمة ومصلحة ولكن أغلب الناس لم یتعمقوا في الدراسـة وفـي المقارنـة مـع الأنظمـة الأ
أن كثیراً من العلمانیین لیسوا على إطـلاع كـاف علـى الإسـلام ویجهلـون مـا كتـب علماؤنـا ویجهلـون 
قضایا الإیمان والشرك ومعانیها ویجهلون الفرق بین الزهد والتصوف ، وبین الشریعة والفقـه ، وبـین 

والتعصــب ، وبــین البیــع الحریــة والفوضــى وبــین الإیمــان بالغیــب والتواكــل ، وبــین الانتمــاء العرقــي 
 والربا ، وبین الحوار العلمي والجدل .

 الإسلام والعلمانیة
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سـلام أدت إلـى تشـویه كثیـر مـن الحقـائق الفكریـة الإسـلامیة فهـي لإوجهت العلمانیة اتهامات كثیـرة ل
ول لا ، وأحیاناً إلى واقع متخلف في دالإسلام أحیاناً تستند باتهاماتها إلى كتب مستشرقین لم یفهموا

علاقــة للإســلام بــه ، وأحیانــاً تســتغل تطــرف جماعــات محســوبة علــى الإســلام وهــو بــرئ منهــا ..... 
الـــخ والاتهامـــات كثیـــرة وســـأحاول إن شـــاء االله أن أوضـــح حقـــائق هـــذه الاتهامـــات وذلـــك مـــن خـــلال 

 المواضیع التالیة : 
الأول حكــم الأغلبیــة  جــوهر الدیمقراطیــة هــو فــي مبــدأین أساســین :) الدیمقراطیــة هــي الشــورى: 1

والثاني شرعیة المعارضة وهذان المبدآن إسـلامیان مائـة بالمائـة وهمـا مـن أساسـیات الشـورى فـالقول 
بــأن الشــورى ملزمــة معنــاه حكــم الأغلبیــة ، وهــذا المبــدأ قــال بــه علمــاء المســلمین منــذ قــدیم الــزمن ، 

ي منها حریة الرأي والفكر والتجمع وشرعیة المعارضة تتطلب الإیمان بالحقوق والحریات العامة والت
والصحافة، وهذا لا یعني التشابه الكامل بین الشـورى والدیمقراطیـة الأمریكیـة العلمانیـة ففـي الإسـلام 

رة إلا فــي كیفیــة تطبیقهــا بمعنــى أن و الحقــائق الفكریــة هــي أســاس فــوق التصــویت ولا تخضــع للمشــا
قانونیة ، أما في الدیمقراطیة الغربیة فإذا وافقـت الخمر مرفوضة وكذلك الربا وهذه الأمور لا تصبح 

الأغلبیـــة علــــى المخـــدرات أو الشــــذوذ الجنســـي أو القمــــار أو الزنـــا فإنــــه یصـــبح قانونــــاً یـــتم تطبیقــــه 
وحمایته، أما تحدید موقع الشورى وحجمها فهذا متروك للشعوب لتختار مـا یناسـبها ففـي الإسـلام لا 

حــین أن لیســت كــل دولــة علمانیــة أو كــل فكــر علمــاني هــو فكــر توجــد دیكتاتوریــة، ولا اســتبداد فــي 
دیمقراطي فالشیوعیة فكر علماني ولكنه لیس دیمقراطیا والنازیة كذلك وأغلب الدول النامیة هي دول 
علمانیــة ولكنهــا لیســت دیمقراطیــة ، فالدیمقراطیــة لیســـت جــزءاً لا یتجــزأ مــن العلمانیــة فــي حـــین أن 

الإســلام، فــدور الشـعوب فــي حكــم نفســها وأهمیــة حریــة الــرأي قضــایا  الشـورى هــي جــزء لا یتجــزأ مــن
أساســیة فــي الإســلام بشــرط أن لا تتصــادم مــع الحقــائق الفكریــة، أمــا الأجتهــادات بمختلــف أنواعهــا 
فهــي فــي أغلبهــا یمكــن أن یــتم الاتفــاق علــى حســمها مــن خــلال التصــویت وأغلــب الأمــور السیاســیة 

 .الاجتهادیةدیة تدخل ضمن الدوائر والاقتصا
الإســلام كمبــدأ هــو عقائــد وأحكــام أي قضــایا نظریــة ، وهــذا یعنــي أن الحكــم  الإســلام والواقــع: -2

علیـــه یكـــون مـــن خـــلال أدلتـــه العقلیـــة علـــى صـــوابه ولكـــن بعـــض العلمـــانیین یربطـــون بـــین الإســـلام
 
 

من خیر وشـر ، وتاریخ الدول الإسلامیة وما فیها من خیر وشر ، أو ما في واقع المسلمین الحالي 
ونقول إن تاریخ الدول لیس هو تاریخ الإسلام بمعنى أن فـي التـاریخ والواقـع مسـلمین صـادقین وفیـه 
منــافقون وأصــحاب مصــالح وشــهوات یحملــون أســماء إســلامیة ، فلــیس كــل مــا فــي التــاریخ والواقــع 

تختلـف مـن فـرد تطبیق صادق للإسلام ، فالإیمان والكفر والوعي والجهل والعمل والكسل هي أمور 
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إلى آخر ومن شعب إلى آخر ، ونجد في واقعنا الحالي من ینتسب للإسلام اسمیاً وهو لا یوجـد بـه 
ذرة مـــن الإیمـــان بالإســـلام ، ولا ذرة مـــن أعمالـــه وأخلاقـــه ، فالصـــفحات الســـوداء فـــي تاریخنـــا لـــیس 

مــا نــدر ، بمعنــى أن عنهــا كمــا أن محاكمــة التــاریخ قضــیة لا توصــلنا للحقــائق إلا  الإســلام مســئولاً 
الناس تختلف حالیاً حول صلاح وفساد أنظمة حكم حدیثة لاختلاف المعاییر والمفاهیم والمعلومـات 
، ولدخول الأهداف والنوایا والمصالح وغیر ذلك ، وهذا یحدث فـي القـرن العشـرین فمـا بالـك بتـاریخ 

تـاریخ أسـود لأهـداف عقائدیـة ،  قدیم تـم تشـویه جوانـب كثیـراً فیـه وصـوره كثیـراً مـن أعدائـه علـى أنـه
وجعلـوه تاریخــاً للاســتبداد والجهــل والظــلام وهــذا غیـر صــحیح ، فهنــاك مــن یستشــهد بروایــات جــاءت 
فــي كتــاب تــاریخ الأمــم والملــوك للإمــام الطبــري ویســتخدمها فــي الطعــن فــي الصــحابة والمســلمین ، 

الوا إن الطبـــري كتـــب ویجعلهـــم أصـــحاب طمـــع وقســـوة وجاهلیـــة ومناصـــب ، ولـــو أنصـــف هـــؤلاء لقـــ
الروایات التي سمعها ، وهذا لیس التاریخ الحقیقي وقد ذكر ذلك الطبري بنفسه حیث قال " فما یكن 
في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضین مما یستنكره قارئه أو یستشنعه سامعه مـن أجـل 

ؤت في ذلك من قبلنـا وإنمـا لم یُ أنه لم یعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقیقة ، فلیعلم أنه 
ولمــاذا یأخــذ هــذا  )1(أتــى مــن قبــل بعــض ناقلیــه إلینــا وإنــا إنمــا أدینــا ذلــك علــى نحــو مــا أدى إلینــا " 

الروایات التي تجعل التاریخ أسود ، ولا یأخذ الروایات التي تجعله أبـیض وهـي موجـودة فـي  البعض
ا ما قیل مـن روایـات وقصـص عـن حـرب الخلـیج ومن البدیهي أننا لو جمعن )2(تاریخ الطبري أیضاً 

ـــ ـــة وصـــدقنا الروایـــات الســـیئة فق لاقتنعنـــا بأنـــه لا توجـــد ذرة خیـــر لا فـــي الشـــعوب ولا القـــوى  طالثانی
السیاســـــیة ولا الأنظمـــــة ، ومـــــن المعـــــروف أن الحقـــــائق هـــــي أول الضـــــحایا للحـــــروب والصـــــراعات 

ذبة وأعداء یمكرون ویكـذبون وهـذا یحـدث والاختلافات لأن هناك الحروب الإعلامیة والشائعات الكا
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 الخلافة والخلفاء الراشدون بین الشورى والدیمقراطیة المستشار سالم البھنساوي  26ص   )1(
 راجع تفصیل ذلك في المصدر السابق )2(
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وســائل أعــلام قویــة جـــداً فمــا بالــك بالتــاریخ القـــدیم ونختصــر القــول فــي تاریخنـــا بــأن فیــه صـــفحات 
بیضــاء كثیــرة ، وفیــه صــفحات ســوداء كحــال بقیــة الأمــم فقــد أقمنــا ثلاثــة دول عظمــى وهــي الأمویــة 

، فقـد وحققنـا نجاحـات فكریـة هائلـة آسیا وأفریقیـا وأوروبـاوالعباسیة والعثمانیة ، ودولاً أخرى كثیرة في 
وصل الإسلام حتى لأندونیسیا والصین ومناطق في روسیا وأواسط وغرب أفریقیا وفي تاریخنا حكام 
عادلون وأنظمة عادلة ومفكرون ممیزون وانتصارات عسـكریة كثیـرة ... الـخ ومـن المسـتحیل تحقیـق 

خـــلال الجهـــل والظلـــم ویكفـــي أن نقـــول أن الوحـــدة بـــین الـــدول هـــذه الصـــفحات البیضـــاء الكثیـــرة مـــن 
العربیــة والتــي لا نتوقـــع تحقیقهــا قبـــل عــدة عقـــود مــع وجـــود العلــم والإمكانیـــات الكبیــرة والاتصـــالات 
والاجتماعات تم تحقیقها عدة مرات في تاریخنـا ، ولكـن مشـكلة الـبعض أنـه غیـر منصـف فـي قـراءة 

اكمـــه بمعـــاییر مثالیـــة ، ومـــن المعـــروف أن المســـلمین الأوائـــل التـــاریخ لأنـــه جاهـــل أو كـــاذب أو یح
اهتموا بكتابة القرآن وتفسیره والأحادیث الصحیحة لما لهما من فوائد عظمیة لأنهما مصدر الحقائق 

ـــة ولكـــن ـــة التـــاریخ لأنالفكری ـــم یهتمـــوا بكتاب ـــد كتابتـــه  هم ل ـــة محـــدودة ، وفوائ ـــائق الفكری ـــه بالحق علاقت
اً فإنه من المهم جداً الفصل بین الإسلام والواقع ، وإلا فعلینا أن نحكـم علـى محدودة أیضاً ، وعموم

ــــى الرأســــمالیة مــــن خــــلال اضــــطهاد الهنــــود الحمــــر  الشــــیوعیة مــــن خــــلال تطبیقــــات ســــتالین ، وعل
والأمریكیین الأفارقة والقنابل الذریة والحروب العالمیة ، ولا شك أن التطبیق عنصر هام ولكنه لیس 

لتطبیـق الصـحیح للإسـلام حـدث فـي دول كثیـرة قـدیماً وحـدیثاً ، ونشـاهده فـي أفـراد ذوي الأساس ، وا
أخــلاق عالیــة ووعــي واعتــدال ونشــاط وإنتــاج وتواضــع ... ولكــن العلمــانیین للأســف یخلطــون بــین 
الإسلام والواقع ، وبین الإسلام واجتهادات خاطئة أو حتى شاذة ، قال الأستاذ أدیب صـعب ، " إن 

للمسیحیة أو لأي دین آخر على أساس تفسیر شـاذ أو متطـرف أو علـى أسـاس ممارسـات  أي اتهام
سلبیة قامت بها هذه المؤسسة الدینیة أو تلك باسم الدین ، مثل إقدام محاكم التفتیش الكاثولیكیة في 
عصر النهضة الأوروبیة على اضطهاد العلمـاء والمـؤلفین والمبـدعین فـي الغـرب باسـم صـیانة القـیم 

وقــال الــدكتور  )1(ســیحیة ، هــو مغالطــة منطقیــة وواقعیــة لا تمیــز بــین المبــدأ الأصــلي وتشــویهه " الم
محمد عمارة ، " لـیس هنـاك إنسـان بـلا عـورة ولا بشـر بـلا خطایـا ، ولا أمـة بـلا هـزائم وكبـوات ، ولا

 المقدمة في فلسفة الدین الأستاذ أدیب صعب  258ص   )1(
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حطـاط .. ولكـن تراث بلا تیارات للتقلید والجمود ، ولا حضارة بلا دورات في الازدهار والتراجـع والان
الشـــذوذ ألا یـــرى كاتـــب التـــاریخ إلا العـــورات والخطایـــا والهـــزائم والكبـــوات والتقلیـــد والجمـــود والقمامـــة 
والســـوءات والانحطـــاط ... دون غیرهـــا مـــن الإیجابیـــات والحســـنات والانتصـــارات ومظـــاهر الصـــحة 

  )1( والتقدم والازدهار والصفحات المشرفة في حیاة الأمم والشعوب والحضارات " 
 
قـال جـان جـاك روسـو فـي كتابـه العقـد الاجتمـاعي " إن النـاس یولـدون أحـراراً  حقوق الإنسـان: -3

وجــاء فــي وثیقــة الاســتقلال الأمریكــي الــنص  )2(كبلــین بالسلاســل فــي كــل مكــان " ولكــنهم یعیشــون مُ 
ساویین ، وأن االله لقوا جمیعاً متالتالي " نؤمن أن الحقائق التالیة تثبت صحتها بنفسها : إن الناس خُ 

هـــذا  )3(مــنحهم حقوقـــاً غیـــر قابلــة للتبـــدیل ومـــن هــذه الحقـــوق الحریـــة ، والحیــاة ، وطلـــب الســـعادة " 
الكــلام الجمیــل لا اخــتلاف علیــه ، وهــو حقــائق فكریــة یؤیــدها الإســلام وكــل فطــرة ســلیمة وكــل عقــل 

یة إلا فـي حـالات نـادرة سلیم ، وهي أهداف عامـة لا تختلـف حولهـا المبـادئ السـماویة وغیـر السـماو 
ولكن العلمانیة الغربیة عادة مـا تحتكـر حقـوق الإنسـان والحریـة والمسـاواة مـع أن الإسـلام أعلـن منـذ 
خمسة عشـر قرنـاً أن النـاس جمیعـاً مـن آدم وحـواء ، وأنـه لا فـرق بـین الأجنـاس البشـریة ، وأن هـذه 

ة العبـــادة ، والعمـــل وحریـــة التجـــارة التفرقـــة جاهلیـــة منتنـــة ، وأعطـــى للنـــاس حریـــة الاعتقـــاد ، وحریـــ
خریة من الدین أو الـتهجم علـى ـایا محدودة مثل الســوالسكن ، وحریة الرأي ، ولم یتدخل إلا في قض

یاسیة محترمــة والاعتــداء علــى الآخــرین ـاش الموضــوعي فهــو مفتــوح وحریــة القــول الســـالنبــي أمــا النقــ
ـــلم معاهـــ" ومــن ظــ ρمرفــوض ، قــال  یر ـأو كلفــه فــوق طاقتــه ، أو أخــذ منــه شــیئاً بغــ صهـداً أو انتق

یجه یـوم القیامـة " وقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه عنـدما اعتـدى مسـلم ـطیب نفسه فأنا حجـ
لم هـو الإنسـان الوحیـد الحـر ـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـراراً " فالمســاس وقــبدتم النــعلى قبطي " متـى استعـ

لطة ولا مـال ، ولا شـهوات ولا علمانیـة ، وهـو حـر حتـى لـو سـجن داً لســــط ولیس عبـلأنه عبد االله فق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فحریت

  سقوط الغلو العلماني د. محمد عمارة 128 )1(
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یة لا حریة فكر وعقائد وإیمان ، وهو حر لأنه قوي أما الانحرافات ، وما نجحنا فیه وطبقنا في الحر 
أن مــا قالـــه مفكــرو الغـــرب نجــد أعلامـــاً قویــاً ینشـــره فیظهــره كأنـــه  فــي حـــین هنجــد مـــن یــردده وینشـــر 

لــم تعرفهــا البشــریة ، ونعلــم جمیعــاً أن الثــورة الفرنســیة فشــلت فــي تطبیــق الحریــة أي صــناعة غربیــة 
كـم مـن جـرائم ارتكبـت باسـم الحریـة " أمـا بالنسـبة للثـورة الأمریكیـة "ظلمت واستبدت حتى قال قائلهم 

فقد نجحت لدرجة كبیرة في تطبیـق الحریـة وحقـوق الإنسـان ، وهـذا لا نختلـف معـه وأن اختلفنـا أنهـا 
عطت الحریة حتى للفساد كالشذوذ والزنا والخمر ، وكلنا یعرف أنه على مدى التاریخ كانـت هنـاك أ

یــرات وحكومــات أقامــت العــدل والمســاواة والحریــة فلمــاذا تســلط الأضــواء فقــط علــى الثــورة یثــورات وتغ
ذج كثیـرة ه إلـى غربـه بـه نمـاالم مـن شـماله ، إلـى جنوبـه ومـن شـرقالفرنسیة أو الأمریكیـة وتـاریخ العـ

من الأقوال والأعمال الطیبة والأبطال والحركات والنجاح ، ونحن كمسلمین مـع حقـوق الإنسـان وإن 
اختلفنا في جزئیات قلیلة تعارض عقیـدتنا ونحـن نعتبـر هـذه الحقـوق جـزءاً مـن إسـلامنا فـي حـین أن 

ؤمن بصـــوابها ، أي علمانیـــاً ولا تـــ العلمـــانیین أحـــرار فـــي الإیمـــان بهـــا أو الكفـــر فبإمكانـــك أن تكـــون
صــواب حقــوق الإنســان أمــا نحــن فــلا نســتیطع لأننــا إذا لــم نــؤمن لــن نكــن مســلمین كمــا أن اقتناعنــا 
بالمساواة بین البشر لیس هو اقتناع قانوني أو في وثیقة بل یجب أن نقتنع به داخل نفوسنا ونطبقه 

ویفعلـه كـل مسـلم  ملتـزم ، في قضایا اجتماعیة وشخصیة وسیاسیة وهذا مـا فعلـه المسـلمون الأوائـل 
عــط الأمــریكیین السـود حــق الانتخابـات إلا بعــد أكثـر مــن مئتــین الأمریكــي فلـم تُ  لالأمـا وثیقــة الاسـتق

ســـنة مـــع كلامهـــا الجمیـــل عـــن المســـاواة كمـــا أن حقـــوق الإنســـان العالمیـــة هـــي قـــرار تـــم مـــن خـــلال 
لامیة لا تتغیـر وهـي ثابتـة التصویت وقد تتغیر بعض هذه الحقوق في حین أن حقوق الإنسـان الإسـ

، ومن المهم أن نذكر أن بعض المسلمین یخطئون إذا رفضوا التعاون مع جمعیات حقـوق الإنسـان 
سواء طالب بها علمانیون أو غیرهم لأن الاتفاق بین حقوق الإنسـان الإسـلامیة والعالمیـة كبیـر جـداً 

على الخیر مبدأ إسلامي ، ومن قال دت بعض الاختلافات فیمكن التحفظ علیها ، فالتعاون وإذا وجُ 
كلمــة حــق قبلناهــا منــه وســاعدناه علــى تنفیــذها ، وتبقــى قضــیة مهمــة فــي الحریــة وهــي أن الحریــة 
الحقیقیــة مقیــدة بضــوابط فلــیس مــن الحریــة أن یفعــل الإنســان مــا یشــاء فــي وقتــه أو مالــه أو أقوالــه 

اظ بذیئــة مــع أصــدقائك ، ولــیس مــن ولــیس مــن الحریــة أن تــتكلم بكلمــات قاســیة مــع والــدیك أو بألفــ
مــن الحریــة أن تلــبس المــرأة أو الرجــل مــا یشــاءون ... الــخ فهــذه  سالحریــة أن تنحــرف أخلاقیــاً ولــی

لیســت حریــة بــل فوضــى وفســاد ، قــال الــدكتور إبــراهیم مــدكور " لــیس معنــى الحریــة أن تســيء إلــى 
العدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، أو أن
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عامــل النــاس بمــا تحــب أن یعــاملوك بــه ، ولیســت تُ تخــرج عــن القــانون ، ومــن أبســط ضــوابطها أن 
الحریــة فــي أن نســلم مــن المــؤثرات الخارجیــة فحســب ، بــل أن نســلم أیضــاً مــن المــؤثرات الداخلیــة ، 

ونعـرف ونعتـرف  )1(فنقاوم المیول والأهواء ، ونبرأ من الضغائن والأحقاد وتلـك هـي حریـة الحكـیم " 
دیــة وعبادیــة واجتماعیــة وهــذا شــيء مطلــوب ، ولكــنهم لــم أن المســلمین الیــوم انشــغلوا بقضــایا عقائ

یطبقـوا المبــادئ الإســلامیة فـي حقــوق الإنســان ، فلــم یجعلـوا تطبیــق الشــورى مـن أولویــاتهم ولــم یقفــوا 
مواقف قویة وكثیرة مع الفقراء والعمال ولم یهتموا بإنصاف الأقلیات الدینیة والعرقیة ، ولم یقفوا ضد 

ا ، كما أن دور المرأة المسلمة یحتاج إلى خطوات كثیـرة تنصـفه مـن الجمـود العنصریة بكافة أشكاله
والتخلــف والظلــم ، فهــذه الأمــور أساســیات فــي الإســلام ، ولكــن جهــود المســلمین محــدودة فــي هــذه 
المجالات ویجهل كثیر من الناس أن هدف الجهاد بأنواعه المختلفة هو الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان 

ة النهــي عــن المنكــر مــن أساســیات الإســلام والمنكــر هــو الظلــم والانحــراف الصــحیحة كمــا أن فریضــ
ـــات الإنســـان  ـــى الالتـــزام بواجب ـــالمعروف إل ـــذلك بـــل دعـــا عـــن طریـــق الأمـــر ب ـــم یكتـــف الإســـلام ب ول
الصــحیحة أي واجباتــه نحــو االله ســبحانه وتعــالى ووالدیــه وأقاربــه وجیرانــه والفقــراء ... الــخ فالمعادلــة 

ك أولاً ثم طالب بحقوقك ، ونحن بحاجة ماسـة إلـى منظمـات لواجبـات الإنسـان الصحیحة قم بواجبات
فهــي الأهــم لأنهــا تتعامــل مــع الخیــر ومــع كــل جوانــب الحیــاة بمــا فیــا الجوانــب السیاســیة التــي تكــاد 
تقتصــر علیهـــا أنشــطة منظمـــات حقــوق الإنســـان ، وهنـــاك شــبهه یثیرهـــا بعــض العلمـــانیین وهـــي أن 

فــي تعالیمهــا وتوجهاتهــا تمــایزاً بــین أتبــاع الــدیانات أو البشــر بشــكل عــام ،  الأدیــان الســماویة تحمــل
ونقول مبدأ التمـایز موجـود ، فـلا یتسـاوى الإنسـان المسـتقیم والإنسـان المجـرم ، ولا المخلـص لوطنـه 
مـع الخـائن ، ولا الطالـب المجتهـد مـع الكسـول ، وبالتـالي فـلا یجـوز أن یتسـاوى مـن یلتـزم بالحقــائق 

بمـن یتمـرد ویكفـر وینحـرف  ρ( الإسلام ) أي مـن یطیـع االله سـبحانه وتعـالى ویتبـع الرسـول  الفكریة
ویتبــع الجهــل والظــن وأهــواءه وشــهواته وعصــبیاته العرقیــة أو الطبقیــة ، فهــذه الانحرافــات أكبــر مــن 

ز انحــراف المجــرم والخــائن لأن فضــل االله علینــا أكبــر مــن فضــل أوطاننــا وأمهاتنــا وآبائنــا ، فالتمــای
الإسلامي مبني علـى العلاقـة بالحقـائق الفكریـة اعتقـاداً ومعرفـة وإیمانـاً وعمـلاً ، ولنتـذكر أن كـل مـا 
یعارض الحقائق الفكریة لیس مساواة ولا رحمة ولا عدلاً  وهذا ما أثبته العقل فـلا نتبـع الظـن فنضـل 

 ونشقى . 
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حاكمیـة الله فـي الإسـلام ، ویظنـون أن من الأمور التي یثیرهـا العلمـانیون مبـدأ ال الدولة الدینیة: -4
هذا المبدأ یستغله البعض لیظلم ویضطهد ویحقق مصـالحه الشخصـیة والسیاسـیة باسـم االله ، ونقـول 
قــال الــدكتور یوســف القرضــاوي " إن ( الحاكمیــة ) التــي قــال بهــا المــودودي وقطــب ، وجعلاهــا الله 

الأمراء ، یحكمون باسـمه ، بـل المقصـود بهـا وحده ، لا تعني أن االله تعالى هو الذي یولي الخلفاء و 
ـــى الأمـــة "  ـــة التشـــریعیة فحســـب ، أمـــا ســـند الســـلطة السیاســـیة فمرجعـــه إل وقـــال " وهـــذه  )1(الحاكمی

وقـال " فمـن حـق المسـلمین  )2(الحاكمیة لا تنفي أن یكون للبشر قدر من التشریع أذن بـه االله لهـم " 
وهــذا الكــلام یعنــي أن الدولــة  )3(أصــلاً وهــو كثیــر " أن یشــرعوا لأنفســهم فــي دائــرة مــا لا نــص فیــه 

الإسلامیة لیست دولة دینیة بـالمفهوم الغربـي ، بـل هـي دولـة مدنیـة ، واالله سـبحانه وتعـالى لـم یحـدد 
للنــاس حكــامهم وحكومــاتهم ، ولا تــتكلم الحكومــات الإســلامیة باســم االله ، بــل هــي حكومــات بشــریة 

ولي وتعـزل وذلـك شـيء خطوطـه العریضـة فتصـیب وتخطـئ وتـُتجتهد برأیها ضمن حقائق الإسلام و 
یقرره الشعب المسلم ، والالتزام بالإسلام هو التزام بالحقائق الفكریة ، فالحكم الإسلامي معناه الحكم 
للحقـــائق الفكریـــة أي للحـــق والصـــواب ، والنـــور والهدایـــة ، وهـــذه هـــي المبـــادئ التـــي تحكمنـــا كـــأفراد 

قمـــة التقـــدم هـــو أن نخضـــع للحقـــائق أي للعـــدل الصـــحیح والمســـاواة وحكـــام وحكومـــات وأحـــزاب ، ف
الصحیحة والحریة الصحیحة ... الخ فالولاء لیس لطبقة أو عقل ضائع أو تعصب عرقـي أو حـزب 
أو رجال دین أو أغنیاء أو غیر ذلك قال الدكتور أبو المجد " فالمسلم لا یكون مسلماً إلا إذا اختار 

، فهـو المصـلحة بعینهـا ،  ρ، وأیقن أن ما ثبت عن االله تعالى أو عن نبیه الالتزام بشریعة الإسلام 
فالإیمان به رسـوخ فـي  ρ، وحكم رسول االله االله تعالى" أما حكم  :والرحمة كلها ، والعدل كله " وقال

، فــالحكم الإســلامي یكتســب  )4(العلــم والتســلیم لــه عــز ، والاســتقامة علــى أمــره مــدخل لكــل خیــر " 
قضـــیتین الالتـــزام بالحقـــائق الإســـلامیة والقبـــول الشـــعبي بـــه ، فـــي حـــین أن النظـــام فـــي  شـــرعیته مـــن

الولایات المتحـدة قـائم فقـط علـى القبـول الشـعبي ، ولا یوجـد هنـاك التـزام بحقـائق فكریـة ، فـأي شـيء 
تنفیــــــــــــــــــــــذهیقتنــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــعب ولــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــاطلاً و ظالمــــــــــــــــــــــاً یجــــــــــــــــــــــب 

 بینات الحل الإسلامي الدكتور یوسف القرضاوي  177، ص  177، ص  174ص   )3(،  )2(،  )1(
 ھة د. أحمد كمال أبو المجدحوار لا مواج 90ص  )4(
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قضــایا كثیــرة فــي نظــام الحكــم لیقررهــا النــاس كطریقــة  ة ، وتــرك الإســلامكقــانون أو برنــامج أو سیاســ
اختیار الحـاكم ، والسـماح بالنظـام الحزبـي أو غیـره وعـدد المجـالس النیابیـة واختصاصـاتها ، وطـرق 
حســم الاختلافــات السیاســیة ســواء بالتصــویت أو التحكــیم أو غیــر ذلــك ، وهــذه المرونــة السیاســیة ، 

راً كبیـراً جـداً فـي قضـایا تنظیمیـة وهیكلیـة وسیاسـیة ولا تمنعـه تعطي الشعب المسلم والعقل المسلم دو 
مــن الاســتفادة مــن التجربــة الإنســانیة فــي الغــرب والشــرق ، إذا لــم تكــن تتعــارض مــع دیننــا ، ولكــن 

د السـارق ، وأن علمــاء یـالاتهامـات الباطلـة جعلـت الكثیـرین یعتقـدون أن الحكــم الإسـلامي هـو قطـع 
السیاســـیة ، وهـــذا غیـــر صـــحیح ، فـــلا توجـــد أصـــلاً طبقـــة اســـمها علمـــاء الإســـلام ســـیكونون القیـــادة 

الإسلام ذات مزایا خاصة ، كما أن تطبیق الإسلام یبدأ بالتربیة والعمل والإنتاج والتعـاون والتسـامح 
، وإنصـاف الأقلیـات الدینیـة والعرقیـة والعلاقـات الطیبـة مـع الـدول الإسـلامیة ومـع العـالم وسـد منافـذ 

ة أنواعــه وتطبیــق العــدل ثــم بعــد ذلــك تــأتي الحــدود ، أمــا الحكــم العلمــاني الغربــي فهــو الفســاد بكافــ
یرفض الالتزام بالحقائق الفكریة سواء وصلنا لها مـن خـلال العقـل أو الـدین ولا یـدري أصـلاً مـا هـي 
الحقائق الفكریة ، فالشعب هو الذي یقرر ما یرید حتى لو تعارض مع الحقائق فالتصویت هو الذي 

دد مـــا یطبـــق ومـــا لا یطبـــق ، ویـــرفض الحكـــم العلمـــاني أن یتـــرك للشـــعب قـــرار اختیـــار الحكـــم یحـــ
المناســب لــه ، بــل یجــب أن یكــون حكمــاً علمانیــاً والعلمــانیون العــرب مــثلاً لا یقبلــون أن یــتم اســتفتاء 

 مـع أنهـم یقولــون نحـن نرضــى بحكـم الشــعب ةشـعوبنا أو أمتنـا علــى الاختیـار بــین الإسـلام والعلمانیــ
لیس فقط لأنهم یعرفون نتیجة  هذا الاستفتاء بـل أیضـاً لأنهـم یقبلـون أن یحكمـوا الشـعب ، حتـى لـو 
كان كارها لهم وهذا یتناقض مع مبادئ من یؤمن منهم بالدیمقراطیة ، وحكـم الشـعب ، قـال الـدكتور 

ــاً ومــذهباً ، ویریــدون إكــراه  الأكثریــة عصــمت ســیف الدولــة : " إن العلمانیــة المعاصــرة أصــبحت دین
أمــا بالنســبة لقضــیة أن الحكــم الإســلامي قــد یســتغل مــن   )1(المســلمة علــى حكــم الأقلیــة العلمانیــة " 

حكومـات لأهــداف خاصــة فهــذا وضــع موجــود فــي كـل المبــادئ أي قــد یســتغل النظــام الرأســمالي مــن 
هــذا حكومتــه لمصــالح خاصــة وتجعــل معارضــیها السیاســیین خونــة وتــتهمهم بــأنهم أعــداء الــوطن ، و 

حدث ویحدث في كـل زمـان ومكـان ، فـإذا سـارت الحكومـة حسـب الإسـلام فهـي حكومـة مسـلمة أمـا 
إذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرت بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارات الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامیة ،

 الإسلام لا العلمانیة المستشار سالم البھنساوي  61ص  )1(
 
 
 
 
 

                                                 



فهــذا انحــراف یجــب أن یصــححه الشــعب وهنــاك مــن حــول الدیمقراطیــة والانتخابــات إلــى ســاحات  
هـو رفـض الدیمقراطیـة حتـى  للصراعات ، والجدل والتنازع ، وشـراء الأصـوات الانتخابیـة فهـل الحـل

 لا یتم استغلالها من البعض ومثل هذا یقال للتعصب للدین أو للحزب أو للریاضة ... الخ 
 
عتـرف ون ومتطرفـون ومتسـاهلون ، ونعـرف ونفـي كـل المبـادئ یوجـد معتـدل التطرف الإسـلامي: -5

اً ، وهـذا التطـرف درجـات بأنه یوجد في الاتجـاه الإسـلامي متطرفـون عقائـدیاً أو سیاسـیاً أو اجتماعیـ
بعضــه عنیــف ودمــوي ، وبعضــه مســالم ، وبعضــه كبیــر ، وبعضــه صــغیر ، ونحــن لا نــدافع عــن 

 لیســوا فقــط ضــد أعــداء فكــریین أو دولهــؤلاء بــل نعتبــرهم مــن أخطــر أعــداء الــدین ، وأغلــب هــؤلاء 
اء كـــانوا أجنبیـــة أو أنظمـــة حاكمـــة محلیـــة بـــل هـــم حتـــى ضـــد المســـلمین الملتـــزمین المعتـــدلین ، ســـو 

وضـــد علمـــاء مســـلمین مشـــهود لهـــم بعلمهـــم ، وإخلاصـــهم ، وعمومـــاً فالأغلبیـــة  ،جماعـــات أو أفـــراداً 
السـاحقة مــن الاتجـاه الإســلامي معتدلـة فــي فهمهـا للإســلام وبعیـدة عــن التطـرف ولكــن الـبعض لدیــه 

ي مــرض فــي عقلــه أو قلبــه ولهــذا یحــرص علــى تشــویه كــل مســلم ملتــزم بدینــه ، والمتطــرف هــو الــذ
یخالف ما اتفق علیه أغلب علماء المسلمین وهـو الـذي یسـتخدم العنـف ، ویسـمیه جهـاداً وهـو الـذي 
یــتهم النــاس بــالكفر والإلحــاد دون علــم وبصــیرة ودون مشــاورة العلمــاء ، وهــو الــذي یریــد أن یضــطهد 

والسیاســة ، الأقلیــات الدینیــة ، وهــو الــذي یــتهم الحكومــات بالعمالــة والخیانــة دون فهــم لحقــائق الــدین 
والمتطرفون في غالبیتهم شباب متحمس لیس لدیه علم صحیح بالإسلام ، ولا خبرة بالواقع ، وهؤلاء 
أقلیــة فعــلاً ونقــول للصــادقین مــن أبنــاء الأمــة إذا كنــتم ضــد التطــرف فــنحن معكــم ، ولكــن یجــب أن 

سـلام التزامـاً صـحیحاً تفرقوا بین التطرف والالتزام الصـحیح بالإسـلام ، ویجـب علـیكم أن تلتزمـوا بالإ
فهذا یقربكم من المعتدلین في الاتجاه الإسلامي ویجعلنا نحقق الكثیر من الفوائد ، ونقـول للمعتـدلین 
فـــي الاتجـــاه الإســـلامي تعـــاونوا مـــع الجمیـــع علـــى مـــا فیـــه الخیـــر ، ومـــدوا جســـور الحـــوار والتعـــاون 

ن بـرامج واتفاقـات وأعمـال ، فكثیـر واللقاءات فالطریق طویل ، ویحتاج إلـى تجمیـع أبنـاء الأمـة ضـم
ممن یتهمون بالعلمانیـة أو غیرهـا لیسـوا كـذلك وأعلمـوا أن المتطـرفین هـم مـن أخطـر أعـداء الإسـلام 
حتــى لــو كانــت نوایــا أغلــبهم صــادقة ، وواقعنــا بحاجــة إلــى الكثیــر مــن التســامح والصــبر والواقعیــة 

اً لـیس تنـازلاً عـن المبـادئ الإسـلامیة ، والتدرج وحسن الظـن ... الـخ ، وهـذا لـیس سـذاجة وهـو أیضـ
بــل جــزء منهــا ، واللقــاء مــع الآخــرین لا یعنــي أبــداً التنــازل عــن مبادئنــا بــل ســیؤدي إلــى فهــم بعضــنا 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا یریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
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أعــداؤنا ، وننبــه إلــى أن هنــاك متطــرفین علمــانیین خطــرین جــداً ، ولا یقلــون عــن خطــر المتطــرفین 
ور أحمد كمال أبو المجد " ولكن هناك فریقاً آخر مـن العلمـانیین یتـاجر ویزایـد الإسلامیین قال الدكت

ویصـــفي حســـابات تحـــت ســـتار المخـــاوف مـــن الإســـلامیین ....  والقضـــیة عنـــدهم لیســـت مقاومـــة 
التطرف بأي صورة من صوره ، ,إنما كراهیة أصیلة ، وكأنها مرض في القلوب ، فهـو یكـره كـل مـا 

ا مسلك أقل ما یقال فیه أنه شدید الهبوط وشدید الخیانة ، وعظیم الضـرر هو إسلامي " وقال " وهذ
 ")1(  
نحن نتكلم هنا عـن الإسـلام الصـحیح ، أي القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویـة الإسلام الصحیح:  -6

الصــحیحة ، أي إســلام أهــل الســنة والجماعــة ، ووجــود فــرق إســلامیة أخــرى هــو حقیقــة لا نختلــف 
لهــذا الاخــتلاف هــو بدراســة الخــلاف ، والبحــث عــن الأدلــة الفكریــة لهــا مــن القــرآن  علیهــا ، والحــل

والســنة ، وهــذه الأمــور موجــودة فــي الكتــب ، وبالنســبة لأهــل الســنة والجماعــة فإســلامهم إســلام واحــد 
معروف بعقائده وأحكامه وما یسمى بالمذاهب الأربعة أو غیرها هو اختلافات اجتهادیـة ، واخـتلاف 

لمسلمین قدیماً وحدیثاً فـي بعـض الأمـور الاجتهادیـة أمـر صـحي ، وهـو اخـتلاف جزئـي أمـا علماء ا
الأغلبیــة الســاحقة مــن الحقــائق الفكریــة فــلا یوجــد خــلاف حولهــا ، وتوجــد حالیــاً مجــالس للعلمــاء ، 
ومنظمـــة للـــدول الإســـلامیة وتشـــاور وتعـــاون فـــلا توجـــد إطلاقـــاً تناقضـــات فكریـــة جذریـــة بـــین علمـــاء 

ن ، أو الغالبیــة الســاحقة مــنهم ، لأن الحــالات الشــاذة لا یقــاس علیهــا ، كمــا أن كثــرة أســماء المســلمی
الجماعـــات والحركــــات الإســـلامیة لا یعنــــي أنهـــم أو أغلــــبهم علــــى الأقـــل مختلفــــون جـــذریاً بــــل هــــي 
اختلافـــات اجتهادیـــة فـــي أولویـــات الـــدعوة وفـــي فهـــم الواقـــع وفـــي فهـــم العقائـــد الأخـــرى ومثـــل هـــذه 

فـــات طبیعیـــة ، فهنـــاك جماعـــات تعمـــل فـــي الجانـــب السیاســـي وأخـــرى تركـــز علـــى القضـــایا الاختلا
العقائدیة ، وثالثـة علـى القضـایا الاجتماعیـة ورابعـة علـى العمـل الخیـري أو الـدعوي .... الـخ وكلمـا 

قنـا أصبحنا أكثر وعیاً بإسلامنا وبواقعنا وزاد علمنـا وخبرتنـا وصـدقت نوایانـا كلمـا اقتربنـا أكثـر ، واتف
أكثـــر ، وهـــذا واقـــع مشـــاهد ، فـــلا توجـــد عنـــدنا مشـــكلة فـــي معرفـــة الإســـلام الصـــحیح أبـــداً فالعلمـــاء 
موجــودون والكتــب موجــودة والجامعــات والكلیــات الإســلامیة موجــودة والمســألة لیســت بالصــورة التــي 
یتخیلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریم
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بـل هـي كـلام عربـي واضـح ، وهنـاك  والأحادیث النبویة لیست طلاسم معقدة ككتب بعـض الفلاسـفة

كتب التفسـیر وهنـاك علمـاء لا اخـتلاف علـى علمهـم وإخلاصـهم ، فـلا توجـد مشـكلة ولكـن اتهامـات 
العلمــانیین لا تنتهــي فــإذا كــان أي إنســان عــادي ســیحتار فــي اختیــار الــدواء الصــحیح لمرضــه مــن 

لصــیدلة ، أي لــو درس علــم صــیدلیة بهــا مئــات الأدویــة ، فالمشــكلة فــي عقلــه وجهلــه لا فــي علــم ا
الصیدلة سیعرف حقائق مادیة كثیرة ، وكذلك إذا درس علم الإسلام لن یسأل أین الإسلام الصـحیح 
؟ ومــن اتهامــات العلمــانیین أن الإســلام یســمح بكــل ألــوان الطیــف السیاســي والفكــري الموجــودة فــي 

ظــام إســلامي كمــا قــال الــدكتور طلــق علیــه نالأنظمــة الرأســمالیة والشــیوعیة وأن أي نظــام یمكــن أن یُ 
صادق العظم ، ونقول لا یوجد عندنا كمسلمین واعین عادیین أي عمى ألوان فنحن نعرف الإسـلام 
من القرآن والسنة ونعرف مـا هـو العـدل الإسـلامي ؟ ومـا هـي حقـوق النـاس فـي الإسـلام ؟ ومـا هـي 

السیاســیة ؟ ووصــف مــوظفین أخــلاق المســلمین ومــا هــي أحكــام الإســلام الاجتماعیــة والاقتصــادیة و 
حكــومیین متخصصــین فــي الشــریعة الإســلامیة لنظــام مــا بأنــه إســلامي أو غیــر إســلامي لا یعطــي 
النظام شهادة إیمان أو كفر ، بل الحقائق الفكریة الإسلامیة التي نعرفها هي التي تجعلنا نقتنـع بـأن 

ا بأنه دواء نافع ، فإذا مم ن سُ هذا النظام إسلامي أو لا فبإمكان أي صیدلي مخادع أن یقول لك ع
كنــت تعــرف علــم الصــیدلة فستبتســم ولــن یخــدعك ، فــإذا كــان الحكــم علــى إنســان مــا فــي الحــي أو 
المنطقــة أو الــوزارة أو الشــركة عملیــة ســهلة نســبیاً مــن خــلال أقوالــه وأعمالــه وأخلاقــه وأصــدقائه فــإن 

قــوال والشــعارات وشــهادات الــزور بــل المســألة نفســها بالنســبة للأنظمــة فــنحن كمســلمین لا نحــتكم للأ
الیـة ، فهنـاك نحتكم للحقائق الفكریة ، ونحتكم للواقع وحقائقه ولا نحاكم النـاس والأنظمـة بمقـاییس مث

جاوزهــا وهنــاك قضــایا تخــرج المســلم والدولــة مــن الإســلام ، وهنــاك انحرافــات لا حــدود دنیــا لا یقبــل ت
لمســلمین مرونـة فـي اختیــار تفاصـیل النظـام السیاســي خـرج مـن الإسـلام ونعلــم أن الإسـلام أعطـى اتُ 

حتى یتناسب مع ظروف واحتیاجات كل بلد وهذا الاختلاف لیس تناقضـاً مـع الإسـلام بـل هـو تنـوع 
سمح به الإسلام ، فالتأقلم مع ضروریات الواقع لیس معناه إطلاقاً أن النظام الإسـلامي بـلا هویـة ، 

 بل معناه أنه نظام واقعي .
یظن العلمانیون أن الإسلام عقیدة انتشرت بالسیف وأن انتشـاره راجـع لضـعف  ر الإسلام:انتشا -7

العقائد الأخرى وتخلفها ، ونقول إن الإسـلام انتشـر لأنـه عقیـدة صـحیحة تـدعمها الأدلـة العقلیـة وبـه 
تـــــــوازن بـــــــین الأمـــــــور الروحیـــــــة والمادیـــــــة ، وهـــــــو مـــــــنهج فكـــــــري شـــــــامل وعـــــــادل یناســـــــب البشـــــــر
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ـــاد  العقـــلاء ، وكـــان هـــدف الجهـــاد إیصـــال الـــدعوة الصـــحیحة للنـــاس جمیعـــاً ، ولـــیس فـــرض الاعتق

بالإسلام ، فلا إكراه في الدین ، وأغلب الشعوب بقیت على عقائـدها السـابقة لفتـرة مـا ، ودخولهـا لـم 
یكــن مــن خــلال اضــطهاد أبــداً ، كمــا أن الإســلام انتشــر فــي دول كثیــرة منهــا اندونیســیا وغیرهــا مــن 

دعوة ، ولم یجد الإسلام السـاحة العربیـة والعالمیـة خالیـة مـن العقائـد ، بـل وجـد عقائـد كثیـرة خلال ال
من مسیحیة ومجوسیة وعرب مشركین وغیرهم وهؤلاء لهم عقول ، واتهموا الإسلام والنبـي باتهامـات 

حیحة ، كثیرة ، وناقشـوه فـي كثیـر مـن القضـایا وجـاء الإسـلام لیبـین للمسـیحیین والیهـود العقائـد الصـ
والشــریعة الصــحیحة ، ولیــبن لهــم أیــن أخطــأوا ، ولــم یكــن طریــق الإســلام والمســلمین مفروشــاً أبــداً 
بــالزهور ، والإســلام عقیــدة صــحیحة وقویــة تقتنــع بهــا العقــول الســلیمة والنفــوس الطیبــة ، وجســد لهــم 

النـاس یـدخلون فـي  العدل والحریة والمساواة والصـدق والأمانـة والعفـة والتواضـع .... الـخ ولهـذا أخـذ
هـــذا الـــدین العظـــیم وهـــو دیـــن قـــام بترشـــید المصـــالح البشـــریة ، وجعلهـــا تســـیر فـــي خطـــوط متوازنـــة 
ومتكاملة وهو دین قضى على الخرافات والبدع والكسل والسحر والقمار والخمر .... الخ ومـا نقولـه 

كـان أو فـرداً فـي حـین لیس افتراضات ، بل كان واقعاً ونشاهده في كـل مـن ینتمـي لهـذا الـدین دولـة 
أن العلمانیــة نجحــت فــي تشــویه الآخــرین ، وعجــزت عــن هزیمــة التعصــب العرقــي بأنواعــه المختلفــة 

أثرهـا فـي الـنفس والدولـة ، وعجـزت عـن إعطـاء تصـور واضـح متكامـل عـن و وعن هزیمة المصـلحة 
ن بنـاء حیـاة أصل هذا الكون ونهایته ولماذا خلق الإنسان ؟ ومـا هـو هدفـه فـي الحیـاة ؟ وعجـزت عـ

زوجیة صحیحة ، ومفاهیم تربویة صحیحة ، فهي ضعیفة في بنائها الفكري ، وهـي مجموعـة عقائـد 
كثیـرة متناقضــة مــن رأســمالیة وشـیوعیة واشــتراكیة وهــي عــاجزة أمـام الانحرافــات  والعقائــد الباطلــة ولا 

فــي حــین أن العكــس  نجــد إلا مــا نــدر جــداً مــن المســلمین الــذین فهمــوا الإســلام ممــن یصــبح علمانیــاً 
موجــود ، ونجــد الإســلام ینتشــر فــي أمریكــا وأوروبــا والیابــان فالعلمانیــة حصــان خاســر وقوتهــا الیــوم 
تستمدها مـن قـوة أمریكـا وأوروبـا الاقتصـادیة والسیاسـیة والعسـكریة فهـي لا تملـك قـوة فكریـة حقیقـة ، 

ب النــاس لا یــدركون خطرهــا وســلبیات العلمانیــة كثیــرة أضــرت الغــرب وأضــرت العــالم كلــه ولكــن أغلــ
وضــررها ، فالمــال والقــوة غیــر قــادرین علــى ســتر العیــوب لوقــت طویــل ، أمــا العلمانیــة فــي الــوطن 
ــــة ــــة وحری ــــق الدیمقراطی ــــي تطبی ــــنهم وفشــــلوا ف العربــــي فهــــي مفككــــة ، ویتصــــارع العلمــــانیون فمــــا بی
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ي الأحداث ، وهـم جیـوب صـغیرة الرأي ولیست لهم قوة شعبیة ولیسوا بقادرین على التأثیر الجذري ف
منعزلة عن فكـر أمتهـا والقواعـد الشـعبیة ولا یجیـدون فـي الغالـب غیـر الكـلام والكتابـة والجـدل ، قـال 
الأستاذ عادل ضاهر " إن العلمانیـة فـي حالـة تراجـع كبیـر فـي العـالم العربـي الیـوم والقـوى العلمانیـة 

وهـذا اعتـراف ممـن یؤیـد   )1(بـاطراد متزایـد "  یتقلص ویتهمش دورها وتأثیرهـا الفاعـل علـى الأحـداث
العلمانیة ، أما الاعتراف الثاني فقد جاء من أحد المدافعین عنها وهو الدكتور فؤاد زكریـا حیـث قـال 
" مــن جهــة أخــرى العلمانیــة المعاصــرة والتــي نعیشــها الیــوم هــي علمانیــة دفاعیــة ولیســت هجومیــة ، 

وهـذا اعتـراف بأنهـا لا  )2(معینا له سمات كیت وكیـت .. . الـخ بمعنى أنها لا ترید أن تقیم مجتمعاً 
وهذا اعتراف أیضاً بأنها لم تحدد  ،زالت ضعیفة بعد أكثر من قرنین من وجودها في الساحة العربیة

حتى الآن عقائدها وأنظمتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، فهي فقـط شـعارات وأهـداف عامـة 
والاشــتراكي والشــیوعي والعنصــري .... الــخ فهــي لا تعــرف شــكل ومحتویــات یشــترك فیهــا الرأســمالي 

البناء الذي تریده للمجتمع ، وهذا شيء طبیعـي لأن العلمانیـة هـي أفكـار فلسـفیة متناقضـة ، بمعنـى 
أن المجتمع العلماني لیس مؤمناً باالله ولا ملحداً ، وهو لیس رأسمالیاً ولا اشتراكیاً ، ولا مع أمریكا ولا 

أمریكا ولا مع روسیا ولا ضد روسیا ، وحتى الآن لا زال یبحث عن الحقـائق الفكریـة ، وسـوف  ضد
یقرر موقفه منها عندما یصل إلى الحكم من خلال التصویت والدیمقراطیة ، وحتـى الآن فـإن العقـل 
العلمــاني العربــي لـــم یعــرف مــا هـــي الحقــائق الفكریــة ؟ ومـــا هــو العلــم الفكـــري ؟ ومــا هــي البصـــیرة 

 والحكمة والنور ؟ 
 
" یظــن أغلـب العلمـانیین ، ومـا أكثــر اعتمـادهم علـى الظـن ،أن العلمانیــة الإسـلام أو العلمانیـة  -8

لیسـت ضـد الإسـلام بـدلیل أنهـا تـدافع عــن حریـة الاعتقـاد والعبـادة ، وهـذا لـیس بصـحیح ، فالإســلام 
لي ففصــله عــن الدولــة هــو نظــام عقائــدي وسیاســي واجتمــاعي واقتصــادي ، وهــو دیــن ودولــة ، وبالتــا

رفـــــــض لـــــــه ، والشـــــــعار العلمـــــــاني " الـــــــدین الله والـــــــوطن للجمیـــــــع " معنـــــــاه ابعـــــــدوا الإســـــــلام عـــــــن

 الأسس الفلسفیة للعلمانیة الأستاذ عادل ضاھر  5ص  )1(
 : للمستشار سالم البھنساوي الإسلام لا العلمانیة  43ص  )2(
 
 
 
 
 

                                                 



وتعــالى نحــن لســنا بحاجــة إلــى  ســبحانهحبســوه فــي المســاجد وقولــوا الله وأالتــأثیر فــي البشــر والــدول ، 
ه دساتیرنا وقوانیننا وعقائدنا لا أنبیاء ولا كتب سماویة ، وما لیس له علاقة بالدین فسنأخذ منو هدایة 

، وهذه حرب صریحة وواضحة على الإسلام ، فالأدیان السماویة جاءت للتعامـل مـع الـدول والبشـر 
والقوانین ، ولتعلن حرباً على أهل الكفر والظلم والجهـل ، فـإذا كـان العلمـاني یعتقـد أن الإسـلام دینـاً 

كـان یظـن ألا تعـارض بینـه وبـین العلمانیـة فهـو سـماویاً صـحیحاً ومـع هـذا یرفضـه فهـو كـافر ، وإذا 
جاهل ، وعلیه أن یسأل علماء الإسلام حتى یبني اقتناعاته على علم لا علـى ظـن ولا نبـالغ عنـدما 
نقـول إن حقیقــة العلمانیــة فــي الــوطن العربــي هــو مخالفــة الإســلام فــي كــل مــا یقــول وأصــبحت جبهــة 

یون والاشـــتراكیون ... الـــخ لا یجمعهـــم إلا العـــداء یتحـــالف فیهـــا الرأســـمالیون والشـــیوعیون والعنصـــر 
للإسلام وفي هذا دلیل على ضعفهم متفرقین أو خیانتهم لمبادئهم لمصالح شخصیة ، والغریب فعلاً 
أن الإســلام فــي جوانــب كثیــرة یــأت كأنــه حــل وســط بــین الرأســمالیین والشــیوعیین وغیــرهم ومــع هــذا 

م عاجز عن بناء الأوطان والأمم جحسیة وجهل بهذا الفكري وسذاجة سیایتحالفون ضده وهذا غباء 
، وقد قال لي أحد المدافعین عن العلمانیة مـع مـرور الوقـت أخـذت أقتنـع بأنـه لا یوجـد تنـاقض بـین 
الدین والعلمانیة والعلمانیة لها دائرتها السیاسیة ، والـدین لـه دائرتـه الشخصـیة والاجتماعیـة ، ونقـول 

علمانیـة ضـد الإسـلام إذا عرفنـا المعـاني الصـحیحة للإسـلام والعلمانیـة أمـا الإسلام ضـد العلمانیـة وال
إذا كنا نقصد بالعلمانیة الدولة المدنیة والدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان والاجتهـاد العقلـي ووجـود دوائـر 
متنوعة لكل دائـرة أهلهـا مـن سیاسـیین واجتمـاعیین وعلمـاء إسـلام واقتصـادیین فهـذه مبـادئ إسـلامیة 

 ضحت سابقاً وبالتالي لیست مجال اختلاف . كما و 
 .من الواضح أن كثیراً من العلمانیین لم یفهموا الأدیان السماویة فهمـاً صـحیحاً  القضاء والقدر: -9

فبعض العلمانیین یعتبرون الفرق بین العلمـانیین والمتـدینین هـو أن المتـدینین یرجعـون الأمـور دائمـاً 
لحادث مروري أو خسارة تجـارة ، فـي حـین أن العلمـانیین ینظـرون  إلى القضاء والقدر سواء بالنسبة

إلى الأسباب المادیة ، فیحملون مسؤولیة الحادث المروري لسرعة السـائق والخسـارة لأخطـاء تجاریـة 
، ونقول لیس صحیحاً أن المسلمین یجهلون أهمیة الأسباب المادیـة فـي الحیـاة فشـعارهم هـو اعقلهـا 

یأخـذ بالأسـباب المادیـة یظـن أنـه لا یـؤمن  ρمن یشاهد كیف كـان الرسـول  وتوكل على االله ، وكان
بوجــود أســباب فكریــة كالــدعاء ، وذكــر االله ، ومــن یــراه یأخــذ بالأســباب الفكریــة یظــن أنــه لا یــؤمن 
بوجود أسباب مادیـة ، وحقیقـة الأمـر أن الأخـذ بالأسـباب المادیـة والفكریـة بـأكبر قـدر ممكـن ، وفـي 

، هــو مــن البــدیهیات الإســلامیة فــي حــین أن العلمــانیین یؤمنــون فقــط بالأســباب مختلــف المجــالات 
المادیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

أساسها یفهمون الأحداث السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، كـأن االله سـبحانه وتعـالى لا یعـز مـن 
لكتــب یشــاء ولا یــذل مــن یشــاء ولا یــرزق ولا یعاقــب .... الــخ فــي الحیــاة الــدنیا وكــأن مــا جــاء فــي ا
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السماویة من ارتباط الخیر والنصر والسعادة في الـدنیا بطاعـة االله والشـقاء بمعصـیته أمـور لا وجـود 
لها في الواقع ، وأنها كذب في كذب ، وقد نفهم أن مـن یقـول هـذا هـم الزنادقـة مـن العلمـانیین ، أمـا 

قض كلیــاً مــع بــدیهیات أن یقتنــع بــه العلمــانیون المؤمنــون بوجــود االله وصــدق الأنبیــاء فهــو أمــر یتنــا
 الإیمان . 

من المعروف أن الغالبیـة السـاحقة مـن الأمـة العربیـة مسـلمون ، وأن الإسـلام  قضایا متنوعة: -10
دین ودولة وإن إرضاء الأقلیات غیـر الإسـلامیة لا یـتم بـرفض النظـام الإسـلامي لأن تطبیـق النظـام 

المعادلــة الصــحیحة هــي حكــم الأكثریــة  الإســلامي واجــب لا یمكــن أن یتنــازل عنــه المســلمون ، وأن
وحقـــوق الأقلیـــة ، وأن مســـاحة المســـاواة بـــین النـــاس مســـلمین وغیـــر مســـلمین كبیـــرة جـــداً فـــي النظـــام 
الإسـلامي ، وأن بالإمكــان إیجـاد تمثیــل سیاسـي ومؤسســات دینیـة خاصــة بالأقلیـات غیــر المســلمة ، 

ري والعقائـدي والسیاسـي بـین أصـحابها فالعلمانیة مرفوضة كمبدأ وهي سببت حالة مـن الصـراع الفكـ
وبین المسـلمین ، وكـذلك بـین أصـحابها ، فانقسـموا إلـى شـیوعیین واشـتراكیین ورأسـمالیین ، فأحـدثت 
فتناً كبیرة في الأمة وهي لم تنصف الأقلیات بل استفزت الأغلبیة على الأقلیة ، وهي لم تقض على 

انیـاً وأنتجـت حروبـاً كثیـرة وصـراعات كثیـرة حتـى التعصب الـدیني ، بـل زادتـه ، وأنتجـت تعصـباً علم
بــین أصــحابها لأن العلمانیــة هــي عبــارة عــن تجمیــع لأفكــار متناقضــة وضــبابیة وأهــداف عامــة وهــي 
أنتجت آلاماً وجراحاً وصراعاً في مختلف المجـالات فـي الأمـة ، بـل أصـبحت العـدوة رقـم واحـد لكـل 

ویهیة والهجومیـــة والظنیـــة أصـــبحت منبـــوذة وضـــعیفة مســـلم واع والعلمانیـــة بطبیعتهـــا النقدیـــة والتشـــ
ـــاء بـــل قـــدرتها فقـــط علـــى الهـــدم وصـــناعة الاخـــتلاف والتفـــرق  ،ولیســـت لهـــا قـــدرة إطلاقـــاً علـــى البن

واستعدادها للنقاش والحوار هو ضیاع لأنه نقاش جدلي لا ینتهي بالوصول إلى حقـائق فكریـة ، بـل 
ومـن البـدیهیات أن الإیمـان بالإسـلام یوجـد وحـدة  لا هـدف ، والنقـاش وسـیلة ولـیس هـدفاً بـهو نقـاش 

فكریة وانسجاماً ، وأن الإسلام هو للأمة العربیـة فكـر وتـاریخ وأبطـال وانتصـارات وشـعر وثقافـة وأن 
التناقض والحیرة الموجودة في عقول العلمانیین لیست موجودة عند جماهیر الأمة ، كمـا أن محاولـة 

شــل فهــي ضــد الإســلام ، ولــن ینفــع أن یستشــهدوا بكتابــات للأســتاذ تســویق العلمــانیین للعلمانیــة قــد ف
لإسـلام لا علاقـة لـه اعلي عبد الرازق صاحب كتاب " الإسـلام وأصـول الحكـم " والـذي قـال فیـه إن 

بالدولــة فهــذا قــول شــاذ ومرفــوض وترفضــه آیــات صــریحة مــن القــرآن ، ویرفضــه كــل علمــاء الإســلام 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعین ، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أحلامكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
ؤخـــذ مــن القـــرآن والســنة ، والعلمــاء المخلصـــین ، ولــیس مـــن ى بیــوت العنكبـــوت وفهــم الإســلام یُ علــ

العلمــانیین العــرب أو المستشــرقین والعمــل السیاســي الإســلامي موجــود الیــوم فــي أغلــب الــدول أن لــم 
یـة نقل جمیعها ، ولا شك أن أي معركة ضد الحقائق الفكریة ( الإسلام ) والعقل والشـعب والدیمقراط
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هـي معركـة خاسـرة ، وهـذا واقــع مشـاهد ، وجعـل الصـراع بـین العلمــانیین وبـین الإسـلام كأنـه صــراع 
بـــین العلمـــانیین والمتطـــرفین الإســـلامیین هـــو عملیـــة خـــداع مكشـــوفة عنـــد الكثیـــرین ، وحبـــل الخـــداع 

ه ، عموماً قصیر ، كما أن العلمانیین لیس لـدیهم مبـدأ فكـري ونظـام سیاسـي واقتصـادي یتفقـون علیـ
فـاتفقوا أولاً فكریــاً ثــم أعلنــوا فكــركم للشــعوب ولــن تتفقـوا أبــداً حتــى لــو اتفقــتم جزئیــاً ، وأقصــد بالاتفــاق 
الفكري الشامل المتكامل ، فالاتفاق الجزئي حدث حتى بین أمریكا الرأسمالیة وروسیا الشیوعیة على 

وتعـالى أن یراهـا العلمـانیون  بعض الأمور ، ومن الحقائق الفكریة الواضـحة التـي نسـأل االله سـبحانه
هي أنه كلما زاد علم المسلم بالإسلام ، وزاد تطبیقه له كلمـا تخلـص مـن شـهواته وعصـبیاته العرقیـة 
وتــأثیر المــال الحــرام علیــه ، وأصــبحت حیاتــه رخیصــة فــي ســبیل مبادئــه ، وكــان نموذجــاًَ◌ فــي بــر 

الكـذب واســتخدم مالــه بطریقــة صــحیحة عملـه ، وابتعــد عــن النفــاق و  دیـه ، ونجــاح أســرته ، واتقــانوال
فحب االله سبحانه وتعالى وشكره ورجاؤه والخوف منه أصل كل خیر والبعد عنـه أصـل كـل شـر قـال 
" دیــل كــارنجي " فــي كتابــه " دع القلــق وأبــدأ الحیــاة " " إن أطبــاء الــنفس یــدركون أن الإیمــان القــوي 

 )1(العصـبي ، وأن یشـفیا مـن هـذه الأمـراض "  والاستمساك بالدین كفیلان بأن یقهرا القلق ، والتـوتر
 )2(ولا شـك هـو الإیمـان "  –ویقول ولیم جـیمس فیلسـوف المنفعـة والـذرائع :" إن أعظـم عـلاج للقلـق 

 )3(وقال فولیتر : " لم تشككون في وجود االله ولولاه لخانتني زوجتي وسرقني خادمي " 
 
 
 
 
 

 المرأة والعلمانیة
 

المتناقضة والخاطئة إلى شقاء وتعاسة الإنسان الغربي وخاصة فـي عقائـده أدت العلمانیة بمفاهیمها 
وحیاته الشخصیة والاجتماعیة ، وسنسلط الأضواء علـى واقـع المـرأة الغربیـة لنقتنـع بـأن هنـاك فـارق 

 بینات الحل الإسلامي د. یوسف القرضاوي  50ص  )2(،  )1(
 المصدر السابق  51ص  )3(
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كبیــر بـــین الشــعارات والأهـــداف التـــي تقــول العلمانیـــة أنهـــا تســعى لتحقیقهـــا للمـــرأة وبــین واقـــع المـــرأة 
الشقاء والتعاسة والقلق والخوف والوحدة والتعب ، وذلك لأن المبـادئ العلمانیـة خاطئـة  الغربیة حیث

 صنعها العلم وإلیكم الأدلة : ها فهي مبادئ صنعها الجهل ، ولم ی، ولا توصل للأهداف التي تعلن
 
تعتبــر الإحصــائیات الصــحیحة حقــائق واقعیــة تعكــس درجــة تقــدم أو  )1( شــهادة الإحصــائیات: -1

مجتمـــع مـــا فـــي المجــال الاجتمـــاعي أو الاقتصـــادي أو غیـــر ذلــك وســـنجد فـــي الإحصـــائیات  تخلــف
ــیكم مــا تقولــه  ــیلاً واضــحاً علــى بعــض جوانــب الفشــل العلمــاني وإل الاجتماعیــة فــي الــدول الغربیــة دل

 الإحصائیات : 
% الولایات 64هي في السوید  1996أ) نسبة حالات الطلاق إلى كل مئة حالة زواج في عام 

% ، وكــان عــدد حــالات 6% تركیــا 65% ، روســیا 53%  ، بریطانیــا 56% ، بلجیكــا 49لمتحـدة ا
حالة طلاق  55.751حالة زواج مقابل  709.000هو  1900الزواج في الولایات المتحدة في سنة 

حالــة طــلاق  1.163.000حالــة زواج مقابــل  2.384.000 1997% فــي حــین أنهــا فــي ســنة 8أي 
ه كلمـــا تشـــبعت الولایـــات المتحـــدة أكثـــر بالمفـــاهیم العلمانیـــة كلمـــا تـــدهورت % وهـــذا یثبـــت أنـــ49أي 

أوضاعها أكثر ، وإذا أضفنا إلى حالات الطلاق في الغرب انفصال الصـدیق عـن صـدیقته ( بـدون 
ن للطـلاق ن أوضـاع المـرأة الغربیـة مأسـاویة لأزواج ) بعد علاقة استمرت شـهوراً أو سـنوات نقتنـع أ

 سیة سیئة . والفراق آثاراً نف
ألــف  102هــي  1994ب) عــدد حــالات الاغتصــاب المســجلة فــي الولایــات المتحــدة فــي ســنة 

 75واسـترالیا  104لكل مئة ألف من السكان في حین أن معدلها فـي كنـدا هـو  38حالة أي بمعدل 
  4.8ومالیزیا  1.8والسودان  3.6والصین 

 1999ھذه الإحصائیات موجودة في تقاریر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة وكتاب التایم ألومانك سنة  )1(
 
 
 
 
 

                                                 



 
حالـة ثمـانون  1.210.883المتحـدة فـي الولایـات  1995هــ ) عـدد حـالات الإجهـاض فـي سـنة 

فـــي المئـــة منهـــا لنســـاء غیـــر متزوجـــات ، أمـــا عـــدد حـــالات الإجهـــاض فـــي روســـیا الأكثـــر علمانیـــة 
حالــة علمــاً بــأن عــدد ســكان روســیا هــو  4.102.425فهــو 1990والأكثــر عــداء للأدیــان الســماویة 

 ملیون . 270ملیون في حین أن عدد سكان الولایات المتحدة  147
في حین أن  1.290.000في الولایات المتحدة  1994الأمهات غیر المتزوجات لسنة ء) عدد 

أي أن الــرقم تضــاعف خــلال أربعــة عشــر عامــاً ، ومــن  666.000 1980عــددهن كــان فــي ســنة 
أكبـر الجــرائم أن یولـد أطفــال غیـر شــرعیین ومـن هــؤلاء مـن لا یعــرف أبـاه أو حتــى أمـه وهــذا یجعلــه 

عمره وأعـداد هـؤلاء كبیـرة جـداً إذا جمعنـا أعـدادهم خـلال الثلاثـین سـنة  یعیش في مأساة نفسیة طول
 الأخیرة . 

عامــــاً وأكثــــر ممــــن یعشــــن وحــــدهن  15هـــــ ) عــــدد النســــاء فــــي الولایــــات المتحــــدة ممــــن یــــبلغن 
رجـل یعیشـون لوحـدهم أي أن هنـاك خمسـة  10.140.000امرأة في حـین أن هنـاك  14.592.000

حدهم في أمریكا وهذه نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد السكان في حین أنه وعشرین ملیون فرد یعیشون لو 
أي أن عـــددهن تضـــاعف  7.319.000كـــان عـــدد النســـاء اللاتـــي یعشـــن لوحـــدهن  1970فــي ســـنة 

 خلال ربع قرن .
أسـرة تعیلهــا أمـرة لـیس لهــا زوج  12.514.000یوجـد فــي الولایـات المتحـدة  1995و) فـي سـنة 

لهــا رجــل ولــیس لــه زوجــة وقــد كــان عــدد الأســر التــي تعیلهــا امــرأة فــي أســرة یعی 3.513.000وهنــاك 
 سنة .  35أي أن العدد تضاعف ثلاث مرات خلال  4.494.000هو  1960سنة 

 1996فـــي ســـنة  15.848ز) تقـــول الإحصـــائیات أن عـــدد جـــرائم القتـــل فـــي الولایـــات المتحـــدة 
أن نســــب أعــــداد متعــــاطین  وهنــــاك إحصــــائیات تثبــــت 30.862وعـــدد المنتحــــرین فــــي نفــــس الســــنة 

المخدرات في الدول الغربیة هي الأعلى في العـالم وغالبـاً مـا یكـون الفـرق شاسـعاً فـي النسـب عنـدما 
نقارنهـــــا بالــــــدول الإســــــلامیة فـــــي أغلــــــب الإحصــــــائیات الاجتماعیـــــة المتعلقــــــة بــــــالطلاق والعنوســــــة 

نــا أن نعــرف أن كثیــراً مــن والاغتصــاب والمخــدرات والأبنــاء غیــر الشــرعیین والســرقات ... الــخ وعلی
النـــــــــاس یجهلـــــــــون هـــــــــذه الحقـــــــــائق الواقعیـــــــــة الواضـــــــــحة أو علاقتهـــــــــا بـــــــــالتفكیر العلمـــــــــاني ومـــــــــن

 
 
 

المهم أن نذكر أن المعاناة النفسیة هي المنبع الأكبر لشقاء البشر وأنه لیس بالمادیات وحدها یسـعد 
 . سرة غنیة مفككة تعسةیون مرة من أالإنسان أو یشقى فأسرة فقیرة مترابطة سعیدة أرقى مل
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: یعمل الإنسان رجلاً كان أو امرأة بهدف الحصول على أجر لیعیش منه ، وهناك عمل المرأة  -2
حاجــة لأن تعمــل المــرأة فــي كثیــر مــن المجتمعــات ســواء فــي مجــال الزراعــة أو التعلــیم أو الطــب أو 

الغربیـة أقنعـت المـرأة الغربیـة ، وهذا شيء معروف ولم تخترعه العلمانیة ، ولكن العلمانیة  كغیر ذل
أنه یجب علیها أن تعمل ، وأن تعتبر دورها في الأسرة دوراً ثانویـاً بـل غیـر مهـم ، فالأولویـة لعملهـا 
خارج المنزل ، ونجد المرأة الغربیة المتزوجة والعازبة تخرج في الصباح الباكر لتواجه برودة الطقس 

ثمـان سـاعات مرهقـة ، وتواجـه العمـل بمزایـاه وعیوبـه وازدحام المواصلات ، لتعمل فـي وظیفـة لمـدة 
لتعود فـي آخـر الیـوم متعبـة لتجـد المـرأة المتزوجـة زوجهـا متعبـاً أیضـاً ، وأطفالهـا بحاجـة إلـى رعایـة 
واهتمــام وجهــد وطعــام ، وهــي بالتأكیــد لیســت قــادرة نفســیاً ولا جســدیاً علــى إنجــاز حتــى بعــض هــذه 

ضاعفت فهي تقاتـل علـى جبهتـین أحـدهما خـارج المنـزل والثانیـة الأعمال مما یعني أن مسؤولیاتها ت
علها متوترة ، لأنها تحـس بتقصـیرها فـي منزلهـا ، أمـا واجباتهـا فـي العمـل فإنهـا جداخل المنزل مما ی

تؤدیها بكفاءة لأن الفصل هو العقاب لو قصرت ، قالت آجاتا كریسـتي الكاتبـة الإنجلیزیـة للقصـص 
غفلــة لأن مركزهــا فــي المجتمــع یــزداد ســوءاً یومــا بعــد یــوم " وقالــت " لحدیثــة مُ البولیســیة " إن المــرأة ا

سـاوى فـي الجهـد تومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحـن النسـاء أننـا الجـنس اللطیـف نعـود الیـوم لن
وحتــى لــو كــان الــزوج قــادراً علــى تحمــل تكــالیف  )1(والعــرق الــذي كــان مــن نصــیب الرجــل وحــده " 

ـــة ـــراً  الأســـرة المالی ـــة یجعلهـــا تهـــتم كثی فـــإن خـــوف الزوجـــة مـــن الطـــلاق لعـــدم اســـتقرار الأســـرة الغربی
بمستقبلها وتطورها الوظیفي ، أما بالنسبة للمرأة العازبة فهي تعمل حتى تسدد تكـالیف معیشـتها مـن 
ســكن ومواصــلات ومأكــل وملــبس ... الــخ فعمــل المــرأة لــیس میــزة حقیقــة بــل عــبء ثقیــل والــدلیل أن 

الساحقة وبالذات من النساء المتزوجات سیتركن العمل إذا أعطي لهن راتب بلا عمل ، ولا الأغلبیة 
أدري مــا هــي المزایــا الموجــودة فــي عمــل المــرأة بائعــة تقــف الســاعات الطــوال لتتعامــل مــع نوعیــات 
مختلفة من البشر ، أو سـكرتیرة تطبـع یومیـاً عشـرات الأوراق أو صـحفیة تنتقـل مـن مكـان إلـى آخـر 

المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكل وراء

 العلمانیة الأستاذ سفر الحوالي  435ص  )1(
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والهموم ، أو مدیرة لتسمع شكاوى الموظفین وتتابع انتاجیة العمـل وكتبـت الممثلـة الأمریكیـة الشـهیرة 
مارلین مونرو قبل انتحارها " احذري المجد ، احذري من كل من یخدعك بالأضواء إني أتعس امرأة 

لحیـاة العائلیـة الشـریفة على هـذه الأرض .. لـم أسـتطع أن أكـون أمـا ... إنـي امـرأة أفضـل البیـت ، ا
نالت من مهما على كل شيء " وقالت " إن العمل في السینما یجعل من المرأة سلعة رخیصة تافهة 

  )1(المجد والشهرة الزائفة " 
 
یجهــل كثیــرون منــا أن كلمــات مثــل الحــب والإخــلاص والوفــاء والتضــحیة  إنهــم یقتلــون الحــب: -3

ام .... الـــخ بـــدأت تضـــعف وتنقـــرض فـــي الحیـــاة الغربیـــة ، والاســـتقرار والاســـتمرار والشـــوق والاحتـــر 
فالمعـــاني الحقیقیـــة لهـــذه الكلمـــات نـــادراً مـــا تكـــون موجـــودة فـــي الحیـــاة الغربیـــة وذلـــك لأن هـــذه القـــیم 
الرفیعــة لا تســتطیع أن تعــیش فــي بیئــة مشــبعة بالفســاد الأخلاقــي ، ألــم تقــل العلمانیــة للمــرأة وللرجــل 

، مما جعلهم یعتبرون ممارسة الجنس جزءاً من الحریة الشخصیة ، ومن  افعلوا ما شئتم فأنتم أحرار
المعــروف أن الرجــل یزهــد فــي المــرأة عاطفیــاً إذا كانــت علــى علاقــة جنســیة مــع رجــل آخــر ، والمــرأة 
الغربیة ذات علاقات جنسیة كثیرة ومتنوعة ، وهذه الفوضى الجنسیة جعلتهـا رخیصـة ، ولا یسـتطیع 

ص العــیش فــي بیئــة كهــذه ، كمــا أن التبــرج والمثیــرات الجنســیة تجعــل البشــر الحــب والوفــاء والإخــلا
وللزوجــة ممــا أالجنســیة للــزوج  مخــدرین جنســیاً ومــن المعــروف أن أخطــر أعــداء الــزواج هــو الخیانــة

یفــة وقــد ملیــة تهــز المشــاعر والعواطــف هــزة عنیــؤدي للكراهیــة والعــداء والجــروح والنــدم، أي هــي ع
الزوجیة أو خیانة الصدیق لصـدیقته  ربیة تشجع الفساد مما یزید من نسبة الخیانةتدمرها. والبیئة الغ

، وكیف تصدق المرأة رجلاً یقول إنه یحبها وفي نفس الوقت لا یرید أن یتزوجهـا ولا یریـد أن یقطـع 
ور العاطفیــة هــي ة مســؤولیات ، ومــن المعــروف أن الأمــعلاقتــه بالأخریــات ، ولا یریــد أن یتحمــل أیــ

امة جداً في حیاة كـل إنسـان ، وهـذه الأمـور أصـابها التلـف والشـقاء فـي الغـرب فـلا یخـدعكم أمور ه
 إعلامهم القوي ، وتعمقوا في التأمل والشمولیة حتى تقتنعوا بتعاسة الإنسان الغربي . 

 
ــاع نســبة العنوســة:  -4 قــد لا یعــرف الكثیــرون أن نســبة النســاء العانســات مرتفعــة جــداًَ◌ فــيارتف

 العلمانیة الأستاذ سفر الحوالي  436ص  )1(
 
 

                                                 



 150 

 
ارنــة بــدول العــالم ، فالعزوبیــة هــي الســائدة ، ســواء كانــت المــرأة عانســاً أو مطلقــة ، ومــن الغــرب مق

المعروف أن الإنسان اجتماعي بطبعه یرید أن یعیش ضمن أسـرة ویكـره الوحـدة ، وجعلـت العلمانیـة 
بفســـادها الأخلاقـــي وبأفكارهـــا احتمـــالات الحصـــول علـــى زوج احتمـــالات ضـــعیفة ، وجعلـــت نســـبة 

وتواجــه المــرأة العازبــة معركــة الحیــاة  .%50ما یحــدث الــزواج نســبة مرتفعــة أي حــوالي الطــلاق عنــد
ن تعمــل ألوحــدها بــلا زوج ولا أبنــاء ولا مــن یحمیهــا أو یحادثهــا أو یعتنــي بهــا إذا مرضــت ، وعلیهــا 

لتــدفع إیجــار مســكنها وتكــالیف معیشــتها ، وهــي تخشــى أن یــدخل علیهــا لــص أو عــدو وتریــد طفــلاً 
 تــراه إلا علــى شاشــة التلفــاز ، وتشــعر بغریزتهــا الجنســیة فــلا تعــرف طریقــاً إلــى إشــباعها تلاعبــه فــلا

فتعرض نفسها رخیصة للآخرین وقد یرفضها أحدهم فتشعر بالإهانـة ، وقـد تقـیم علاقـة مـع رجـل لا 
تعرف حتى اسمه الحقیقـي ، تعرفـت علیـه فـي الخمـارة ، ولننقـل الكـامیرا إلـى مجتمـع إسـلامي ملتـزم 

لامه حیث نسبة العنوسة متدنیة جداً وغالبیة النساء یعشن في بیـوت أزواجهـن ، والـزواج یعطـي بإس
المــرأة الجــنس والأطفــال والســكن والمأكــل والملــبس والاحتــرام وزوجــاً یخــدمها فــي كثیــر مــن الأمــور ، 

ا ضـمن ویشاركها هموم الحیاة وطموحاتهـا ، أمـا المـرأة العازبـة فهـي تعـیش فـي بیـت أبویهـا أو أخیهـ
مــن وتكــاتف ورحمــة ... ولــیس علیهــا تكــالیف مالیــة ، وإذا وجــدت فهــي أأســرة فیهــا حیــاة وضــحك و 

قلیلـــة وموزعـــة بـــین أكثـــر مـــن طـــرف ، إن أي امـــرأة عاقلـــة ســـتقتنع بـــالفرق الهائـــل بـــین المجتمعـــین 
لاسـتمرار الإسلامي والغربي ، ولكن المرأة الغربیة قالت وداعـاً للـزواج والأبنـاء والحـب والإخـلاص وا

والتعــاون ، فمـــا الفائـــدة مـــن مـــال واقتصـــاد وتكنولوجیـــا ، إذا فقـــدت المـــرأة كـــل ذلـــك ، واقتنـــع الغـــرب 
بأفكار علمانیة خاطئة مثل قول الفیلسوفة العلمانیة سیمون دي بفوار " سـتظل المـرأة مسـتعبدة حتـى 

یس مـا تقولـه جنونـاً فكریـاً قـال أل )1(یتم القضاء على خرافة الأسرة وخرافة الأمومة والغریزة الأبویة " 
الدكتور أحمد كمال أبو المجد " إن الحضارة الغربیة تمر بأزمة ما في ذلك شك ، فـالمؤرخون وأهـل 

جمعــون علــى التقــدم المــادي والصــناعي الــذي هیــأ للإنســان درجــة مــن هــذا العصــر كلهــم یكــادون یُ 
م فــي نوعیــة العلاقــات الإنســانیة الســیطرة علــى مــا حولــه لــم یحلــم بمثلهــا مــن قبــل لــم یصــاحبه تقــد

السائدة ، وإن الثمن المدفوع لهـذا التقـدم قـد دفـع غالیـاً مـن أمـن الإنسـان واطمئنانـه وتناسـق مكوناتـه 
  )2(النفسیة ، واستقرار حیاته الیومیة مع نفسه وأسرته والناس جمیعاً " 

فـــي التعامـــل مـــع جمـــال لأن العلمانیـــة لا تعـــرف الحقـــائق الفكریـــة فقـــد أخطـــأت جمـــال المـــرأة: -5

 المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة د. عدنان علي النحوي  364ص  )1(
 د. أحمد كمال أبو المجد  –حوار لا مواجھة  68ص  )2(
 

                                                 



 
المرأة وحولته إلى شر ونقمة ، فتسلیط الأضواء العلمانیة على جسد المرأة جعل المرأة تضع البیض 
كلــه فــي ســلة الجمــال الجســدي مــن خــلال المســاحیق التجمیلیــة والعطــور والملابــس المثیــرة والرشــاقة 

كمـة .... الـخ فـلا تجـد مـن یهـتم .....الخ أمـا الجمـال المعنـوي مـن أخـلاق وذكـاء وعبـادة وثقافـة وح
شـــجعها ویطورهـــا ، ومـــن المعـــروف أن نســـبة النســـاء الجمـــیلات محـــدودة ، وأن قـــدرة أدوات بهـــا ویُ 

التجمیــل علــى اكتســاب الجمــال محــدودة أیضــاً كمــا أن قــوة جــذب الجمــال الأصــلي والمكتســب هــي 
أن للجمــال تــأثیر علــى مؤقتــة وغیــر قــادرة علــى الاحتفــاظ بــزوج أو صــدیق ، وإذا أضــفنا إلــى ذلــك 

الرجال ، وأن من الصعب مقاومته في أحیان كثیرة ، فهذا یعني أن الزوجة الغربیة الشـابة والجمیلـة 
تصــبح غیــر قــادرة علــى المنافســة فلكــل جمــال جاذبیتــه ، ولهــذا تعــیش قلقــة علــى زوجهــا الــذي تــراه 

ث أیضــاً مــع كــل فتــاة أو یتعــرض إلــى مغریــات جمالیــة فــي العمــل والأســواق والحفــلات ، وهــذا یحــد
امرأة لها صدیق وعرض الجمال بهذه الصورة یجعل الرجال یسعون وراءه ، وینتقلـون مـن امـرأة إلـى 
أخرى وهو وضع یؤدي إلى الخیانة وإلـى كسـاد سـوق نسـاء كثیـرات لقلـة نصـیبهن مـن الجمـال ومـن 

وأصـبح الجمـال ، إذن  لم یحصل من الرجال على الجمال النسائي فهـو یتـألم أو یغضـب أو ینـتقم ،
فتنــة ومشــكلة فــي الغــرب ، وأضــر كثیــراً مــن النســاء والرجــال ، والرجــل الغربــي ممــن عنــده بقایــا مــن 
غیــرة یــرفض أن تظهــر امرأتــه أو أختــه أو ابنتــه فــي مجــلات خلیعــة ومســابقات الجمــال ، ومــع هــذا 

الین والمعـاییر العلمانیـة یعتبر ظهور نساء أخریات نوعاً من الحریة والحضـارة وهـذا مـن الكیـل بمكیـ
تــتحكم فیهــا الشــهوات ، ولــیس العقــل والعــدل ، وباختصــار المــرأة الغربیــة تحــارب فــي معركــة خاســرة 

، وكــل النســاء سیخســرن فــي هــذا الســباق حتــى أجمــل تنــافس بــل الصــراع الجمــالي المفتــوحاســمها ال
جعــل المــرأة تعــیش فــي الجمــیلات ، لأن الجمــال أشــكال وأنــواع ، ولأن العمــر یمضــي وهــذا وضــع ی

عالم من الغیرة والخوف والحسد والتنافس والصراع ، وهذه أمور تتعب النفس والجسد ، أمـا التعامـل 
ـــك  ـــتم حجبهـــا عـــن النـــاس قـــدر المســـتطاع ، وذل الإســـلامي مـــع الجمـــال فهـــو یعتبـــره كـــالمجوهرات ی

 نصیب لهم فیه، ألـیس الآخرون ولا بالحجاب والحشمة ، وهو من حق الزوج فقط فلماذا یراه الرجال
الآخریـــات أن مثـــل هـــذا الـــزوج لـــن یزهـــد  مـــن الأفضـــل أن یـــرى الـــزوج فقـــط جمـــال زوجتـــه لا جمـــال

بزوجتــه حتــى لــو كانــت عادیــة فــي جمالهــا ، ولــن یــدخل فــي مقارنــات فــي شــكلها ورشــاقتها وكلامهــا 
النســاء بــأمور وأســلوبها وطبائعهــا مــع الأخریــات ، وألــیس مــن الأفضــل للمجتمــع أن یهــتم الرجــال و 

 حیاتهم وأهدافهم وأعمالهم بدلاً من النظر إلى بعضهم البعض. 
 
أقنعـت العلمانیـة النسـاء أن المسـاواة بـین الرجـل والمـرأة یجـب أن تكـون فـي كـل  المرأة كالرجـل: -6

شيء في السیاسة ، والعمل ، والحیاة الاجتماعیة ، وكل الحقوق ، والمشكلة في أن قدرات وصفات 
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ختلـــف عـــن قـــدرات وصـــفات الرجـــل ، فـــالمرأة تغلـــب علیهـــا العواطـــف ، وهـــي منبـــع الحنـــان المـــرأة ت
والجمـــال والصـــبر والحـــب ، وهـــي أقـــدر علـــى التعامـــل مـــع الأطفـــال وأكثـــر صـــبراً علـــى احتیاجـــاتهم 

ب والأثــاث .... الــخ فــي حــین أن الرجــل أقــدر هومشــاكلهم ، ولهــا اهتمامــات خاصــة بــالملابس والــذ
لات العمل خارج البیت ، وخاصة السیاسي والعسكري والتجاري منها وهـو أقـل على النجاح في مجا

رغبــة فــي صــرف المــال ، ویتعامــل مــع الأمــور بقــدر أكبــر مــن العقــل وقــدر أقــل مــن العواطــف ، ولا 
ندري أي مزایا للرجل في العمـل كجنـدي یتعـرض للأخطـار والقتـل والأسـر والأمـراض والجـوع والبـرد 

ي العمــــل السیاســــي حیــــث الصــــراعات والنفــــاق والمكــــر والانقلابــــات والحســــد والحــــر أو أي مزایــــا فــــ
والاخــتلاف .... الــخ ، ولمــاذا تقــول العلمانیــة أن المــرأة مضــطهدة ، ولا تقــول إن الرجــل كــان طــوال 
التاریخ هو وقود الحروب ، وهو یعمل كالخادم ویتعرض للأخطـار لإحضـار الطعـام لزوجتـه وأبنائـه 

لعلمانیة للمرأة الغربیة منصب رئیس الولایات المتحدة أو حتى نائبه خـلال قـرنین ، ولماذا لم تحقق ا
من الحكم العلماني ، وإذا وجدت بعض النساء قد نجحن في العمل السیاسي فهذه حالات اسـتثنائیة 
لا یقــاس علیهــا ، وشــوهت العلمانیــة مكانــة المــرأة فــي الإســلام واتهمتــه بأنــه ســبب اضــطهادها فــي 

معات الإسلامیة مع أن هذا الاضطهاد سببه عادات جاهلیة أما حقوق ومزایا المرأة في بعض المجت
الإسلام فهي كثیرة جداً ، فالزوجة المسلمة لا تواجه خیانـات زوجیـة ، ولا زوج سـكیر ولا مخـدرات ، 
ــیم  ولا صــراعات ولا مشــاحنات بــل تجــد الحــب والاحتــرام والتعــاون والراحــة النفســیة ، ولهــا حــق التعل

ویفــتح أمامهــا مجــالات العمــل، ولكنــه یراعــي ظروفهــا وحیاتهــا الأســریة ، ودورهــا فــي الحــرب موجــود 
 ، وتعتبـــر الأمولكـــن فـــي الخطـــوط الخلفیـــة ، وإذا احتاجهـــا الـــدین والـــوطن فتتقـــدم للخطـــوط الأمامیـــة

 بالنسبة لكل رجل مسلم أهم إنسان في حیاته ، وتأتي قبل أبیه الرجل ... الخ 
دراسة میدانیـة للأسـتاذة  –جاء في كتاب دوافع اعتناق المرأة الغربیة للإسلام  الغربیة:الصحوة  -7

 هـ . بول وترجمة الدكتور ولید محمود علي هذه الآراء النسائیة الغربیة : 
 

 أ)  " الإسلام أعاد صیاغة حیاتي وجعل لها شكلاً وحدوداً " 
 

 ولا هدف واضح " ب) " حیاتي لم تكن مستقرة ، فلا منهج ولا یقین 
 

جـــ) " لــم یكــن لــي دیــن ، ولــم تكــن لــي مقــاییس للســلوك لتســاعدني وقــت الشــدائد ... كنــت محتاجــة 
ـــاییس ـــة تكـــون فیهـــا المق الأخلاقیـــة العادیـــة عدیمـــة  لمعرفـــة طریقـــة التصـــرف فـــي ظـــروف معین

 " الجدوى
 " وما هو مطلوب منا الآن موقعنا ، د) " إنني أرى الأشیاء وكأنها جزء من خطة كونیة ، أنا أعلم
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هـــ) " لقــد دفعنــي الإســلام إلــى إعــادة النظــر فــي طبیعــة الوجــود بأكملهــا لأعــرف أخیــراً قیمــة الخــالق 
 ووحدانیته ، وتتضح لي طبیعة الإنسان " 

 و) " حیاتي كانت محررة من الالتزام بالمبادئ " 
 ها " یعل ز) " القرب ، الحب ، العطف ، الحنان ... هذه هي الفوائد التي حصلت

، بدأت ألمس یسر الأمـور أكثـر مـن  أیة مشكلة في العلاقات لتعكر صفويف) " لم تعد تصادفني 
 السابق ، لقد أعطاني الإسلام ثقة كبیرة في التعامل مع الناس " 

س) " الإســـلام جعلنـــي أشـــعر بالحاجـــة إلـــى ضـــبط حیـــاتي بطریقـــة إیجابیـــة ، ولأحـــرر نفســـي مـــن 
 جتمع " المقاییس الزائفة في الم

، لكــان ، فلــو تمســك كــل إنســان بهــذا المغــزى الأخلاقــي فــي الإســلام ذو أهمیــة فائقــة ص) " المغــزى
 العالم الیوم أحسن حالاً " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإسلام هو العلم الفكري
 

سـابقاً أن الإســلام هـو العلــم الفكـري وســأحاول أن أبـین هنـا جوانــب مـن هــذه القضـیة وذلــك  وضـحتُ 
 التالیة : من خلال النقاط 
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، لســنةالعلــم الفكــري ( الإســلام ) واضــح ، وهــو موجــود فــي القــرآن وا ) وضــوح الحقــائق الفكریــة:1
فكثیر من الحقائق الفكریة الإسلامیة معروفة للناس ، ولا توجد صعوبة في فهم الإسلام ، فهو لیس 

الإسـلام ، كمـا أن طلاسم ولا محتكر من قبل علماء الإسلام ، ولا توجـد طبقـة مـن رجـال الـدین فـي 
اللغة العربیة لغة واضحة ومفهومة ودقیقة وعلمـاء الإسـلام قـد یكـون مـنهم المـدرس والتـاجر والعامـل 
والسیاسي والاقتصادي والطبیب ، في حین أن العلمانیـة لا نجـد فیهـا علمـاً بـل آراء فكریـة متناقضـة 

لعلماني ، ولا یوجد حتى اتفـاق وجد مرجع واحد للفكر ا، فلا یوتجد مصطلحات غامضة وكتباً كثیرة
علـــى حقیقـــة فكریـــة واحـــدة قـــال تعـــالى " لا إكـــراه فـــي الـــدین قـــد تبـــین الرشـــد مـــن الغـــي فمـــن یكفـــر 

) سـورة 256روة الـوثقى لا انفصـام لهـا واالله سـمیع علـیم " (بالطاغوت ویؤمن بـاالله فقـد استمسـك بـالعُ 
ل الفكــر الســائد فــي العــالم هــو الفكــر البقــرة وظــن بعــض العلمــانیین أن ســقوط الاتحــاد الســوفیتي جعــ

الأمریكــي الرأســمالي ، وأضــافوا إلیــه وثــائق وقــرارات هیئــة الأمــم المتحــدة ، واعتبــروا هــذا هــو الفكــر 
العصــري الصــحیح ، والــذي اتفقــت علیــه دول العــالم ، ونقــول ســیطرة أمریكــا هــي ســیطرة اقتصــادیة 

والعنصـــریة والهندوســـیة والاشـــتراكیة وحتـــى  وعســـكریة ولیســـت فكریـــة فالعقائـــد الإســـلامیة والمســـیحیة
الشــیوعیة لا زالــت موجــودة ، أمــا الغالبیــة الســاحقة مــن قــرارات الأمــم المتحــدة فهــي لا خــلاف علیهــا 
بین النـاس كمـا لا خـلاف علـى أغلـب الأهـداف العامـة والشـعارات الجمیلـة التـي ترفعهـا أمریكـا مثـل 

وأهمیــة القطــاع الخــاص فــالخلاف هــو مــن الفكــر الــذي حریــة الإنســان ، وحقــوق المــرأة والدیمقراطیــة 
یحقق هذه الأهداف ؟ هل هو الإسلامي أو العلماني الرأسمالي أو العنصري أو العلماني الاشتراكي 
أو غیر ذلك أو خلیط من هذه المبادئ ، فما یحدث في العالم الیوم من اهتمام بالشعارات الأمریكیة 

ســــیطرة فكریـــة ، فكثیــــر مــــن  سادیة والعســــكریة والسیاســـیة ولــــیهـــو متــــأثر بــــالواقع وحقائقـــه الاقتصــــ
السیاسیین وجدوا مـن مصـلحتهم ومصـلحة دولهـم فـتح الأبـواب للدیمقراطیـة والقطـاع الخـاص ، لـیس 
إیمانــاً بــذلك الفكــر العلمــاني ، بـــل خضــوعاًَ◌ للمصــالح والقــوة ، كمـــا أن اعتبــار التجــار فــي الـــدول 

اطئ ، فالتجــار وراء مصــالحهم مــن تجــارة وصــناعة ، وإذا النامیــة أصــحاب فكــر علمــاني تصــور خــ
كـــان الشـــیوعیون العلمـــانیون فـــي الســـابق یعتبـــرون العمـــال والفلاحـــین وجمیـــع الفقـــراء شـــیوعیین فـــإن

 
 

العلمـــانیین أو أغلـــبهم یخطئـــون إذا اعتبـــروا التجـــار علمـــانیین أو اعتبـــروا كـــل مـــن یشـــجع القطـــاع 
مانیاً ، وباختصار فالفكر الإسلامي واضح ومحدد ، والفكـر الخاص ، أو یطالب بإنصاف المرأة عل

العلمــاني متنــاقض ومتصــارع وغیــر معــروف ومتغیــر ، ففــي أمریكــا یمكــن تغییــر أي قــانون أو حتــى 
مادة في الدستور بناء على التصویت ، فالشذوذ الجنسـي یصـبح حقـاًَ◌ وحریـة إذا قـرر الشـعب ذلـك 

إذا قـــرر الشـــعب ذلـــك فـــالفكر والحیـــاة العلمانیـــة بعقائـــدها  مـــا فعلـــوه ، ویصـــبح خطـــأ وبـــاطلاً  ا، وهـــذ
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وقوانینهــــا وأخلاقهــــا وعلاقاتهــــا الاجتماعیــــة متغیــــرة فــــي حــــین أن علمــــاء المســــلمین وكــــل الشــــعوب 
الإسلامیة غیر قادرین على تغییر حقیقة فكریة موجودة في الإسلام فالحقائق الفكریة فوق الجمیع ، 

فهم رّ مصـــالح والحلـــول الوســـط ، قـــال ابـــن القـــیم رحمـــه االله " وعَـــولا تخضـــع للتصـــویت والأهـــواء وال
معبودهم وإلههم أتم تعریف حتـى كـأنهم یرونـه ویشـاهدونه بأوصـاف كمالـه ونعـوت جلالـه ، وعـرفهم 
الأنبیاء وأممهم وما جرى لهم وما جرى علیهم معهم حتى كأنهم كانوا بینهم وعرفهم من طرق الخیر 

مـن أمـور معایشـهم مـا لـو علمـوه وعملـوه لاسـتقامت  ρال " وكذلك عـرفهم والشر دقیقها وجلیلها " وق
ــدنیا أعظــم اســتقامة "  فــإذا أردت أن تعــرف الحقــائق الفكریــة فــاقرأ القــرآن الكــریم وأحادیــث  )1(لهــم ال

وكتب العلماء المخلصین الواعین من أمثال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبـل والإمـام  ρالنبي 
والـدكتور أحمــد كمــال أبـو المجــد والشـیخ عبــد الــرحمن عبـد الخــالق والـدكتور عمــر الأشــقر ابـن القــیم 

وغیــرهم ، أمــا بالنســبة للاجتهــادات الإســلامیة علــى مــدى التــاریخ فــإن فیهــا الصــواب وفیهــا الخطــأ ، 
وفیة ـفیة وصــومن الأخطاء التي حدثت التركیز على بعض الجزئیات وتعقید العلم بمصطلحات فلسـ

ه الناس ، وتألیف ـایا الرئیسة التي تواجـیة ونحن بحاجة إلى تركیز الجهود الفكریة على القضـومذهب
یة ـرة الجزئــید من القرآن والسنة ، ومما كتبه علماؤنا الأفاضل ، وتتخلص من النظـدة تستفـكتب جدی

د النظرة ـوحلفكریة یُ ائق اــوالجمود الفكري والتشدد والتصوف والتعقید وغیر ذلك ، والاتفاق على الحق
ایا ـهم مــن مختلــف القضـــاد مواقفـــا یــؤدي إلــى اتحـــالعقائدیــة والسیاســیة والاجتماعیــة بــین النــاس ممــ

، فنادراً ما یخرج العلماني من ـى تفرقهمن یؤدي إلــلاف العلمانییـن أن اختـالمحلیة والعالمیة ، في حی
لیلتــف حــول مبــادئ محــددة ، فالفلســطیني العلمــاني صالحه ـواته ومـــیة وشهـــاءاته العرقیــة والوطنـــانتمــ

حــددهما مكــان  مــثلاً یقاتــل الإســرائیلي العلمــاني حتــى لــو كــان الاثنــان مخلصــین للعلمانیــة فمواقفهمــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولادتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، وتأثرهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالبیئ

 العلمانیة الأستاذ سفر الحوالي  656ص  )1(
 
 
 

                                                 



 
المحیطة بهما لا بعقولهما ، فمن السهل الاتفاق على قضایا كثیرة بین العرب الملتزمین بإسلامهم ، 

ن الوحدة الفكریة هي أساس البناء والتعاون ، أما الاتفاق بین المسلمین والعلمـانیین أو العلمـانیین لأ
أنفســهم فهــي اتفاقــات جزئیــة ومؤقتــة وذات فوائــد محــدودة وهــذه الحقیقــة الفكریــة كثیــراً مــا غابــت عــن 

 أهل الإصلاح في الأمة مما أضاع طاقات وجهوداً كبیرة وكثیرة . 
 
أخطـر أعـداء العلـم الفكـري هـو الجهـل بـه ، وعـدم تطبیقـه فـي  لم والعمل والإخلاص:وجوب الع -2

ن لا " قـل هـل یسـتوي الـذین یعلمـون والـذیالواقع وفي الإسلام اهتمام كبیر بطلب العلم ، قال تعـالى 
) فمعرفــة الحقــائق 114زدنــي علمــا " ســورة طــه ( ) وقــال تعــالى " وقــل ربَّ 9یعلمــون " ســورة الزمــر (

قبل أقل منه ، فلابد أن تعرف العقائد الصـحیحة مـن صـفات االله یة واجب وهناك حد أدنى لا یُ الفكر 
ســبحانه وتعــالى ، ولمــاذا خلقــك ؟ ومــا تحتــاج إلیــه فــي حیاتــك الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة 

نــتم لا والعبادیــة ، وذلــك مــن خــلال التعلــیم والقــراءة والســؤال ، قــال تعــالى " فســئلوا أهــل الــذكر إن ك
وأول آیة نزلت في القرآن هي " اقـرأ باسـم ربـك الـذي  43سورة النحل /  7تعلمون " سورة الأنبیاء / 

) علم الإنسان ما لم 4) الذي علم بالقلم (3) اقرأ وربك الأكرم (2) خلق الإنسان من علق (1خلق (
مـان مـا وقـر فـي القلـب " الإی ρ) سورة العلق ، أما بالنسبة للعمل فهو ضروري وواجب قـال 5یعلم (

وصدقه العمل " والمعرفة بـدون تطبیـق هـي معرفـة إبلیسـیة ، فتحویـل الحقـائق الفكریـة إلـى واقـع فـي 
شتى مجالات الحیاة دلیل على الاقتناع بها، ویضیف الإسلام إلى العلم والعمل شیئاً هاماً جداً وهو 

واكتسـابه  سـبحانه وتعـالى، فـالعلم الصادقة، والإخلاص أي یكـون هـدفك الأول هـو رضـى اهللالنوایا 
ونشــره هدفــه كســب رضــى االله ولــیس الشــهرة أو مجادلــة الآخــرین والعمــل مــن زكــاة وصــدقة وجهــاد 

 وقول هدفه رضى االله وهكذا. 
 
: الإیمان هو الوصول بالعقل للحقائق الفكریة ، والالتزام بها ، وهو معرفة ما ما هو الإیمان ؟  -3

وتطبیــق مــا نســتطیع منهــا ، فالمســلم یــدافع عــن الحــق والعــدل الصــحیح هــي المبــادئ الصــحیحة ، 
والحریة الصحیحة والمسـاواة الحقیقیـة .. الـخ أمـا الكفـر فهـو رفـض الحقـائق الفكریـة " الإسـلام " مـع 
الاقتنــاع بصــوابها ، وبوجــود البینــات علــى صــحتها، فالمعرفــة وحــدها مــع عــدم التطبیــق هــي معرفــة 

ث نتیجـــــــــــة مصـــــــــــالح وهمیـــــــــــة ، أو مـــــــــــن أجـــــــــــل عقائـــــــــــددق یحـــــــــــإبلیســـــــــــیة ، ورفـــــــــــض الحقـــــــــــائ
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باطلة ، أو عناداً ، أو غروراً ، أو هو الجهل الشدید بعدم قبول الأدلة العقلیـة الواضـحة علـى وجـود 

، وهناك من قال أن هذا یعتبـر جـاهلاً ولـیس كـافراً والأمـر فیـه  ρاالله سبحانه وتعالى وصدق محمد 
عــام عــدم الالتــزام أحیانــاً بالحقــائق الفكریــة مــع الاقتنــاع والإیمــان  اخــتلاف أمــا المعصــیة فهــي بشــكل

شــهوة أو خــوف أو غیــر ذلــك أمــا مــن أو بصــوابها، وهــذا الانحــراف یحــدث نتیجــة ضــعف أو هــوى 
یــرفض حقیقــة فكریــة قرآنیــة واضــحة فهــو كــافر حتــى لــو آمــن بأغلــب الحقــائق القرآنیــة ، وكــذلك مــن 

یعادي مـن أطـاعوا االله سـبحانه وتعـالى ، وطبقـوا الحقـائق الفكریـة ، یعادي المسلمین الملتزمین لأنه 
وهذا وما شابهه عداء للعلم الفكري والحقائق والعقول السلیمة والنفوس الزكیة والعدل والحریة ، وهـذا 
هــو الفســاد الــذي تشــكو منهــا البشــریة ، وعكســه هــو الإصــلاح ، فــالعمود الفقــري للإصــلاح هــو أن 

، وتلتـزم نفوسـنا بـه ، فـإذا أصـلحنا عقائـدنا فقـد الفكـري بعقائـده وشـریعته وعبادتـه علمتقتنع عقولنـا بـال
قفزنــا خطــوات فــي الإصــلاح ، وإذا حاربنــا النفــاق وتعاملنــا بالصــدق فقــد حققنــا قفــزات أخــرى ، وإذا 
تحركنــا للصــلاة فــي المســاجد خمــس مــرات یومیــاً فقــد غســلنا قلوبنــا مــن كثیــر مــن الأمــراض كالحســد 

ور والطمع والكراهیة ، وهكذا والحمد الله الذي سهل لنا سبیل الإصـلاح ، ولـو أدركـت الشـعوب والغر 
هذه الحقائق الفكریة وكانت جادة فـي رغبتهـا واسـتعدادها لقضـت علـى كثیـر مـن أسـباب الصـراعات 
والشر الحالیة ، ولعلمت أن الاطروحات العلمانیة هي التي جعلتها تنتقل من شـقاء إلـى آخـر، ومـن 

یـة هـي التـي تحـدد لنـا المفـاهیم الصـحیحة ر مصیبة إلى كارثة ، ومن تعاسة إلى قلـق، فالحقـائق الفك
للإیمـان والكفــر والعـدل والحریــة والمسـاواة والرحمــة والعقـاب والعبــادة والعلاقـات الاجتماعیــة والأنانیــة 

ین كل ذلك ، فلا یطغى وجد تكاملاً وتوازناً صحیحاً بوالتواضع والعز والغرور والذل ... الخ وهي تُ 
العلم على العمل ، ولا المصلحة الشخصیة على مصلحة الجماعة ، ولا الروحانیات علـى المادیـات 
، ولا المستقبل على الحاضر ، ولا الزوج على الزوجة ، ولا الجسد على النفس ، ولا الحكومـة علـى 

 مان والمكان والبشر والظروف. الشعب ... الخ ولا عكس ذلك ، وهذه الحكمة تتأقلم مع اختلاف الز 
 
فـــرض االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى المســـلمین نشـــر الحقـــائق الفكریـــة  تبلیـــغ الحقـــائق الفكریـــة: -4

وإبلاغهـا للنـاس ، قـال تعـالى " ادع إلـى سـبیل ربــك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هــي 
سـلم، وعلیـه أن مر فـي حیـاة ال) وجعـل نشـر هـذه الحقـائق مـن أهـم الأمـو 125أحسن " سورة النحـل (

یبلغهـــــــا للآخـــــــرین ، وكانـــــــت الفتوحـــــــات الإســـــــلامیة تســـــــعى لنشـــــــر الإســـــــلام وإبلاغـــــــه للنـــــــاس ،
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وتحطیم الباطل الفكري سواء كان عقائد أو عبـادات أو أحكامـاً ، ولـم تكـن حروبـاً ذات هـدف مـادي 
حربــه ، وجعــل الإســلام  أو سیاســي و عنصــري فمــن لا یحــارب الحقــائق الفكریــة الإســلامیة فــلا یــتم

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أیضــاً مــن الواجبــات الرئیســة فــي المجتمــع المســلم لتصــحیح 
الانحرافات النظریة والعملیة في مجال الحقائق ، قـال تعـالى " ولـتكن مـنكم أمـة یـدعون علـى الخیـر 

ـــالمعروف وینهـــون عـــن المنكـــر وأولئـــك هـــم المفلحـــون ( ـــذین تفرقـــوا ) ولا 104ویـــأمرون ب ـــوا كال تكون
: "  ρ) ســورة آل عمــران وقــال 105واختلفـوا مــن بعــد مــا جـاءهم البینــات وأولئــك لهــم عـذاب عظــیم (

من سلك طریقاً یلتمس فیه علماً سهل االله له طریقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالـب 
مـن فـي الأرض حتـى الحیتـان فـي العلم رضاً بما صنع، وإن العالم لیسـتغفر لـه مـن فـي السـماوات و 

الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر علـى سـائر الكواكـب وإن العلمـاء ورثـة الأنبیـاء ، وإن 
الأنبیــاء لـــم یورثــوا دینـــاراً ولا درهمــا وإنمـــا ورثــوا العلـــم ، فمــن أخـــذه أخــذ بحـــظ وافــر " رواه أبـــو داود 

أي  )1(فــي روایــة : حــق ) عنــد ســلطان جــائر " " أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل ( و  ρوالترمــذي ، وقــال 
بیان حقیقة فكریة فإذا وجدت مجتمعاً مسلماً یرى الظلـم والانحرافـات ولا یتحـرك ، فـأعلم أنـه مجتمـع 

لم یجـب ـلا إیمان له أو ذو إیمان ضعیف، فالإسلام یجعـل الحقـائق الفكریـة أمانـة فـي عنـق كـل مسـ
الف أهــواءه وشــهواته وأســرته وعائلتــه وقبیلتــه وشــعبه وأمتــه ع عنهــا ویخـــولها ویلتــزم بهــا ویدافـــأن یقــ

انیة فــإن ـبة للعلمـــیل ذلــك ، وقــدیماً قــالوا " إذا قلـت الحــق أبغضــوك " أمــا بالنســـشر عامــة فــي سبـــوالبـ
مــا یجبــره علــى وجــد لا یُ فــائق فكریــة ـالعلمــاني، إذا كــان مقتنعــاً بــآراء فكریــة معینــة ویعتقــد أنهــا حقــ

مـا یدفعـه إلـى اته وكـذلك لا یُوجـد ـسه فهو، حـر حتـى فـي الكفـر بآرائـه واقتناعــنف قها حتى علىـتطبی
رها وإبلاغها للناس والتضحیة بوقته وماله ناهیك عن الدفاع عنها ، كما أن تنظیم دعوة علمانیة ـنش

بین مجموعة أفراد علمانیین قضیة صعبة إن لم نقل مسـتحیلة ، فـلا یوجـد فكـر محـدد یـراد تبلیغـه ، 
الآراء متناقضـــة ، وإذا كــان هنـــاك اتفــاق علـــى رأي أو موقــف أو أكثـــر فهــو اتفـــاق محــدود مقارنـــةفــ

 ) الشیخ محمد ناصر الدین الألباني 1جلد (سلسلة الأحادیث الصحیحة م 491حدیث رقم  )1(
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بخلافات جذریة هائلة بین العلمانیین فهم مجموعـة متنـافرة أو مفككـة ومتصـارعة والـدعوة الإسـلامیة 

لاً بـل لـیس هـدفها الجـدل أو احـراج الآخـرین أو السـخریة مـنهم ، قـال تعـالى " مـا ضـربوه لـك إلا جـد
) وقــال بعــض الســلف " إذا أراد االله بعبــد خیــراً فــتح لــه بــاب 58هــم قــوم خصــمون " ســورة الزخــرف (

العمل وأغلق عنه باب الجدل ، وإذا أراد االله بعبد شراً أغلق عنه باب العمـل وفـتح لـه بـاب الجـدل " 
بـر بالسـنة ، فـإن قبـل وقیل لمالك : الرجل یكون عالماً بالسنة ثم یجادل عنها قـال : لا ولكـن یخ )2(

قــال تعــالى " وإذا خــاطبهم  )1(منــه وإلا ســكت " وقــال : المــراء والجــدل فــي العلــم یــذهب بنــور العلــم 
) ومــن المعــروف أن العلمانیــة قائمــة علــى الجــدل ، بــل 63الجــاهلون قــالوا ســلاما " ســورة الفرقــان (

 جعلته كأنه هدفها في الحیاة وفرق شاسع بین جدل وعلم. 
قـــال الإمـــام علـــي كـــرم االله وجهـــه " اعـــرف الحـــق تعـــرف أهلـــه " فـــالحق أي  لف الأبـــدي:التحـــا -5

الحقـــــائق الفكریـــــة أي الإســـــلام هـــــو أســـــاس تحدیـــــد الآراء والمواقـــــف والدســـــاتیر والقـــــوانین والحقـــــوق 
والواجبات والحیاة الزوجیة والشخصیة ... الخ فالمسلم یجد نفسه مجبراً على تحالف أبدي مع الحق 

خیار آخر فلا یبني حیاته على تحالف مع حكومة أو جماعـة أو حـزب أو قبیلـة أو عائلـة ولیس له 
أو فرد بل یدور مع الحق حیث دار ، والحق فوق كل ذلـك ، وهـو مقتنـع بـأن مصـالحه وأهدافـه مـع 
الحق حتى لو رأى ظاهریا أنه یخسر ویتعب ویختلف مع أقرب الناس إلیه ، قال تعالى " ولینصرن 

) ونقول إن أغلـب مـا فـي مجتمعاتنـا مـن الخیـر 40نصره إن االله لقوي عزیز " سورة الحج (االله من ی
والوعي والإخلاص جـاء نتیجـة ، إیماننـا بالإسـلام ، وكـل الانحرافـات جـاءت نتیجـة ضـعف الإیمـان 
 أو غیابه أو الجهل بالإسـلام ، وإذا قبلنـا التنـازل عـن مبادئنـا الإسـلامیة فسـیكون مـن السـهل التنـازل

عن الدستور والقانون ، فلا شيء یهم ، وسنجعل المصالح الشخصیة والعصبیات العرقیة والشهوات 
وغیــر ذلــك هــي التــي تــتحكم بنــا ، فالدســتور لــیس هــو الــذي خلقنــي والقــانون لــیس الــذي یرزقنــي ، 
ومصــلحتي الشخصــیة ســتكون عنــدي أهــم مــن مصــلحة الشــعب ورأي الشــعب والتصــویت ، ولنتأكــد 

ع إسلامه یبیع تقریباً كل شيء ولا توجد عقائد أو فلسفة ستقنع الإنسان العاقل بأن یطیع بأن من یبی
قانونــاً أو شــعباً أو حكومــة أو أبــاً أو أمــاً ویكفــر بــاالله ســبحانه وتعــالى وكتبــه ورســله ، فالــدافع الأول 

 لإسلام ). للخیر والعدل وبر الوالدین ... الخ هو طاعة االله والالتزام بالحقائق الفكریة ( ا
 

 فضل علم السلف على الخلف ابن رجب البغدادي الحنبلي  34ص  )2(
 المرجع السابق  35ص  )1(
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لا یصـل للحقـائق الفكریـة ویسـتفید منهـا إلا مـن یـؤدي الطاعـات ویبتعـد  نور الحقـائق الفكریـة: -6

) وقـال تعـالى " إن 6عن المعاصي قال تعـالى " إن االله لا یهـدي القـوم الفاسـقین " سـورة المنـافقون (
العلــم الفكـــري نــور ، وهمـــا ) فالمعاصـــي ظــلام ، و 51االله لا یهــدي القــوم الظـــالمین " ســورة المائــدة (

 شیئان متنافران قال الإمام الشافعي رحمه االله : 
 ي           ـوء حفظـع ســوت إلى وكیــشك 
 ي ـــرك المعاصـــدني إلى تــفأرش       
 ور                 ــــلم نـــبرني بأن العــوأخ 
 ي ــــدى لعاصـــور االله لا یهــون       

مد بن حنبل رحمه االله عندما سئل : من نسأل بعدك ؟ فقال سـل عبـد الوهـاب : وقال الإمام أح
وفـق لإصـابة الحـق قیل : إنه لیس له اتساع في العلم ، فقال أبـو عبـد االله : إنـه رجـل صـالح مثلـه یُ 

وقــال عــن معــروف : معــه أصــل العلــم خشــیة االله ، وقــال ابــن مســعود وغیــره : كفــى بخشــیة االله  )1(
لإغترار باالله جهلاً ، وقال بعض السلف : لیس العلم بكثرة الروایة ولكن العلـم الخشـیة علماً وكفى با

وقــال ســفیان بــن عینیــة :  )2(وقــال بعضــهم : مــن خشــي االله فهــو عــالم ، ومــن عصــاه فهــو جاهــل " 
لــیس العاقــل الــذي یعــرف الخیــر والشــر ، ولكــن العاقــل الــذي یعــرف الخیــر فیتبعــه ، ویعــرف الشــر 

فإذا رأیت كثیراً من الناس من سیاسیین وتجار وإداریـین وعمـال وأزواج وزوجـات یخطئـون فیجتنبه " 
في قراراتهم أو أعمالهم أو حیاتهم الاجتماعیة أو تربیة أبنائهم أو تخطیطهم لمستقبلهم أو غیـر ذلـك 
 أخطاء كبیرة وواضحة وفي أمور منطقیة وعقلیة ولا اختلاف حولها فـأعلم أن ضـیاعهم حـدث لأنهـم

لا یـــرون الحقـــائق الفكریـــة ممـــا جعـــل حیـــاتهم قلـــق وفشـــل وتعاســـة ، فوجـــود الخبـــراء والمستشـــارین 
والأذكیــاء والخبــرة والشــهادات العلمیــة والأصــدقاء والكتــب المفیــدة لــن یــؤدي إلــى رؤیــة حقــائق الحیــاة 

، فـإذا أقنعـك  الفكریة والاستفادة منها إذا لم یكـن الإنسـان ملتزمـاً بطاعـة االله ومبتعـداً عـن المعاصـي
عقلــك بــأن مصــلحتك الشخصــیة أو ســعادتك هــي فــي الانحرافــات والمعاصــي فــأعلم یقینــا أنــك تــرى 
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح وهمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراباً ، وأعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن

 دراسة وتحقیق الأستاذ محمد السید بسیوني زغلول –للإمام أحمد بن حنبل  –كتاب الورع  10ص  )1(
 بن رجب البغدادي الحنبلي ا –فضل علم السلف على الخلف  46ص  )2(
 
 
 
 

                                                 



 عقلك یخدعك ، وتذكر أن من یبتعد عن الطاعات یبتعد عن النور ألا هل بلغت اللهم فأشهد . 
 
یجهلها كثیر من الناس ، وأحـد أهـم أدلـة انتشـار هذه حقیقة فكریة العلم الفكري أهم من المال:  -7

الجهــل العلمــاني بــین النــاس هــو اقتنــاعهم بــأن المــال أهــم مــن العلــم الفكــري ، ولــو حكمــوا عقــولهم 
لاقتنعوا بالعكس ، فالعالم الیوم غیـر مقتنـع لـیس فقـط بالإسـلام ، بـل لـیس مقتنعـاً بـأن هنـاك حقـائق 

والتجارة والاقتصاد والبطالـة وأسـعار الأسـهم ، قـال ابـن القـیم  فكریة ، وعلم فكري ، فالمهم هو المال
علم من وجوه : أحدها أن العلم میراث الأنبیاء ، والمال میراث رحمه االله " وفضل العلم على المال یُ 

الملــوك والأغنیــاء ، والثــاني أن العلــم یحــرس صــاحبه ، وصــاحب المــال یحــرس مالــه ، والثالــث أن 
ت ، والعلــم یزكــو علــى النفقــة ، والرابــع أن صــاحب المــال إذا مــات فارقــه مالــه ، ذهبــه النفقــاالمــال تُ 

ـــم یـــدخل معـــه قبـــره ، والخـــامس أن العلـــم حـــاكم علـــى المـــال ، والمـــال لا یحكـــم علـــى العلـــم ،  والعل
والسادس أن المال یحصل للمؤمن والكـافر ، والبـر والفـاجر ، والعلـم النـافع لا یحصـل إلا للمـؤمن ، 

العالم یحتاج إلیه الملوك فمن دونهم ، وصاحب المال إنما یحتاج إلیه أهل العدم والفاقة  والسابع أن
، والثــامن أن الــنفس تشــرف وتزكــو بجمــع العلــم وتحصــیله ، وذلــك مــن كمالهــا وشــرفها ، والمــال لا 
یزكیها ولا یكملها ولا یزیدها صفة كمال ، بـل الـنفس تـنقص وتشـح وتبخـل بجمعـه والحـرص علیـه ، 

رصــها علــى العلــم عــین كمالهــا ، وحرصــها علــى المــال عــین نقصــها ، والتاســع أن المــال یــدعوها فح
إلـى الطغیـان والفخـر والخـیلاء ، والعلـم یـدعونا إلـى التواضـع والقیـام بالعبودیـة ، فالمـال یـدعونا إلــى 

ها ، والعاشـر أن العلـم جـاذب موصـل إلـى ســعادت، والعلـم یـدعوها إلـى صـفات العبیـدصـفات الملـوك 
لقت لها ، والمال حاجب بینها وبینها ، والحادي عشر أن غنى العلم أجل مـن غنـى المـال ، التي خُ 

فإن غنى المال بأمر خارجي عن حقیقة الإنسان لو ذهب في لیلة أصبح فقیراً معدماً ، وغنى العلـم 
ریــة یعلــم أشــیاء خشــى علیــه الفقــر بــل هــو فــي زیــادة أبــدا " فالمســلم الــواعي لحقــائق الإســلام الفكلا یُ 

كثیــرة منهــا ، أن العلــم أهــم مــن المــال بكثیــر فــي حــین أن العلمــاني یســعى لــیلاً ونهــاراً وراء المــال 
 والمنصب والشهوات ، ویعتبر ذلك أهم شيء في الحیاة ، وأهم من الحقائق الفكریة . 

 
فـرق بـین حـرص الإسـلام علـى قضـایا كثیـرة تحمـي العلـم الفكـري منهـا ال ون الحقـائق:صـحمن  -8

فالشریعة هي حقائق فكریة والفقه اجتهادات بشـریة فـي سـبیل الوصـول إلـى الحقـائق  ،الشریعة والفقه
وهـــــــــو یحتمـــــــــل الصـــــــــواب والخطـــــــــأ ، والعلمـــــــــاء لیســـــــــوا معصـــــــــومین كمـــــــــا حـــــــــذر مـــــــــن الظـــــــــن
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وا والسطحیة والسرعة في الوصول إلى الاقتناعات والقرارات ، قال تعالى " یا أیها الـذین آمنـوا اجتنبـ
) ودعا إلى تجمیع المعلومات من مصادر 12كثیراً من الظن إن بعض الظن إثم " سورة الحجرات (

صحیحة ، ودعا للتفریق بین النظریة والأفراد ، وطالبنـا بـأن نعـرف الحـق حتـى نعـرف أهلـه وفـرض 
ض مبدأ لو كان لأعدائنا ، وأن لا تأخذنا العواطف والأهواء ، ورفحتى علینا أن نعدل ونقول الحق 

تقلیــد الآبــاء والأجــداد فــي عقائــدهم وأعمــالهم إذا كانــت خاطئــة ودعــا للتفكیــر والنقــاش الهــادي الرفیــع 
ومشاورة العلماء وحریة الرأي والاجتهادات أي بذل الجهد في سبیل تجمیع الحقائق ودعا إلى معرفة 

لبیة في كثیر من القضایا الواقع والرأي الجماعي وتحكیم الأغلبیة الواعیة المخلصة ، ولیست أي أغ
الاجتهادیـــة ســـواء كانـــت سیاســـیة أو اقتصـــادیة أو اجتماعیـــة ودعـــا إلـــى الاســـتماع للآخـــرین وآرائهـــم 
وعقائــدهم ومجــادلتهم بالحســنى ودعــا إلــى الواقعیــة فــي قضــایا التعامــل مــع الواقــع ، ودعــا فــي نفــس 

مـور ، وأن نبتعـد عـن الشــبهات ، الوقـت إلـى الالتـزام بالمبـادئ وإعلانهـا ، ورفــض النظـر بمثالیـة للأ
ودعا إلى مشاركة الآراء من مختلف التخصصات ذات العلاقة في الموضوع الاجتهادي سـواء كـان 
سیاســیاً أو اجتماعیــاً أو اقتصــادیاً واهــتم الإســلام بمكانــة العلمــاء واحتــرامهم ، وحــذرنا مــن أن یصــل 

ة الفكریة في هذا الموضوع ، كمـا نشـاهد فـي المسلم إلى اقتناع أو ینفذ عملاً بدون أن یعرف الحقیق
الاقتصــادیة أو السیاســیة دون  وأحیــاة كثیــر مــن المســلمین حیــث یتعــاملون فــي حیــاتهم الاجتماعیــة 

فهــم لحقــائق الإســلام ، فیعتمــدون علــى آراء شخصــیة أو معلومــات خاطئــة أوظنــون أو یشــككون فــي 
لكــلام والتحــذیر مــن خطــره ، ودعــا إلــى إشــغال النوایــا أو یــرون أجــزاء مــن الصــورة ودعــا إلــى تقلیــل ا

: " اللهم إني أعوذ بك من علـم لا  ρأوقاتنا بما یفید من علم وقراءة وعلم وریاضة ، قال رسول االله 
سـتجاب لهـا " وعـن زیـد بـن أسـلم ینفع ، ومن قلب لا یخشع ، ومـن نفـس لا تشـبع ، ومـن دعـوة لا یُ 

: أنسـاب النـاس قـال : " علـم لا ینفـع وجهالـة لا  اقـال بـم قـالو قال قیل یا رسول االله : مـا أعلـم فلانـاً 
تضـر " فـلا وقــت عنـد المســلمین لعلـوم لا تنفـع ، وتفاصــیل دقیقـة غیــر هامـة فـي التــاریخ وفـي حیــاة 
الناس الشخصیة وللنقاشات الفلسـفیة ولعلـوم الموسـیقى والرسـم والروایـات والأفـلام الهابطـة والأغـاني 

بس والساعات والأحذیة والأثاث ... الخ ما أمرنا الإسلام به یجعـل الإنسـان والتعمق في أنواع الملا
قریبا من الحقائق الفكریة ومن القضایا العملیة التي تفید عقله ونفسـه وجسـمه وتفیـد الشـعوب والأمـم 

 . 
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